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ل اشرو سواه 


ور کے سے رست le ECE‏ 


لہ قر و قن 1 داه ما 

حقو ق الطيع محفوظة 
الظكة الثالتة 
ملع اص - ۱۹۹۷ء 


دار النفائس 
للنشر والتوزييع 


العبدلي - مقابل عمارة جوهرة القلس 
ص.ب : ۲٦١٢٢٢‏ عمان ١١1١7١‏ الأردن 
حاتف : ٦۹ ۳۹ 4٠‏ - فاكس : ٦۹ ۳۹ 1١‏ 


و سض ےک ص سے 
SES :‏ 
وھ سو جمررم 


« وما کفرسلیمن ولنكن الشیلطین کفروا بعلمو اناس الیسحر 
ماب للا سس صم 


خرس مر يتن ف ہے پر گر ص صر ال سے رصي طظرصیں ص ج کا سر 
وما انز عل الملكينٍ ببابل هاروت وملروت وما یعلمان من احد حون 
م ب اما ہے کے ول عرص 714 و 7ر۔ صرسرمر سرچ 7 ع جالع حم رس 4 کے موس ا واچ 
يقولاً کا لحن فتنة فلا شکفر فیتعلمون منہما مایفرقونَ بد بين المره 
راو سے بير صرب ص Ee‏ 5 ہے“ حرمے رت ےر اس سر غ شر م 
زورمدء وماحم وضاوین يد من اد إلا دن اق ويتعلموب ما يضرهم 
صر م دم سیب سے لومم 1 27 ہھ 11 م = ra‏ ج ا 
ولا ب ولقد علموا لمن شتريله ماله, فى لالرة من خلا ونس ماشروا 
کچ صا صم صخر وصور سے 


به انفسهم لوکانوا يعلبون »> 


سورة البقرة : 1*۲ 


"0~ 


الود زعم 

الحمد لله الذي أنار بنور كتابه دياجير الظلمء ونور بأنوار هدايته قلوب 
العرب والعجمء وأحاط علمه بالکائناتء فلا تخفی عليه خافیة في الأرض ولا 
في السموات» وأصلي وأسلم على من أرسله ربه هادياء وإلى الصراط المستقيم 
داعياء وإلى ا حق منادياء فأسمع الله به آذانا صبّاء وبصر به عيونا عمیاء وفتح 
به قلوب غلفاء فاستقامت به البشرية بعد اعوجاجھاء ورشدت بعد ضلااء 
واستنارت بصائرها بعد إظلامها. 

فصلوات الله وسلامه عليهء فهو طب القلوب ودواؤھاء ونور العيون 
وضياؤهاء وهو الرسول المجتبیء والخليل المصطفىء صاحب المقام المحمود. 
والشفاعة العظمى» وأصلي وأسلم على صحبه الأخيار وآله الأبرار وعلى من 
سلك سبيلهم واتبع طريقهم بإحسان وبعد: 

فال السحر عالم عجیب تختلط فيه الحقيقة بالخرافقء والعلم بالشعوذةء 
كا ختلط فيه الدوافع والبواعث: والغایات والأهداف. 

وهو عالم ظاهره جيل خلاب» يفتن قلوب البسطاء ويخدع السذّج 
والرعاعء وباطنه قذر عفن؛ يتجاق عنه أولو الألبابء وينأى عنه أصحاب الفطر 
السليمة والقلوب المستنيرة . 

وتاريخ السحر تاريخ أسود قاتمء وهو خدعة شیطائی يضل بها شياطين 
الإنس والجن عباد الله فیوقعونہم به في أعظم جریة جرية الكفر والشرك 
والضلال . 


لقد عبد الشيطان السحر والسحرة وأتباعهم للشمس والقمرء والنجوم 
والأصتام والأوثانء بل ترقى به الخال إلى أن عبدهم لنفسه الخبيئة . 


لقد كان السحر ولا يزال منزلقا لم بیجن البشر من ورائه إلا ثمرات مرةء 
سترها الشيطان وأتباعه بغلالة رقيقة من خدع لا تروج إلا على الطغام من 
البشی ۔ 

وكان المؤمل أن يكتشف البشر ‏ في هذا العصر - ضلال السحر والسحرةء 
فينبذوا دجلهم وباطلهمء فالبشر بلغوا في هذا العصر مكانة متقدمة في العلم. 
ولكن أن للعلم المادي أن يكتشف حقيقة الدجلة والدجالين!! 

لقد أصبح التوجه إلى السحر والسحرة في هذا العصر منذرا بالخطرء 
وتفاقمت خطورۃة السحرة الیوم . 

لقد أذاقت الحياة المادية الحافة البشرية البلاء العظيمء لقد قست القلوب» 
وجفت ينابيع الخير في أرواح أكثر الناس في هذا العصرء فكانت العقد 
والمشكلات النفسية التي أصبحت سمة هذا العصرء وأخذ كثير من الذين فقدوا 
راحة القلب وطمانینة النفس يلجؤون إلى السحرة والمشعوذين يبحثون عندهم 
عن حل لمشكلات استعصت على علاء النفس. وأساتذة علم الاجتماع 
والفلسفة. فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

وكنت منذ مدة ألفت كتابا عن الحنّ والشياطين» وقُدّر هذا الكتاب أن 
ينتفع به كثير من القراءء وقد بيشت فيه مخططات الشيطان التي يكيد بها 
الإنسان. وكان السحر واحدا من تلك المخططات التي تحدثت عنهاء ولكنها 
كانت كتاية مجملة لأنها جزئية فی موضوعء وليست موضوعا مستقلا بذاته. 


واتصل بي كثيرون بعد انتشار الکتاب يحدثونني عن أمور عجیبة وغريبة 
تقع هم وكان واحدا مما تعاقب الحذيث عنه السحر» وسمعت وقائع كثيرة 
أصحاہا أحياء يعانون منہا معاناة مؤلة موجعة. 


ثم إن الصحافة في الكويت طرقت موضوع الجن والشیاطین والسحر 
والسحرة وكتب ف ذلك الغث والسمين» وقيل في هذا الموضوع اح والباطل: 
فرأيت أن موضوع السحر يحتاج إلى أن يفرد بمصنف خاص به. وقد قضيت مدة 
طويلة 5 الدراسة واليحث والتنقيب ف هذا الوضوع وکان هذا الكتاب ثمرة 
هذه الدراسة. 

وقد انتظمت هذه الدراسة بعد المقدمة في أربعة عشر فصلا وحاتمة . 
منذ عهد الکلدانیین سکان ہابلء مارا بسحر أهل فارس وأهل مصر واهتود 
والاغریقیین واليهود والنصاری؛ والعرب ثم المسلمينء وأهل أوروباء وانتهى بي 
المطاف إلى السحر في هذا العصر. 

وعرّفت في الفصل الثاني السحر في اللغة والاصطلاح» وفرقت في هذا 
الفصل بينه وبين المعجزة وا حسد . 

وبيلكت ف الفصل العالث بواعث السحر ودوافعه ونتائجه وآثاره. 
ف هذه المسألة ومذاهبهم وأدلتهم والراجح منہا۔ 

والفصل ا امس یعتبر كالتتمة للفصل الرابع» فهو يتحدث عن طرائق 
السحرے سواءٌ أكان حقيقيا أو تخييليلا أو مجازیا۔ 


۹د“ 


والفصل السادس بيان للمدى الذي يمكن للساحر أن يپلغه ہسحر 
وتوضيح للصلة ا حبیثة التي تربط بین الساحر والشیطان . 


وخصصت الفصل السابع للحديث عن الطريقة التي يصبح بها الإنسان 
ساحراء والشروط التي يجب أن تتوافر في الساحر كي يعينه الشيطان على تحقيق 
مراده . 


والفصل الثامن يتحداث عن سحر الرسول ية . وقد أوردت ف هلا 
الفصل التصرص الدالة على صحة هذه الواقعةء كا أوردت اعتراضات من 
کڈب بها وردّها وأدلتهم. ووجه الرد عليهم . 

والفصل التاسع مخصص للحديث عن طرق الوقاية من السحر وعلاجه. 
وقد بينت في هذا الفصل طرائق الأمم في ذلك وأغلبها طرق شركية کفریق ثم 
بينت منہج الإسلام في الوقاية من السحر وعلاجهء وأشرت لتلك الأدوية الوهية 
الربانية التي جاء ہہا الإسلام وقاية وشماءً. 

وألقيت في الفصل العاشر الأضواء على حكم الإسلام في تعلّم السحر 
وتعليمه والحكم ف السحرة عند الأمم الأخحرى وعند المسلمين. 

والفصل الحادي عشر فصل موجز لبيان مدى قبول توبة الساحر. 

والفصل الثاني عشر تفسير لآيات السحر من سورة البقرة . 

والفصل الثالث عشر فصل کبیں فيه حديث طويل عن أدعياء الغيب من 
الكهات والعراقين والمتجمين وا متطیرینء وبيان ضلاهم وحكم انل فيهم . 


أما الخاتمة فإنها تحوي خلاصة موجزة لما حوته هذه الدراسة. 


مهاه 


آسال الله تعالم: أن أكون قد وفيت الموضوع حقهء وأساله أن يغفر لي ما 
وقعت فيه من تقصیر أو زلل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 
د. عمر سلیان الأشقر 
الكويت. ٤‏ من ذي الححة ۹٤٢۱ھ‏ 
٦‏ من يوليو ۱۹۸۹م 


E 


الفمتلالاول 
تا ہہ 
مد 

ذهب الذين أرّخوا للسحر إلى أن السحر بعيد الغور في تاريخ البشريةء 
واستدلُوا على ذلك با خلفه الإنسان من كتابات ورموز وتصاوير وأساطيره 
وجدت ف ا والقبور» وهذا الو صحيح › ولیس اعتمادنا عل ما استدلوا 
وه فحسب فا أدلتهم يدحلها الشك» ذلك ان التاريخ اللونساني البعید 0 
یدونه الاإنسانء وهو الذي لسميه مرحلة ما قيل التاريخ . 


والتاريخ المدون وهو الذي يعود إلى خمسة آلاف عام بداياته الأو ی 
غامضة وعلمنا عتہا قلیلء ولذا فإنتا له نستطيع الجزم بمثل ما جزموا به اعتہادا 
على الأساطير والرموز والتصاویر التي وعاها البشر أو عرفوها. 


4 عم ميم کو 


جس أو نون 2304 

فالنص القرآني بعمومه يدل على أنَّ جیع الأمم واجهت رسلها بہذہ ا قالة 
الظاللة وهي اتهامهم بالسحر أو الجئونء وهذا يعني أن جیع الأمم عرفت 
السحر. 


)١(‏ سورة الذاريات : "۷۱۷۱ء 


ام 


وأول الرسل هو نوح عليه السلامء ولاشكٌ أن قومه واجهوه بہذہ ا قالة 

يقول ابن حجر العسقلاتي رهه الله تعال : وكان السحر موجودا 5 زمن 
نوح 2 إذ أخميرنا الله عن قوم نوح آم زعموا أنه ساحرء وقصة هاروت وماروت 
كانت من قبل توح على ما ذكره ابن إسحاق وغیرہم<'۲. 

وابن حجر إن كان يعني أن هناك نصًا قرآنيا صريحا في أن قوم نوح اتہموہ 
بكونه ساحراً فان هذا القول غير صحیحء إذ لم يرد نص في القرآن يصرح 
بهذاء وإن كان يريد الاستدلال بالنص العام الذي استدللنا بهء فهذا حق 
وصواب . 

وأما ما حکاہ عن ابن إسحاقف من 3 قصة هاروت وماروت كانت قبل 

ل 

نوح فهذا محتمل» ولم نجد دليلا من الكتاب والسنة یکن أن يستدل به على 
تحديد الزمان الذي وقعت فيه تلك القصة. 


ولا أتفق مع الذين ذھبوا إلى أن السحر۔ في التاريخ الإنساني ‏ سابق على 
جميع الأديان والمعتقدات. ذلك أن السحر انحراف عن النبج السويٌ. وقد 
أعلمنا الحق ‏ تبارك وتعالى ۔ أن الإنسان الأول كان موحدا مستقیماء يعبد الواحد 
الأحدء وحسبتا أن نعلم أن أول إنسان خلقه الله وهو آدم عليه السلام ۔ کان 
نبيًا عالما بالله تبارك وتعالىء ولا يجوز أن نلتفت بعد هذا البيان الإلحي إلى ما 
سطره المؤرخون وعلياء الاجتماع عن جهل الإنسان الأول وضلالهء فالله أتخيرنا 
بالحقء ولیس بعد الحق إلا الضلال. 


(١)فتح‏ الاريی: ۲۲۳/۱۰ . 


۔ا٤-‎ 


المبحث الاو 
راهن بابل 
من الأمم القدية التي مارست السحر وضلّت به أهل (بابل). قال تعالى: 
کین الین كقرا يلون اگاس اہر وما نل عل الین بای مروت 
وَمروتٌ 7ث 
وبابل التي يشير إليها النصٌ الكريم كانت مدينة بالعراق عل ضفتي 
الفرات» ولا تزال آثارها قائمة إلى الیومء وكانت أعظم مدائن العالم في وقتھاء 
وكانت واسعة الأرجاى كثيرة العلوم والفنون» ومن هذه العلوم والفنون علم 
السحر والفلك. وقد وصفها (هيرودتس) شيخ المؤرخين في عصره وصفا بديعاء 
يدل على عظمها ورقيهاء وكان أهل بابل هم الكلدانيين من النبط 
والسريانيين29؟2. 


وقد اشتهر انتشار السحر عند أهل بابل واستفاض العلم به مع نص 
القرآن عليهء يقول اين خلدون : «وأما وجود السحر قي أهل بابل» وهم 
الکلدانیون من النبط والس يانيون فکٹیں ونطق به القرآنء وجاءت به الأآخبارے 
وکان للسحر ف بابل ومصر أزمان بعثة موسی عليه السلام أسواق نافقة»”2) , 

وتحدث صاحب دائرة معارف القرن العشرین عن نبوغ أهل بايل فی 
السحر فقال: «يعتبر أهل بابل وهم الكلدانيون من النبط والسيانيون أنبغ الأمم 
)١(‏ سورة البقرة: ٠١١‏ . 


(؟) اطال الحديث عنہا ياقوت في معجم البدان: ۳۰۹/۱. 
)٣(‏ القدمة لابين خلدوت: ص ۹۲۷. 


قي السحر والنجامةء فكانت صناعة مناجاة الأرواح واستخراجھم من الأجساد 
من الصنائع التي لما المقام الأول لديهم»”'؟2. 


ويذكر أبو بكر الرازي المعروف بالجصّاص: «أنْ أهل بابل كانوا صابئين 
يعبدون الكواكب السبعةء ويسمونها آلحة. ويعتقدون أن حوادث العالم كلها من 
أفعالهاء وهم معطلة لا يعترفون بالصائع الواحد المبدع للكواكب وجميع أجرام 
العالم» وهم الذين بعث الله تعالى إليهم إبراهيم خليله صلوات الله عليهَ 
فدعاهم إلى الله تعالى.ء وحابجهم بالحجاج الذي بهرهم به وأقام عليهم به 
الحجة من حيث ل يمكنهم دفعهء ثم ألقوه في النارء فجعلها الله تعالى يردا 
وسلاماء ثم أمره الله تعالى باخجرة إلى الشام». 

ويذكر الحصّاص أيضا: ٴا أهل بابل كانوا يعبدون أوثانا قد عملوها على 
أسياء الكواكب السبعةء وجعلوا لكل واحد منها هيكلا فيه صنمهء ويتقربون إليه 
بضروب من الأفعال على حسب اعتقاداتهم من موافقة ذلك للكوكب الذي 
يطليون مته بزعمهم فعل خير أو شرّء فمن أراد شیئا من الخير والصلاح بزعمه 
يتقرب إليه ِا يوافق المشتري من الدخن والرقى والعقد والنفث عليهاء ومن 
طلب شيئا من الشرٌ وا حرب والموت والبوار لغيره تقرب بزعمه إلى زحل. با 
يوافقه من ذلكء ومن أراد البرق وا حرق والطاعون تقرب بزعمه إلى المريخ با 
يوافقه من ذلك من ذبح بعض الحيوانات». 

ويذكر الحصّاص أيضا: «أنَّ جمیع تلك الرقى بالنبطية تشتمل على تعظيم 
تلك الكواكب إلى ما يريدون من خير أو شر وحیة وبغخض» فيعطيهم ما شاؤوا 
من ذلك» فيزعمون أنهم عند ذلك يفعلون ما شاؤوا في غيرهم من غير مماسة 
ولا ملامسة سوى ما قدموه من القريات للكوكب الذي طلبوا منه. 


. ٠٠٥/٠١ دائرة معارف القرن العشرين:‎ )١( 


ا - 


ومن العامة من يزعم أنه يقلب الإنسان حمارا أو كلباء ثم إذا شاء آعادہ 
ويركب البيضة والمكنسة وا لحابیقف ويطير قي اغوایس فيمضي من العراق إلى اشن 
وإلى ها شاء من البلدانء ثم يرجع من ليلته. 


وكانت عوامهم تعتقد ذلك لأنهم کانوا يعبدون الكواكب. وکل ما دعا 
إلى تعظيمها اعتقدوہء وكانت السحرة تحتال في خلال ذلك بحيل توه بها على 
العامة إلى اعتقاد صحته بان يزعم أن ذلك لا ينفذ ولا ينتفع به أحدء ولا يبلغ 
ما يريد إلا من اعتقد صحة قوشم وتصديقهم فیم| یقولون(١١.‏ 

وكان لكهنة الكلدانيين وسحرتہم اعتقادات كفريّة شركية في تأثير الكواكب 
والنجوم على حياة البشرء وينسبون إليها أموراً كثيرة» منها أن ظهور كوكب 
المشتري في الليالي القمرية يبشر النساء ال حاملات بالمواليد الذكور» وظهور عطارد 
دليل على زيادة المعاملات التجارية وتحسين الأحوال الاقتصادية للبلاد وعلو كعب 
او والأدب والمشتغلين بی وظهور كوكب زحل يدل على لخلافات العائلية. 
وتفشي الإجرام بالطرق السریّة. 


أما ظهور المريخ فمعناه عزل الملوك أو وفاتهم , وتفشي الجاعات والأمراض 
أو اندلاع الحروب» وظهور الزهرة يدل على رواج سوق الزواج خصوصا 
للعانسات . 


وكان السحرة الكلدانيون يعولون في أعالهم السحريّة على حركات هذه 
الکواکب وأوقاتها وتقابلها وابتعادها وكلٌ ما يتصل بباء وذلك لاعقتادهم الراسخ 
بتأثيرها على حياة الآدميين“ 


)١(‏ انظر هذه النقول في أحكام القرآن لأي بكر الرازي: ٤٤/١‏ ۔ .٤‏ وإذاشئت معرفة المزيد عن 
الصايئة فارجم إلى الملل والنحل للشھرستاں: ٤4 ١/٢٥‏ . 
(۷) السحر لحمد محمد جعقر: ص ۱۳ء 


- ۷۔ 


وك هذا من الکفر والضلال الذي أضل به شياطين الإنس وا جن العباد. 
مدينة بابل «وتدلٌ الكتابات والنقوش التي خلفها البابليون والآشوريون» وكذلك 
اللوحات المكتوية بخط السمار على أن فنون السحر كان لما التصيب الأكبر من 
هذه الكتابات والتقوش» . 

واستدلوا بتلك الآثار على أنّ الخوف من الجن والشياطين كان الظاهرة 
الأساسية في ديانة البابليين والآشوريينء وان الحياة اليومية عند هذه الأقوام كانت 

وكانت مدينة (أور) القديمة ‏ إحدى المراكز القديمة للثقافة السومرية ‏ موطنا 
کبیرا لفنون السحرء وكانت المؤلفات السومرية القديمة تعج بالموضوعات السحرية 
کالترانیم والرقی والتعاویذ . 

وقد حفظ لنا (آشور بانیبال) ملك آشور من عام (5548 إلى ٦٦٦‏ قبل 
الميلاد) ف مكتبته كثيرا من التصرص الدينية والسحرية. وقد جع هله النتصوص 
من المعابد المختلفة التي كانت منتشرة في المدن القديمة» وكان أغلبها مکتوبا 
باللغة السومرية("©. 


وقد قسّم الباحثون في مؤلفات البابلیین ونصوصهم السحرية تلك المؤلفات 
والنتصوص ال ٹلائة جامیع رئيسة : 

الأولى: التصوص التنجیمیةء وفيها تذكر الكواكب على نا آلحة تؤثر في 
حياة التاس وفی أفعالهم ومصاثرهم . 
)١(‏ فنون ائسس لأحمد الشنتناوي ص .٠١‏ 


الثانية : اللوحات ا حخاصة ببعض الوسائل المستعملة في الكهانة والتنبؤ 
بالغيب. 


أما المجموعة الثالثة فهي الرقى والتعاويذ التي كانت تستخدم لدرء شرور 
السحر الأسود وطرح الأرواح الخبيثة التي تحلٌ بالابدانء فتسبب لأصحاہہا 
الأضرار والأمراض؛ إذ كان الاعتقاد أن السبب في المرض يرجم بوجه عام إلى 
الشياطين والأرواح الخبيئة» ولإبراء الشخص من مرضه يجب طرد هذه الأرواح 
من البدن ”۶۲ 

وقد كان أهل بابل يعتقدون ان الأرواح الخبيئة مسؤولة عن الكوارث التي 
تل بالعا م من وقت لآخر کالزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات المغرقة» 
ومن ثم كان من الضروري استخدام التعاويذ لمنع عبث هذه الأرواح بالنظام 
العام الذي یسبر العالم على مقتضاه» وقد رتبت هله التعاویذ في لوحات ممتلقة 
لكل نوع منہا أثره الخاص في ناحية من هذه النواحي . 

وکان الكلدانيون يستعملون دماء الطيور بعد ذبحها في أعالهم السحريةء 
ولذا كانوا ينون بأمرهاء ويطعمونها طعاما خاصا ولا يأكلونها بدا" 

أرأيت كيف أوقع السحر هؤلاء الأقوام في الضلال الكبير والشرّ المستطير. 

ومن طريف ما یروی في السحر بدماء الطيور ما حدث عندما تقابل جیش 
ملكهم (فلامنيوس) مع جيوش القرطاجیین بزعامة القائد (هانيبال) أن أمر 
(فلامنیوس) هذا رئيس السحرة بذہبح احد الطيور. وعمل السحر اللازم الذي 
يضمن له هزيمة اأعدائه. 


1١17 فنون السحر. لأحمد الشتتناوي ص‎ )١( 
فنون السحر: ص۱۳.‎ )٢( 
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ولا عمد الساحر إلى الطائر المقصودء وقدّم له الطعام قبل ذبحه ليجري 
عليه سحره أبى الطائر الطعامء فعدٌ الساحر هذا دليلا على هزيمة قائده. وعاد 
إليه يحذره من مغبة الحجوم في هذا اليوم على أعدائه. ولكنٌّ القائد (فلامنیوس) 
قهقه من كلام الساحرء وسأله: وما العمل إذا رفض الطائر الطعام اليوم وغدا 
وبعد غدء ولمدة طويلة؟ قاجاب الساحر: إنه يجب على الملك الانتظار. 

لکن القائد مزا من نصيحة ساحره» وأمره بذبح الطائر فورأء وعمل 
السحر حالاء فرفض الساحرء. وكان جزاؤه القتل فورا. 

وأمر (فلامنيوس) جيوشه با هجوم على القرطاجيين. ودارت الوقعة حول 
بحيرة (تراسمین)ء وقتل فيها (فلامنيوس) وخمسة عشر من رجاله. 

أرأيت أسخف من هذه العقول التي تؤمن بان الطيور تعلم الغيب وتبني 
أحكامها على مثل هذه الترهات والسخافات؟!! 

ويذكر الجصّاص أن ضلالة عبادة الكواكب السبعة لم تكن وقفا على آهل 
بابل» بل كانت شائعة في إقليم العراق والشام ومصر والروم إلى أيام (بيوراسب) 
الذي تسميه العرب الضحاكء وأن (أفريدون) وكان من أهل (دنباوند) استجاش 
عليه بلاده» وكاتب سائر من يطيعه. وله قصص طويلة حتى أزال ملكه©0). 

ويذكر ابن كثير أنْ الذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا المذهب» 
وكانوا یستقبلون القطب الشہالیء ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الأفعال 
والقالء وأنه كان على کل باب من آبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب 
منہا ويعملون ها أعيادا وقرابين9 . 

وکل هذا من الضلال العظيم الذي ضلٌ به العباد. 
)١(‏ السحر لمحمد عمد جعقر: ص .٠١‏ 


(؟) أحكام القرآن للجصّاص: ٤٤/١‏ . 
()الیدایة والنهاية: .٠٤١/١‏ 


الیکٹ الثان 
الت عن اهل فار‌ہس 
يذكر الجصاص أن الفرس كانوا في بداية أمرهم على التوحید فليا استولى 
بعض ملوكهم على مدينة بابل أخذوا يتدينون بقتل السحرة» ولم يزل هذا دينهم 
حتی حدثت فيهم المجوسية(). 


ويذكر المؤرخون أن رستم قائد الفرس الكبير كان حرَّاءٌ ينظر في النجوم 
وقد اعتمد على النجوم في حكمه بظهور المسلمين وغلبتھمء وكان هذا أحد 
الأسباب التي دعته إلى تأخير ملاقاة المسلمين في معركة القادسية مدة طويلة نافت 
على أربعة أشهر(؟. 


ويذكر لنا المؤرخون أن راية كسرى المسباه (زركش كاويان) كان منقوشا 
عليها بالذهب بمعرفة السحرة ووفقا لتعلی|تہم الوفق المكيني العددي”” في أوضاع 
فلكية خاصةء والغرض منها ضهان استمرار نصرة الفرس في جميع المواقع الحربية 
التي يشنونها على جيرانهم وأعدائهم . 


. ٤٤1/١ أحكام القرآن للجصّاص:‎ )١( 

۱ .۳۸/۷ البداية والنہایة لابن كثير:‎ )٢( 

(۳) الوفق المثيني العددي عبارة عن مربع مقسم إلى مائة خانة, يحوي كل ضلع من أضلاعها عشرة 
خانات. ويزعمون أنه إذا آمكن كتابة الأعداد من )١(‏ إلى )٠٠١(‏ في هذا المربع باي ترتيب كان 
بحيث يكون أعداد كل ضلع من العشرة أضلاع الأفقية والرأسية منه تساوي تماما مجموع الأعداد 
المكون منہا قطراه» بحيث لا يتكرر أي عدد مرتين . ونقش ذلك فی لوح من الذهب عند دخول 
الشمس في برج ال حوت أو القوس فان حامل هذا اللوح يحقق معظم ما یتمناہ. 
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وقد وجدت هذه الراية ممزقة في الموقعة التي قتل فيها رستم وانہزم فيها 
الفرس وتشتت فيها شملهمء وهي العركة المعروفة بمعركة القادسية» وكان 
الفرس يعتقدون أنَّ الانتصارات التي حازوها عبر تاريخهم ترجع إلى تلك الراية» 
ولكن عندما جاء المسلمون يحملون دين الله في قلوبهم رافعين راية الحق بطل 
السحر واتدقت راية الكفرء ول يغن عن الفرس سحرهم شیئا”٣.‏ 


.١١ السحر. للحمد محمد جعفر: س‎ )١( 


اله 


للیحث الغالث 


ومن الأمم التي اشتھرت بالسحر في التاریخ القبط في مصر «وقد دلت 
المخطوطات المصرية القديمة التي وجدت على ورق البردى أن السحر كان له في 
مصر الاعتبار الأعلى عند جميع الطوائفء حت رتبت له رسوم وطقوس» وجعلت 
له وظائف يقوم بها رجال الدين». 


وقد دلتنا تلك المخطوطات على انم کانوا يتلون العزائم الشركية - في 
بعض الأحيان - بقصد مفاجأة الآلمةء لیؤنروا الآثار المطلوبة لحمء وني أحيان 
أخرى کانوا يخلطون الوصفات الطبية بالرقى والتعاويذ لدفع الأمراض . 

وكان المصريون الأقدمون يُقَسّمون الجسد الإنساني إلى أعضاء معتقدين 
أن كلا منها تحت تأثير إله من الآلحةء وكتبوا جدولا بالأيام السعيدة والنحسة 
على حسب کل مشروع من المشروعات» فكانوا يقولون: لا يجوز ركوب النيل في 
التاسع عشر من شهر (هاتور) وكانوا يعتقدون أنْ الطفل الذي يولد في (بابه» 
يحكم عليه بالقتل»(٠.‏ 

دومن أعظم ملوك مصر الذين حكموهم في آخر عصورهم الملك 
(نيكتانييس) وكان ساحرا ضليعاء وامتد حكمه إلى عام ۸ قبل الميلاد" . 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين: 54/6. و(هاتور) و(بابه) من أسياء الشهور عندهم. 
(7) السحر لحمد محمد جعفر: ص ۱١‏ . 


۔۲٣۰‎ 


ويذكر القرافي في (قروقه) ان «القبط في أيام (دلوكا) ملكة مصر بعد 
فرعون وضعوا السحر في اليرابي”'2 وصّوْروا فيه عساكر الدنياء فاي عسكر 
قصدهم وأي شيء فعلوه تخيل ذلك الجيش أو رجاله من قلح الأعين أو ضرب 
الرقاب وقع قي ذلك العسكر في موضعهء فتحاشتهم العساكرء فأقاموا ستمائة سئة 
والنساء هنّ الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون وجيوشه”“. 

وكان للسحرة المصريين معادلات جبريةء ومجاميم حسابية وفلكية ورموز 
وكليات عويصة يستعملونها باستمرار كلا عمدوا إلى السحرء وكان الكاهن قبل 
قيامه باعماله السحرية ينزوي في صومعته لمدة تسعة أيام يقوم خلاها بتنظيف 
مكانه ومليسه يومياء ويتناول طعاما خاصاء ويقوم برياضة دينية عميقةء حتى إذا 
ما انتهت الأيام التسعة المفروضة غسل فمه بالنترونء ورسم باللون الأآحضر 
صورة ريشة صغيرة على لسانه. وهذه الرسمة- عندهم ‏ تدلُ على الصدق أو 
ا حق. ثم يرسم دائرة كبيرة بلون اليوم الذي سيبدأ فيه السحرء ويرسم حوها 
من الداخل وا حارج العلامات والرموز السحريةء ثم يبدأ عمله9". 


وكان السحرة يمارسون سحرهم عند تحضير الوق للانتقال إلى العالم 
وثيقا بالسحرء فقد كانوا يتلون عند کل عملية من عمليات التحنيط الرقى 
والتعاويذ والعبارات السحرية ا حاصٰة التي لايمكن بدونها أن تتم عملية التحنيط 
كا يجب . 


.١5 ٠/5 الفروق للقراقي:‎ )١( 

(۲) البرابي: هي بيوت حكمة القبط. ويقال: إنه کان لكل كورة من كور مصر برباه مجلس فيها كاهن 
على كرسي من ذهب. (راجع كتاب خباية الأرب في فنون الدب للنويري: .)"44/١‏ 

(7)السحر لمحمد محمد جعفر: ص ۱۹. 
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ونجد أكثر من ذلك أن نصوص الأهرام المكتوبة باللغة ا غیروغلیفیة وهي 
أقدم صفحة من صفحات الفكر الإنساني عثر عليها الإنسان حتی اليومء تحوي 
آثارا واضحة من السحرء بل إن بعض علاء الآثار عنّھا مجرد مجموعة من 
التعاويذ والرموز السحرية. 

وأكّد الباحثون في الآثار القديمة أنَّ المناظر والرسوم المنقوشة على جدران 
محتوياتها في الحياة الأخرى. 

وف عهد الاميرطورية المصرية القديمة كان كتاب الوق المشهور عبارة عن 


مجموعة من الصور السحریة والتعاویذ والرقى يستخدمها ال موق عندما ينتقلون إلى 
الحياة الأخرى. 


ول تخل مظاهر ا حياة اليومية عند قدماء المصريين من آثار السحر حتى إن 
المصري في العهد القديم لم يكن بضر طعامه أو یتھیا للنوم إلا بعد تلاوة بعض 
التعاويذ والصيغ السحرية الخاصة. وقد ازداد الالتجاء إلى السحر في عهد 
الدولتين الوسطى والحديثة أكثر مما كان عليه ا حال في الدول القديمة» نستدلٌ على 
ذلك من وفرة النقوش والكتابات السحرية التي تم الكشف عنہاء ويرجع تاريخها 
إلى هاتين الدولتین ۔ 

وكانت مصر القديمة موطن الفنون والصناعات المختلفة ويستدلٌ من تاريخ 
هذه الفنون والصناعات أنه لم تكن تتم أية عملية من العمليات الصناعية أو 
الکیماویة إلا بمصاحبة بعض الصيغ الدينية والعبارات السحرية التي كانت تعتبر 
أساسية لنجاح هذه العمليات0©. 


, ۲١ قئون السحر: ص‎ )١( 


ه58 


لقد بلغ السحرة المصريون بسحرهم مبلغا عظيماء يدلنا على هذا أن الأمم 
الأحرى كاليونانيين والرومانيين وغيرهم من أهل العالم القديم كانوا يرون أن 
السحر المصري أرقى وأعمق من سحر البلاد الشرقية الأخرى. وكان سحرة 
البلاد الأخرى القريبة من مصر يسعون جهدهم لتقليد اعمال السحرة المصريين 
والتشبه بهم في کل ما يصنعون0©. 

ومن اطلع على مكانة السحر عند المصريين قديما علم مدى جناية السحر 
على البشر عبر التاریخء ولايملك المسلم وهو يقرأ هذا الضلال إلا أن يقول: 
الحمد لله على نعمة الإسلام. 


اللواجهة بين موسی والسحرة 

أخبرنا ربنا في كتابه الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه عما جرى بین تبي الله موسى عليه السلام والسحرة الكبار عل أرض 
مصر . 

وكان الله أرسل موسی عليه السلام إلى فرعون وملئه داعيا إياهم إلى 
الؤيمان باللهء وأرسل معه آيات بينات دالة عل صدقهء وكان أعظم هذه الآيات 
العصا التي كانت تتحول إلى ثعبان عظيم إذا ألقاها موسی من ید وعندما 
كذّب فرعون موسى. وطالبه بآية تدل على صدقه أراه الآية الكبرى « فَأَلق 
عصاه فَإِذَا هى عبان مين .4“ فاراد فرعون وملؤہ إبطال آية موسی بعارضتھا 
باعماب السحرة الذين كانوا قد بلغوا في تلك الأيام ميلغا عظيهاء فجمعوا له 


.۲۹ قتون السحر: ص‎ )١( 
.۱۰۷ سورة الأعراف:‎ )٢( 


= 


وما ماه ومس ماه 


الج ة من أنحاء دولته قال الملا ين قوم فرصون | إن 2س رید أن 
مرحم من اررض اء من جيه کو ارج وأحخاه وأرسل فى المد ين حشري هه 
انو کل سیر لیر ويه 6 ' وحدّد يوم العيد موعدا للمواجهة 8 َالَ اج 


ک۳ ق 5-5 ممع مرج ہے رچ له کے و سے سے ک2 و 


لتخرجتا من أرضتا سحرك يلمو. سو ي نيياك حر مشاہ قاجعل بيا ونك 
صح 7 کا ظر و مرس م 


موعدا لا حلفےر نحن ولا انت مکانا سوریو قال موعد کر يوم الِيسة وأن حشر آلتاس 
شیج 04. 

وجمع السحرة من أنحاء مصرء ورغبهم فرعون فی الأجر والرفعة عندی 
ليحفزهم على بڈل أقصى ما اتوس ف المواجهة ق اليوم المشھودے ات الناس 
من ختلف الاقطاد. < بک السرة ليقت پور معلوم 2 وبل لتاس هل اتم 


اوم عا سم ص ےج 


سرت وت بع ان إن کم الین قلا جا + السحرةٌ لوا فرعو 


ہے ےر ےو شرع ہے 


ان لما لابا إن كن الاين 2 قال نعم وانکر ذا لس المفربِین مج € 


ووعظ موسی السحرة قبل ا مبارزةء فتحاوروا فيا بينهم وعزموا على المضي 
قدما فا أعدوا أنفسهم له « ل کم موی ویلک لا نتروا لی لهك ف ایم 


ص الل الل ولا وھ ا ےم ےو 

بعذاب ب وقد خاب من آفرّی دق ' فتنازعوا امم اہم واسروا النجوی دق ار إن 
ص ص حہص۔ 72 کی مر صا ماج صصح 2 مار سے 
١ 5‏ أن پریدان أن بحرجاغ من از حرف وب رفک المت 
وا ے لذ عاص ج گاج تجح اص ص مر 


فأبمعوأ كيد ٹم انوأ صفا وقد افلح الیوم من آست مع < 


.١١١ - ۱۰۹ سورة الأعراف:‎ )١( 
۔٠٦‎ - ٣٥۸ (؟) سورة طه:‎ 

(۳) سورة الشعراء: ۳۹ ۔ ..٦٤‏ 
(4) سورة طه: ٦٦۔٥‏ 


ص+۷-۔ 


جب 4 سے ار 


وقد خير السحرة موسی قائلين: « إا أن تلق وم أن نگون لحن 
آلْملْعينَ هيه o‏ فاختار موسی أن يكون السحرة هم البادئين « َال اأ« 


ےر صو کے 


« قالوا يدموسوج إما أن ملق و إمآ أن نون أول من ای دق قال بز ْمَأ ۹4 
« قلا اموا قال موسی ما جقتم به الجر من الله يبط نال لا , سلح تل 
تی چ راڈ ای بتع در المجرمون چې 4 . « فانرا 


سے رار س سے 


حبا حم و وعصیہم 7 بعرة زة فرعون إتا تحن العَالبوت ©4 . 


سے می -_ عے 


وكانت المفاحأة التي هزت موسیء وعقدت ألسنة ا حاضرینء لقد سحروا 
أعين المشاهدين» حتى خيل إليهم أنْ تلك الحبال والعصي الملقاة أفاعي تسعى 


على الارض كَل بل نموأ د سبلم وم بل نه من طرمع ان انی 
دق 4“ ٭ل قال القرا تنا افرا سروا أن الاس وأسترهبوهم جاور عير 
OED‏ جج قاوجس فى تفه ية مون ع وت 22# فنزل الوحي يثبته ويسدّده 
ويون أمرهم ويبشره بالغلب والتصر « فأوحس ق وت ضا موی تق لتا 
لنٹ انث أت الال دن واي ماف تينك تَلَقَف ماصتعوأ إا صنعوا کید سر 


2 ا ل کے 


ولا يقلح اسار حت أن ۹ , 
ألقى موسی ماقي يميته فجاقت علی ما صنعوا فابتلعت تلك الحبال والعصى 
واحدة يعد الأحرى» وكان منظرا مهولا جعل السحرة يخرون ساجدين لربٌ 


۔۱۱١‎ - ۱١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.۔٦۷٦ ۔‎ ٦٦ سورة طه:‎ )۲( 

(۴) سورة يونس : ۸۲ ۔۔ ۸۳. 

. ٠6 سورة الشعراء:‎ )٤( 

۔٦۷٦ سورة عله:‎ )٥( 

۔۱٦٦ سورة الأعراف:‎ )٦( 

(۷) سورة عله: ۸١٦۔-۷۱۔‏ 


“A= 


العالینء معلنین للجموع الكبيرة التي جاءت لشهود المبارزة أنَّ ما جاء به موسی 
2 ا سے روص 2 ss‏ سے ص سے ص حر صوص م 2 
آية إلمية ربانية «وأوحينا إل مومى أن لق عصاه فَإِذَا هى تَلقّتف ما يأفكون و 
1 عم صصص ص مر رس شر و سو صق ألم مھ عو رص ہے سے ا ےت 
قوقع ا حی وبطل ما کانوا يعملوتف وز فغلبوأ هنالك وأنقلبوأ صلغرين هه والق 
ةر 7 ع السو E‏ بن الوا سات بياس پھر لم 31 3 
لسحرة سلجدين ربچ قالوأ ءامنا يرب العئليين 5 رب موسیٰ وهلرون تك 4" . وقال 
5 5 ا مخء اسلا م ص ج م عمتسم لوم ص صا وصور عم سے 
. 2 ا سوھ 6م صا صرت ے‫ لاعس رض بس صا لتر م 
يقلح اساحرحيث أن دك قالق السسحرة دا قالوا ءامنا برب هرون ومونی ( )0 . 
يقول ابن كثير: «لا ألقاها صارت حيّة عظيمة وشكلا هائلا مزعجا بحيث 
د الناس انحازوا منہاء وهربوا سراعاء وتأخروا عن مكائباء وأقبلت هي على 
ما ألقوه من الحبال والعصي. فجعلت تلقفه واحدا واحدا قي أسرع ما یکون من 


الحركة» والناس ينظرون إليها ویعجبون منها ‏ 


وما السحرة فإئهم رأوا ما هالمم وحيرهم في أمرهم. واطلعوا على أمر لم 
يكن في خلدهم ولا دار في بالهمء ولا يدخل تحت صناعتهم وأشغالحم» فعند 
ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من العلم أن هذا ليس بسح ولا شعيذةء ولا 
حالء ولا خحیال» ولا زوں ولا بہتانء ولا ضلال؛ بل حقٌ لا يقدر عليه إلا 
الحق الذي ابتعث هذا المؤيد بای وكشف الله عن قلوبيم غشاوة الغفلةء 
وأنارها بجا خلق فيها من الحدى. وأزاح عنها القسوة. وأنابوا إلى ربهمء وخروا له 
ساجدین»" . 


.1 سورة الأعراف : ۷ ۔‎ )١( 
سورة طه: ۷۰ ۔۷۱.‎ 222 
.؟65/١ البداية والنہایة:‎ )"*( 
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الیکٹ الراتع 
اون هلر 

«وفي المند كانت الدياتة وعلوم السحر تلط بعضها ببعض» ليس فقط 
بالنسية للتحفظ من الشيطان المغري بالشھواتء يل للتسلط على الاخة 
بالرياضات والتقشف والتضحية. . . الخ . 

فلما جاءت الدیانة البوذية التي هي إصلاح للبرهمية لم تحذف السحر بل 
أقرته» وهو لا يزال عظيم الاعتبار في التبت والصين». 

وحسبنا أن نعلم أن أحد أسفار (الفيدا) الأربعة» وهو سفر (أترافا) 
خصص لمعرفة الرقى والسحر. 

وزالفیدا) هو الكتاب المقدس عند الھمندوس؛ وقد تكامل هذا الكتاب عير 
الأجيال. ولم يبق منه إلا أسفار أربعة. ومن ينظر في الحال التي عليها المند اليوم 
فإنه يرى في حاضرها صورة لماضيها الغابر» فالسحرة والكهان والعرافون ومروضو 
الثعابہن يبلغ تعدادهم عدة ملايين. 

وأما البراهمة الذين يزعمون أن العام نشا من زعيمهم ومعبودهم 
(براہما)فإنہم مع ازدرائهم للسحر والديانة التي ترتضيه وتقوم عليه لم يقاوموه ولم 
یستنکروە . 

والحنود کانوا يعتقدون بان النجوم لما تأثير عظيم على البشرء وكان السحرة 
والعرافون يعون معرفة الغیبء ويطلعون الناس على ما غاب عنہم مقابل أجر 


۔٠٦/٦ داثرة معارف القرن العشرین:‎ )١( 


اد 


زهيدء ويزعمون أنْ باستطاعتهم مواجهة الشر المتمثل في الشياطين والشعايين . 

کیا كانوا يزعمون أن بمقدورهم تسليط الشياطين على أعداء من يستعين 
er‏ أو يدفع هم مالا كا أن باستطاعتهم طرد أولتك الأعداء . 

وكان سحرة المند يزعمون فوق هذا كله أنہم يستطيعون أن يجددوا ا حیویة 
في الانسان أو أن ينشئوا الحبٌ في أي إنسان لإنسان آخر. 

وإذا طالعنا الكتب الطییٰة الحندية القديمة راینا هذا العلم قد اصتبخ 
بالسحر في كل مباحثه» سواء في بحث العلل والأمراض أو في التداوي 
والعلاح'. 


۲٤٢ ا٣١‎ ء۲٢۲٢‎ ء۲٦۷۷ راجع قصة الحضارة ل رول ديورانت): ۳۸/۳ء‎ )١( 


-۳۹- 


البکث الخاميق 
ااتحري بلاد الإعربو 
«وكان للسحر مكان واسع عند اليونانيين» وكانوا على نحو جميع الأمم في 
آمر الاعتقاد بالرقم والعزائم والطلاسم وتائر الأرواح الشريرة إلى غير ذلك۲۶۲9. 


«وكان الرأي عند بدء عصر النهضة والتنوير وقيام العلیاء بدراسة التراث 
اليوناني والروماني القديم دراسة نقدية عميقة أن آمة الیونان مبرأة من اعمال 
السحر إذا قورنت بغيرها من الأمم القدیة وآ أمة قد أنجبت أمثال (أرسطى 
وأفلاطون. واكسيتيفون. وأوريبيدس) لا يکن أن يستهويها فن كفن ا 
الذي لا يعد من الفنون الجميلة. 

على أن هذا الرأي الذي يذهب إلى تبرئة اليونان القديمة من السحر 
والسحرة لم يقو على احتمال معاول النقد الحديث لفنون الاغريق وفلسفتهم. فإنه 
لا يصعب على الباحث أن يلمس آثار السحر في الديانة الإغريقية وفي التاريخ 
والأدب الإغريقي ل ليء بالرموز والكنايات السحرية. فالأساطير الإغريقية مليئة 
بالأفعال السحرية العجيبة التي تنقل الکائنات من حال إلى حالء وہباخبار 
السحرة والكائنات العجيبة التي تجمع بين خصائص الإنسان واللحيوان. 


(والاإسبرطیون) الذين أعجب الفلاسفة بدستورهم ونظامهم التعليمي كانت 
حياتهم اليومية تتسم في الواقع بسمات الحياة اليومية البدائية التى تغلب عليها 


. ٦٥/١ دائرة معارف القرن العشرين:‎ )١( 


رض 


الطقوس والشعائر التي تمت إلى السحر بصلة كبيرة. كا أنَّ الؤرخ الیونانی 
المشهور (هيرودتس) ويكنى بابي التاريخ كان ييل بصفة خاصة إلى تدوين 
القصص والروايات التصلة بالتكهنات العجیبة والهواتف التي تخرج من باطن 
الأرض أو تنبعث من كيد السماء فيفسرها السحرة كا يريدون ويحبونء فكان 
تاريخه المشهور ملیء بمثل هذه القصص والأعاجيب كا أنَّ كتابات (اكسينيفون) 
مليئة بأخبار القرابین والكهانة والرؤى والأحلام وما تنبي عنه من خیرات أو 
شرور. 

ولا يقف ذكر هذه الأعاجيب والتكهنات الغريبة عند الكتاب الاغريق 
العاديين» بل إن آخرين ممن عرفوا بالحكمة والفلسفة مثل (اآفلاطون)ء أو 
التعمق في الأدب مثل (أوربيدس) قد ذكروا الرقى والتعاويذ والأشربة التي تولد 
العشق واهيام وغير ذلك من الأعمال السحرية. 

ونحن إذا أدخلنا في اعتبارنا کل هذه الشواهد الثابتة في كتب التاريخ 
والأدب والفلسفة فلا يسعنا إلا القول بان الإغريق لم يكونوا أقلّ انغماساً في 
السحر من غيرهم من الأمم القديمة وأ السحر كان عتصراً هاما من عناصر 
الحضارة الإغريقية. 

والغريب أن علم التنجيم وغيره من العلوم الغيبية لم يظهر في بلاد 
الاغريق في شكلها المتقدم إلا في العهد (اغٰللینی) الذي بلغت فيه الحضارة 
اليونانية أوجها. وتذهب الروايات إلى أن شخصاً يدعى (أوثانسي) قد نقل فنون 
السحر في شكلها المتقدم إلى بلاد الأغريق» في عهد ا حروب التي استعرت بین 
الفرس والإغریق ولم تكن هذه الفنون بدعة جديدة في نظر الوغريق» إنما كانت 
بمثابة صور أسمى وأكثر تقدماً من الصور السحرية الغليظة البدائية التي كانوا 
يمارسونها حتى ذلك الوقت. 


E 


ول تكن الفلسفة اليونانية هي الأخرى مبرأة من السحر. فقد قال (زيللر مءلام2) 
وهو أعمق وأدق من كتب في الفلسفة اليونانية إن الفيلسوف (أمبيدوقليس) كان 
يعتقد في نفسه القدرة على السحر. نستدلٌ على ذلك من كتاباته ذاتەء فقد ذكر 
أن لديه القوة على مداواة الشيخوخة والمرضء وعلى إثارة العواصف أو تبدثتهاء 
وعلى استنزال المطر أو حبسهء بل وعلى استدعاء الميت إلى الحياة ثانية . 

وتحدّث (أفلاطون) عن السحر في كتبه الفلسفية وخاصة في قوانينه» فهو 
يذكر أن رجال الطب والأنبياء والعرافين هم وحدهم الذين يستطيعون فهم 
طبيعة السموم التي تعمل عملها بشکل طبيعي» وفهم أشياء أخرى مثل التعاویذ 
والعقد السحرية والتاثيل الشمعية. 

ولا كان غيرهم من الناس ليست لديهم أية معرفة يقينية عن مثل هذه 
الأشياء فمن شأنهم أن لا يأبهوا لحا وأن يحتقروها. وهو يعترف مع ذلك أنه ليس 
هناك من فائدة في إقناع أكثر الناس بحقيقة هذه الأشياءء وأنه من الضروري 
سنّ القوانين لمحاربة السحر والكهانة. 


والظاهر أن آراء (أفلاطون) عن الطبيعة مشبعة بعقائد مستمدّة من مجوس 
المشرق أو على الاقل بعقائد اک صلة بالسحر منها بالعلم کیا انا متمشية مع 
علم التنجيمء وهو يسبغ على الأشياء المادية سمة إنسية ويخلط بين الخصائص 
الروحية والخصائص الادية . 


ويحاول أفلاطون أيضاً أن يفسر السحر تفسیراً طبيعيًا أو عقليّاء فهو مثلا 
يقول عن العرّافة عن طريق الكبد: إن الكبد هو بثابة المرآة التي تنعكس عليها 


أفكار المرء وصورة النفس . وهو يتحدث عن ا جب الموائم بين العناصر على أنه 
مصدر الصحة وا خصب للنبات وا حیوان والإنسانء ون الحب المتهور بينها هو 


۔۳٣-‎ 


علة الطواعين والأمراض وأن دراسة وفهم هذين النوعين من ا حب وصلتههما 
بدورات الأجرام السماویة وتغير فصول السنة هو ما يسمى بعلم الفلك أو علم 
التنجيم» وأساس قانونه سيطرة الكواكب على المخلوقات الدنیا١١.‏ 


)١(‏ فثون السحر: ص ۱۷ - 7١‏ بتصرف قلیلء وشيء من الاختصار. 


ده" - 


الیحٹ السادس 
١‏ لت رخن الور والنصاری 


کل الشرائع التي أنزها الح تبارك وتعالى «أنكرت السحر وأمرت بمحارية 
السحرةء ذلك أن السحر يضادٌ الح الذي أتزله الله تبارك وتعالى» فالله يدعو 
الناس جميعا إلى الازیمان به» وعبادته وحده لا شريك له. والتوكل عليه والالتجاء 
إليه دون سواہ والسحر يعبد العباد لغیر الله تبارك وتعالى»ء ويصرف قلوہم 
ووجوههم إلى الشياطين والتجوم والشمس والقمر والبشر. 


وقد أمرت التوراة بني إسرائيل بقتل السحرة. جاء في التوراة ولا تدع 
ساحرة تعيش)(0). 

کا ذكرت لنا التوراة المواجهة التي قامت بین موسی والسحرة»› وكيف 
انتصر موسى على السحرة. «طرح عارون عصاه أمام فرعون وأمام عبیلی 
فصارت ثعباناء فدعا فرعون أيضا الحكياء والسحرة. ففعل عَرّافو مصر أيضا 
پسحرهم کذلك طرح کل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين. ولکن عصا 
عارون ابتلعت عصيهم»9؟ . 

والدارس لتاريخ اليهود يعلم أن اليهود قد انحرف بهم المسارء فتعلّم كثير 
مم السحر ومارسوهء و يكن هذا وقفا على العوام مہم بل تعدّاه إل 
علمائهم وأهل الرأي فيهم . 


.١م سفر التروجء الاصحاح الثاني والعشروث. فقرة:‎ )١( 

(؟) سفر الخروجء الاصحاح السابع » فقرة: ١٠۔۱۷‏ ويتبخي أن يتنبه القاریء إلى التحريف الذي 
أصاب الئسیسی؛ فالعصا عصا موسی لا عصا حارونء والملقي هو موسى لا هاروث. وهذا معلوم 
من القرآن الكريم . 


كاك 


قالتلمود يعتقد اعتقادا جازما بِأنْ التنجيم علم يتحكم في حياة الإنسان» 
فالنجم في زعم كاتبي التلمود بجعل الإنسان ذکیا أو غنیا. 


يقول ال حاخام شانينا «إنَّ تأثير النجوم تجعل الرجل ذكياء وتأثيرها يجعله 
ثرياء وبنو إسرائيل تحت تائر النجومك('۲. 


والتلمود غتلء بطقوس السحر والشعوذة والعرافة, ومن ا خرافات المرتبطة 
بالسحر التي يذكرها التلمود أن بعض ال حاخامات اليهود کانوا قادرين على خلق 
الإنسان والبطيخ . 

ويذكر التلمود في هذا المجال أنْ أحد حاخاماتهم أحال امرأة إلى أتانء ثمّ 
ركبها وذهب إلى السوقء وهناك قام حاخام آخر بإعادتها إلى صورتها الأصلية . 


ويزعم ا حاخامات أن إبراهيم عليه السلام كان يعرف «العرّافة». 
ويزعمون أنه أعطى بعض الحدايا لأبئائه كانت فيها قوة السحرء وكان يعلق 
حول عنفه عقدا يتوسطه حجر يشفي کل من رآم(١١٢.‏ 


3 ا 5 - أو 5 0 - 
واستشرى تعلق اليهود بالسحر حتى بلغ الأمر بهم إلى ترك الشريعة المنزلة 
. ل 0 

ونبذها والتعلق بالسحر في کل شان من شؤون حياتهم. يدّلك على هذا قول 
سرع مر اق ےو رظ ور ےم ےر ا رے وو ال مہرارو ا مر ار ہے ہے 07 
الحَقٌّ تبارك وتعالى : ولما جاه رسول من عند اللہ مصدقٌ لما معهم بد ربق من لن 
ۓھیہ ےم حم مد م مج ور و ہے کا تار وص مق د ور و رہ کو وا ع وت 
اوتوأ آ كتلس كتنب الله وراء ظهورهم انهم لا يعلمون (ي وأ تبعوأ ما سلوا الشياطين عن 
ٹر صوصل مر عر عو ازوم ع مر 2 مر ےر سرا مسق مر 


ملك سلیمٹن وما کفر سلیمان وللکن الشّينطين قروا عون اکاس ال حر 4 . 


ص - 


.۷٢ التلمود لظفر الأسلام خان: ص‎ )١( 
.۸١ التلمود لظفر الإسلام خان: ص‎ )٢( 
۱۴۳۲ ٠١١ سورة البقرة:‎ )٢( 


اه 


إل النصّ الكريم يوضح حجم تعامل اليهود مع السحرء فقد نبذوا كتاب 
اللہ وراء ظهورهم. واتبعوا ما تتلو الشیاطہن عل ملك سلمان وهذا الذي 
اتبعوه هو السحر الذي شا الشیاطین ۔ 


2 
وقد زعم اليهود أن نبي الله سلييان كان ساحراء وبالسحر دانت له الجن 
مرمہ ے رہ کے م گر نے سر ےر اکر ال رماس تر صل س لوص 


وما کفر سلیمان وللکن الشیلطین کفروا بعلون اکاس ال خر 2004 . 


وقد ذكر القرآن كثيرا من أخبار نييه سليان» فقد أخبرنا القرآن الكريم أن 
سلیمان دعا ريه أن هبه ملكا لا ينبغى لأحد من بعد وأن الله استجاب دعاءه 


راي ماس وچ 2ج ص رات سام ےر اسم ماس 5 عم گے 00-0 
« قَالَ رت آغفری وہب لی ملکا لا يذبنى لأحد من بعدی إنك آنت الوهاب ريق ۲۴ 


ہے تع ای و ےت کے رسب مسبير 
وقال الق مبینا الملك الذي وهبه له: * فسحرنا لہ آاریم کجری بامر٥ء‏ راء یٹ 
م ت سے ص م رت ہے يمت 2 2 ا لد 
أُصَابَ جك والشينطين کل بناءو وغواص دق وار ين مقر نين فى آلاصقّاد جي هلدا 
سے ص لہ روھ ck‏ کے سم سم 2 7 ے مھ سے کیو ص سے لے ہے مر سر مر 7 
عاونا قامن أو أمسك بغیر ساب وي وك لمر عندنا أزلق وحسن ماب ي )0 . 
م جن 2 


وحدثنا الله في مواضع أحرى عن الريح المسخرة لنبيه سلیمان «ولسليمئن 
ہے می سے حر كمه 35 م ET‏ 2 م رج عبرم م م م 
اريخ عأصفة تج ری يأمية إلى الا رض البی بد ره فساو كا يكل شیم عللین وی4 )٥‏ 


ہے الجر م رر من س سر زو ر مر مر 


س س ار مم دار 
« ولسليمان آلرڅ غدوها شہرورواحھا شہر ٠74‏ . 


.١١ 7 سورة البقرة:‎ )١( 
.۔۳٣‎ : سورة ص‎ )۲( 
.۳۹ ۔‎ ۳٦ سورة ص*‎ ) 
سورة الأنبياء: ۸۲۔‎ )٤( 
.۱١ سورة سبا:‎ )5( 


ص۳۸۔ 


وحدثنا عن تسخيره الجن لسلیمان والأعمال التي کانوا يقومون بها ومن 
ص صے صا ےس ہے صرصے 7 3 ع و :35 ع مع سے 1 
اکن من يعمل بين يديه بِإدن ریہ ومن بز غ موعن أمرنا نذقه من عذاپ السعير دق 
میں م مار صے مر سد ص سے مب ضر صا مر ےم چم مار ر م 
يعملون لدو ماشساء من حاریب وملثيل وجفان کا وا وقدور راسيلت 4 

5 5 پر پر الل ہر ے ہے 

وأخبرنا القرآن أن الله علّم نبيه سلیمان منطق الطير ہل وورث سليملن داورد 
رمم ہے 32 ارسج م سر - 7 م1 2 یك ر کے ت سس سا رہ 2 ھ7 ا 2 
وال ييكايها الناس علمنا منطق الطبر واوتیتا من کل ون هنذًا هو الفضل الميين © 
رار ےر رید ۔ بجر برعي ۔ہ۔ E‏ و کے 7 ےھر مر م سج مس لاسحجوصے ہے 
وحشر لسلیملن جنودهر من أبن والس والطير فهم یوزعوت و حح إذا أنوأ على واد 
دس مرحم سے سلا E‏ کے عر وس 72ر وس 
01 ہس 


نك تہ ای مز سا تع مر ےت 
سرے اھر م صرم حرج سے مره کا ص حم ميل 3 
سعرون و فتيسم ضاحكا من قرا ی . 


والمتامل في هذه النصوص يعلم علا يقينا أنَّ ما أعطيه سلممان کان فضلا 
من الله تبارك وتعالى. کیا قال سلیہان بعد أن جاءه الذى عنده علم من الكتاب 
7 5 5 5 2 م 7 سے ہم سے ارس ہیی 
بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه: 8 هدا من فضلٍ رٹی ليباون ءاشام 
أكْفْر 4ء وقال بعد أن فقه كلام النملة «وقال رب اوزعی أن اشک نعمتك الى 
ری صت ررم ص م ت لا يمه ے ته مح مه ل 
نعمت عل وعلع ولدی وان اعمل صللحا ترَضَله > ). 
حئی الأنبیایس ولیس اتہام سلیمان بالسحر باقل من اتہام اليهود له بعبادة 
الأصنام» ففي المحرف المكذوب من التوراة «وكان في زمان شيخوخة سلمان أن 
تساه أملن قليه وراء آهة آخحری» ول یکن قليه كاملا مع الرب ا كقلب 


.۱۳ سورة سبا: ۱۲ ۔-‎ )١( 
۔ ۱۹ء‎ ۱١ سورة النمل:‎ )۲( 
.٤١ سورة التمل:‎ )۳( 
. 1۹ سورة النمل:‎ )4( 


-۳۹۰۔ 


داودے فذهب سليان وراء (عشتورت) إلاهة الصيدونيين» (وملكوم) رجس 
العمونيين» وعمل سليان الشرّ في عيني الربٌء ولم يبع الربٌ تماما كداود أبيهء 
حينئذ بنى سليان مرتفعة (لكموش) رجس الموآبيين على الجبل تجاه أورشليمء 
(ولولك) رجس بني عمونء. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواقي كن 
يوقدن ويذبحن لآهتهن2» فغضب الربٌ على سلييان. لأنْ قلبه مال عن الربٌ إله 
إسرائیلء”'۶۔ 

هذا ما تقوله التوراة المحرفة عن نبي اللہ سلييان. أفيبعد عليهم بعد ذلك 
أن يقولوا عنه: إنه إما أحضع الجن والونس والطير والريح بالسحر؟! . 


وعلى الرغم من النص الصريح الذي برأ الله به نبيه سلمان من السحر 
فان السحر بقي متلبسا بهذا النبي الكريم في أذهان كثير من الناس ومنهم 
الذين ينسبون إلى الإسلام. حتى غدا سليهان والسحر قرينان لا يذكر واحد منہما 
حتى يذكر الآخر. 

والمتتبع لهذه الظاهرة الظالمة يجد أن الكذب والافتراء على سليمان لم يتوقف 
بعد مجيء الإسلامء بل أدخلت على سيرته كثير من القصص والأساطير مما نراه 
في قصص ألف ليلة وليله وغيره من الکتبء بل إن كثيًا من كتاب الفرس 
والعرب والترك مثل القردوسي» وسعد الدين. وإسحق بن إبراهيمء وأحمد 
الکرمانيء وشنمس الدين السيواسي. بالغوا في ذكر أعاجيب سلیمانء وذكروا 
كثيرا من تفاصيل حياته التي أغفلها اليهود بحيث غدا سليان في كتبهم عبارة 
عن شخصية أسطورية دون أن يكون لما ضريب على الإطلاق في كتب الأدب 
الأخرى. حى ولا في أساطير الحند المغرقة في الخيال20©. 


.۹ - ٤ سفر الملوك الأول. الاصحاح الحادي عشر. ققرة:‎ )١( 
.٤۷ (؟)فتون السحر: ص‎ 


عه 


وقد تداول الناس عبر التاريخ کتب السحر التي تعبّد التاس للشیاطین 
وتقيم بينهم وبين ربهم حجابا وحاجزاء ونسبوا هذه الكتب إلى نبي الله سلييان» 
وسلیمان منها براء. 


-51١- 


ايحت التابع 
الجر ف اوروبا 


ذكرنا في المبحث السابق أن اليهود هم الذين نشروا السحر في أورباء 
وکانت بدايات نشرهم له في الوقت الذي استوطنوا فيه إسبانيا - تحت م 
الملسلمین۔ حیث وجد اليهود الأمن ذز في ظل الدولة الإسلامية العادلق ولكنهم 
استغلوا هذه القرصة لنفٹ سمومهم في ٹ شتی البقاع £ أورياء وقد راع الباحثين 
في تاريخ أوربا الدور الكبير «الذي لعبه السحرة والسحر في حياة هذه المالك. ۔ 
فقد كان للسحر والسحرة والساحرات في هذه البلاد شان عظيم عند الحكام 
والطبقة الراقية» وأقبل على دراسته ومارستہ الأمير والصعلوك والغني والفقير 
والعالم والجاهل. . 

ولا عجب. فن ا حسد والتنافس. والتكالب على القوة وح السلطان 
وا مالء وا جشع والطمع وحب الشهوة ة والانتقام والمكائدء والدسائس وغيرها التي 
كانت تعيش فيها هله البلدان - كل هذا كان في حاجة ماسة للسحر لتحقيق 
أغراض ذوي المآرب. فقد كان لکل ملك أو أمير أو أميرة ساحره ا حخاص الذي 
يقوم بخدمته ويحقق له أو مھا الأغراض»('. 

وقد انتشر السحر في أوربا بواسطة اليهودء ولم يبق السحر هناك كا کان 


من قبل يمارسه أفراد ق شتی المدن والبلادء بل انعا الیھود جمعية عرفت باسم 
(القبلانية) . وأصبح هذه الجمعية شبه مذهب وفلسفة دينية يعتمد على التلمود 


.۳١ السحر لمحمد محمد جعفر: ص‎ )١( 


“E 


إذ يقال إن الأرواح الشريرة موجودة بشكل دائم بين الناس. وني هذا الكتاب 
كذلك فقرات يذكر فيها إمكانية استخدام هذه الأرواح لتحقيق أهداف معينة . 


وفي القرن الرابع عشر انتشرت القبلانية في أورويا ابتداء من ألمانياء 
ونزولا إلى فرنسا وإيطاليا حيث أنشات هذه الفئة من اليهود مدرسة قبلانية سنة 
۳ كانت أول مدرسة للسحر الأسود إلى أن أغلقت سنة .۱۱۷١‏ وتطورت 
هذه الظاهرة بعد ذلك فأنشئت جعيات عديدة مارست السحر الأسودء ولا يزال 
بعضها موجودا حتى الآن. ومنها الماسونية التي تمارس شعائر شبيهة بالتي كانت 
تمارسها القبلانیة . 

ومن الشخصیات التاريحية التي التحقت هذه ا حمعیات (جيل دي رايس)› 
مرافق (جان دارك) وماريشال فرنسا فیا بعد. وکان (دي رايس) مشهورا بتقوافى 
ويعمل الخيرء ويتمسك بالمثل العليا. لکن بعد موت (جان دارك) كتب أنه 
«سلم نفسه إلى الشيطان»ء والتحق بمجموعة من الناس تقوم بأشنع الجرائمء 
خاصة ضد الأولاد. فخلال سبع سنوات اختفى ألوف الأولاد الذين يعتقد أن 
هذه الحمعية ضحت بدمهم من أجل الشيطان. وبعد أن اكتشف ذلك أحرق 
(دي رايس) وسجلت أسياء ضحاياه في كتيب خاص بهذه الفترة من التاريخ200. 


۔۱۹۸٣/۲/۱۰ مجلة الحوادث الصادرة من لندن:‎ )١( 


"1ه 


الیکٹ الثامم 
اخ نالع قل لار 


ونجد في تاريخ العرب أخبارا تدلٌ على أن العرب عرفوا السحر الذي 
عرفته الأمم الأخرى. ومارسوه كا مارسته تلك الأمم حماية لأرواحهم وأموالهم 
وبلادهمء ولكنٌ العام بتاريخ العرب يعرف أنه لم يكن للعرب عناية كبيرة في 
صناعة السحر كما هو الحال عند الآشوريين والسریانیین والمصريين واليونانيين» 
وجل عنايتهم كانت بالكهانة والعرافة وسياتي الحديث عنهم في آخر الكتاب. 

ومن أوثق الأدلة على وجود السحر عند العرب ممعتاه الذي وجد في الأمم 
الأحرى ماجاء في الأحاديث الصحيحة من قصة أصحاب الأخدود ففي تلك 
القصة إخبار بان الملك كان له ساحرء وكان للساحر مكانة عظیمةء وكان 
بإمكانه تعليم السحر لمن يراه لذلك أهلا. 

ولكن يبقى الاستدلال بالقصة موضع نظرء لن الأحاديث الصحيحة 
الواردة في هذه القصة لم تدل صراحة على أل أصحاب الأحدود کانوا عربا من 
أهل نجران كا ذهب إليه بعض الؤرخینء وإن كان هذا هو الراجح في هذه 
المسألة. 


قصة أصحاب الأخدود 


وقصة أصحاب الأخدود رواها مسلم في صحيحه عن 27 +7 
الله علق قال« كان ملك فيمن كان قبلكمى وكان له ساحرء فليا كر قال للملك: 
انی قد كبرت. فابعث إلا غلاماً أعلمه السحرء فبعث إليه غلاما بعلي فکان 


=6 


في طریقه- إذا سلك ۔ راهب. فقعد إليه وسمع كلامه. فاعجبه؛ فكان إذا أتى 
الساحر مر بالراهب وقعد إليهء فإذا أتى الساحر ضربهء فشكا ذلك إلى 
الراهب. فقال: إذا خشیت الساحر فقل: حبسني أهليء وإذا خشيت أهلك 
فقل: حبسني الساحر. 

فبينها هو كذلك إذ أق على دابة عظيمة قد حبست الناس. فقال: اليوم 
أعلم الساحر أفضل ام الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهمُ إن كان أمر 
الراهب أحبٌ إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حتى يضى الناس 
فرماها فقتلھاء ومضی الناس. فأق الراهب فأخيره. فقال له الراهب: أي بني! 
أنت اليوم أفضل منيء قد بلغ من أمرك ما أرئ. وإنك ستبتى. فإن ابتليت 
فلا تدل علي. 

وكان الغلام يبرىء الأكمة(2 والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواءء 
فسمع جليس للملك كان قد عمي. فأتاه بهدايا كثيرةء فقال: ما هاهنا لك 
أجمع. إن انت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحداء إنما يشفي الله. فإن أنت 
آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فامن بالله فشفاة الله . 

فاق الملك فجلس إليه كا كان مجلس فقال له الملك: من رد عليك 
بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه قلم 
يزل يعذيه حتى دل على الغلام. 


الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدأء إنما يشفي الله. 
فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب 
)١(‏ (الاكمه) الذي خلق أعمى . 


ELE 


فجيء بالراهب. فقيل له: ارجع عن دينك. فأبئ. فدعا بااعشار). 
فوضع المئشار في مفرق رأسه. فشتقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك. 
فقيل له: ارجح عن دينك فأبى. فوضع المئشار في مفرق رأسه. فشقه به حتى 
وقع شقاه. 

ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى. فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به ال جمبلء فإذا بلختم 
0 فإن رجع عن دينهء ولا فاطرحوه» فذهبوا به فصعدوا به الجبل. 
فقال: اللهم! اكفنيهم يا شثتء فرجف بهم الجبل0© فسقطواء وجاء مشي إلى 
الملك. 

فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله . 

فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور)» فتوسطوا 
به البحرء فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه . فلهبوا به» فقال: اللهم! اكفنيهم 
بجا شثت» فانكفات بهم السفينة( فغرقوا. وجاء يشي إلى الملك. فقال له 
الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. 


فقال للملك: إنك لتّت بقاتلی حتى تفعل ما آمرك به. قال: وماهو؟ 
قال: تجمع الناس في صعید ۲ واحف وتصلبني على جذع . ثم حل 27 من 


)١(‏ (بالمتشار) مهموز في رواية الأكثرين: ویجوز تخفيف اغمزة بقلبها ياء. وروي : المنشارء بالنون» 
(؟) (ذروته) ذروة الجبل اعلاہ وهي بضم الذال وكسرها. 

(۴) (فرجف بهم الجبل) أي اضطرب وتحرك حركة شديدة. 

)٤(‏ (قرقور) القرقور السفيئة الصغيرة. وقيل: الكبيرة. واختار القاضي الصغيرة. بعد حكايته خلافا 
(ہ) (فانکفات بهم السفينة) أي انقلبت. 

)٦(‏ (صعید) الصعيد. هناء الأرض البارزة. 


سكع ت 


كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس'ء ثم قل: باسم الله ربٌ الغلامء ثم 
ارمني . فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. 


فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع» ثم أخذ سها من 
كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس؛ ثم قال: باسم اللہ رب الغلامء ثم 
رماه فوقع السهم في صدغهء فوضع يده في صدغه في موضع السهمء فيات. 
فقال الناس: آمنا برب الغلامء آمنا برب الغلامء آمنا برب الغلام. 


فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك ححذرك9©. 
قد آمن الناس فأمر بالاخدود؟ في أفواه السكك©». فخدّتء وأَضرم النيران. 
وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها”. أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى 
جاءت امرأة ومعها صبي هما فتقاعست) أن تقع فيها. فقال مھا الغلام: يا أمه! 
اصبريء فإك على الحقٌ0©. 


وتَذكر بعض کتب التاريخ أن من العرب من عرف الطلاسم ففي كتاب 
(البدایة والنباية) لابن كثير أن أحد ملوك الفرس غزا حصنا بناه أحد ملوك 


(1) (كبد القوس) مقبضها عند الرمي . 

)١(‏ (نزل بك حذرك) أي ما كنت تحذر وتخاف. 

(۳) (بالأحدود) الأحدود هو الشق العظيم في الارض وجمعه أخاديد. 

)٤(‏ (افواء السكك) أي أبواب الطرق. 

)٥(‏ (فا موه فيها) هكذا هو في عامة اللسخ: فأحموه. ببمزة قطم بعدھا حاء ساكنة. ونقل القاضي 
اتفاق النسخ على هذا. ووقع في بعض النسخ : فأقحموهء بالقاف وهذا ظاهر. ومعناہ اطرحوه 
فيها كرها. ومعنى الرواية الأولى ارموه فيها. من قولحم: أحميت الحديدة وغيرهاء إذا أدخلتها التار 
لتعحمی . 

)٦(‏ (فتقاعست) أي توقفت ولزمت موضعهاء وكرهت الدخول في النار. 

(۷) صحیح مسلم: (ص ۲۲۹۹). 


-۷۷۴“-۔ 


اليمن اسمه (الحضر)ء وبانيه يسمى (بالساطرون)ء فلم يستطع فتحه لوجود 
طلسم كان في الحضرء وكان مفتاح هذا الطلسم أن تؤحذ حمامة ورفاءء وتخضب 
رجلاها بحیض جارية بكر زرقاء ثم تَرْسّل فإن وقعت على سور ا حصن سقط 
ذلك الطلسم وفتح ياب ذلك ا حصن9. 
قصة عبدالله بن جدعان 

ومن الأخبار التي تدلٌ على انتشار السحر في الجزيرة العربية ‏ وقد تكون 
هذه الأخبار أساطير مكذوبة - ما يذكره المؤرخون عن عبدالله بن جدعان أحد 
كرماء أهل الجاهلية في مكةء فإنهم يذكرون أنه خرج ذات يوم في شعب من 
شعاب مكةء فرأى شهًا في جبلء فلا اقترب منه إذا ثعبان يخرج إليه ويثب 
عليه. فجعل يحيد عنهء والثعبان يشب فلا يغني شیئاء ثم تبين لعبدالله أن ذلك 
التعبان ليس ثعباتا حقيقياء وإنما هو مصنوع من ذهب. وله عيئان من الياقوت» 
وقد صنع ليكون حارساً لقبور رجال من ملوك جرهم كانوا مدفونین في ذلك 
الشق› وكانت عتدهم أموالهم وکنوزھم۲9. 


. ۱۸۲/۲ انظر القصة في البداية والنهاية:‎ )١( 
. ۲۱۷/۲ راجم البداية والنياية لابن كثير:‎ )۲( 


= A= 


البحث التّاسع 
2 1 2 5 
اتو الین 
ولا جاء الإسلام شنٌ حربا لا هوادة فيها على السحرة والکھان والعرافين» 
وعد الرسول ية السحر واحدا من ال حرائم السبع الكبرى» ففي صحيح 
البخاري ومسلم عن آي هريرة رضي الله عته أن رسول الله تل قال : «اجتنيوا 
السبع ا موبقات) ۔ 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ 


قال: «الشرك باشف والسحرء وقتل التفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل 
الرباء وأكل مال الیتیمء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات» . 


وسمّى هذه الذنوب موبقات لأنها عہلك صاحبهاء والموبقات المهلكات . 
وعد كثير من عليائنا السحر كفراء واستدلًوا على ذلك بقوله تعالى: «وما كر 
سليملن وَلنكنّ التّاطين كفروأ يعون ناس السحروما ازل عل الْملكين َال 

وأخبر الرسول يك أن الذي يأتي كاهنا أو عرافا فيصدّقه بما يقول فإنّه لا 
تقبل له صلاة أربعين يوماء وقي حديث آخر قال: «فقد كفر بما أنزل على 
محمدء وعدً الذي يقتبس شعبة من النجوم قد اقتبس شعبة من السحر». 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوصاياء باب قول الله: طإن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظليا» . فتح الباري : ۳/٥‏ ۔ ورواه مسلم: ۱. ورقم الحديث: ۸۹. واللفظ للبخاري . 
)٢(‏ سورة البقرة: ٠١١‏ . 


- 


وذهب كثير من العلاء إلى وجوب قتل الساحر وعدم صحة توبته» وصح 
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عن عمرين ا خخطاب أنه أمر ولاته في شتی أنحاء الدولة الإسلامية بقتل كل 
ساحر وساحرۃ وفعلا نقذ بعض الولاة آوامر الخليفة الراشد؟. 


ولذا فان السحرة لم توجد لحم سوق رائجة في ديار الاإسلامء وكان 
المسلمون المستقيمون ينظرون إلى السحرة نظرة ازدراء واحتقار. ومع ذلك فن 
ديار الإسلام لم تخل على مرّ التاريخ من السحر والسحرةء ولكنٌ المسلمين كانوا 
ينظرون إليهم نظرة مقتء وكانت سيوف الحكام تلاحقهم بالقتل والضرب 
والإذاية» وألسنة العلماء تبين خبثهم ودجلهم وضلا م . 

يذكر ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) في حوادث سنة أربع وثانین 
ومائتین أن الخليفة المعتضد أمر بأن يادي في جميم أنحاء البلاد بان لا يجتمع 
العامة على قاص ولا منجم ولا جدلي”. 

وقد تحدّث ابن خلدون عن تاريخ السحر عند المسلمين فقال: «علوم 
السحر والطلسمات مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضررء ولا يشترط فيها من 
الوجهة إلى غير الله من الكواكب أو غیرہء ولذلك فإن كتبها كالمفقودة بين الئاس 
إلا ما وجد من كتب الأقدمين فيا قبل نبوة موسی عليه السلام. ..» ولم يترجم 
لنا من كتبهم إلا القلیلء مثل (الفلاحة النبطية) لابن وحشية من أوضاع أهل 
بابلء فأخذ الئاس منہا هذا العلم وتفننوا فيه» ووضعت بعد ذلك الأوضاعء 
مثل (مصاحف الكواكب السبعة)ء وكتاب (طمطم المهندي) قي صور الدرج 
والكواكب وغيرها. 
)١(‏ سيأ تخريج الأحاديث التي أشرنا إليها هنا في مواضع من هذا البحث. كا سیا تحقيق القول في 


المسائل التي ذکرت هلاب متل قتل الساحر» وتوبته إن شاء الله تعالى . 
(۲) البداية والنہایة: .۷٦/١١‏ 


ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة في هذه ال فتصفح كتب 
القوم واستخرج الصناعةء وغاص في زبدتها واستخرجھا ووضع فيها عدّة من 
التالیفء وأكثر من الكلام فيها وفي صناعة السيمياءء لأنها من توابعهاء وأ 
إحالة الأجسام النوعية من صورة إلى أخرى إنما تكون بالقوة النفسیة لا بالصناعة 
العملی فهو من قبيل السحر كا سنذكره في موضعه. 
۱ ثم جاء مسلمةبن محمد المجريطي إمام أهل الأندلس في التعاليم 

والسحریاتء فلخص جیع تلك الكتب وهذبهاء وجمع طرقها في كتابه الذي 

ساه: (غاية الحكيم) ول يكتب أحد في هذا العلم بعدہہ”'۔. 

وقال في موضع آخر: «وكتاب (الغاية) لمسلمة بن أحمد المجريطي هو 
مدونة هذه الصناعةء وفيه استيفاؤها وکیال مسائلها. ودُّكِرٌ لنا أن الإمام 
الفخر بن الخطيب وضع كتابا في ذلك سماہ (السر الکتوم)ء وأنه بالمشرق يتداوله 
أهله» ول نقف عليهء والإمام لم يكن من أثمة هذا الشأن فيها نظنْء ولعلٌ الأمر 
بخلاف ذلك . ». 

وذکر ابن خلدون أن «بالمغرب صنفا من هؤلاء المنتحلين ھذہ الأعبال 
السحريّة يعرفون بالبعاجینء يشير الواحد متهم إلى الکساء أو ا لد فيتخرق» 
ويشيرون إلى بطون الغنم بالبعج فينبعج» ويسمي أحدهم لهذا العهد باسم 
البمماج ء لن أكثر ما ينتحل من السحر بعج الأنعام» يُرَهّبِ بذلك أهلها ليعطوه 
من فضلهاء وهم متسترون بذلك في الغاية خوفا على أنفسهم من الحكام». 

وذكر أنه «لقي منهم ماع وشاهد من أفعالهم هذه بذلك. وأخبروه أن 
لهم وجهة ورياضة خاصة بدعوات كفريّة وإشراك لروحانية الجن والكواكب. 


.۹۲١ المقدمة لابن خلدون:‎ )١( 


-6١- 


سطرت فيها صحيفة عندهم تسمى (الخزيزية) یتدارسوتباء وأنْ بهذه الرياضة 
والوجهة يصلون إلى حصول هذه الأقعال لمم" وأنْ التأثير الذي لحم إنما هو 
فيا سوى الإنسان ا حر من المتاع وا حیوان والرقیق ويعبرون عن ذلك بقوطم: 
إنما نفعل فيا يمشي فيه الدرهمء أي ما يلك ويباع ويشترى من سائر الممتلكات 
هذا ما زعموه». 

قال ابن خلدون: «سالت بعضهم فآخبرني بيه وأما أفعالهم قظاهرة 
موجودةء وقفنا على الكثير منهاء وعايئتها من غير ريبة في ذلك»©. 

ويذكر ابن خلدون أن بعض المتصوفة خاضوا في نوع من السحر هو علم 
أسرار الحروف» وهذا النوع «هو المسمى بالسيمياءء نقل وضعه من الطِلسمات 
إليه في اصطلاح أهل التصرف من التصوفةء فاستعمل هذا الاستعيال الخاص». 

ويذكر ابن خلدون أنَّ «هذا العلم حدث في اللَةَ بعد صدر منهاء وعند 
ظهور الغلاة من التصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب ا حس؛ وظهور ا حوارق 
على أيديهم والتصرفات في عالم العناصر وتدوين الكتب والاصطلاحات 
ومزاعمهم في تنزل الوجود عن الواحد وترتيبه» وزعموا أن الکمال الاسرائي 
مظاهره أرواح الأفلاك والکواکبء وأنْ طبائعم ا حروف وأسرارها سارية في 
الأسماءء فهي سارية قي الأكوان على هذا النظام والأكوان من لدن الإبداع الأول 
تنتقل في طوره وتعرب عن أسرارى فحدث لذلك علم أسرار الحروف»ء وهو من 
تفاريع علم السیمیاء لا يوقف على موضوعه» ولا تحاط بالعدد مسائلهء تعددت 
فيه تآليف البوئي وابن العربي وغيرهما من اتيع آثارماء وحاصله عندهم وثمرته 
)١(‏ هذا الذي يفعلونه ما تعينهم عليه الشياطين» وهم عباد الشياطين» وقد توصل الیشر إلى مثل هذه 


الأفعال من غير استعانة بالشياطين» فالاشعة اليوم تقتل وتدمر بصمت وهدوء. 
)٢(‏ القدمة لابن خحلدون: ص ۹۳۰. 


۔!٥-‎ 


تھ ف ال TF‏ 2 
تصرف لنفوس الريانية في عالم الطبيعة بالأساء ا حسنی والكليات الالحية الناشئة 
عن ا حروف المحيطة بالأسرار السارية في الأكوان»(٠.‏ 


وقد أطال ابن خلدون في الكلام على هذا النوع من السحرء فإن شئت 
المزيد فارجع إليه. 


)١(‏ المقدمة: صن ۹۳۲۔ 
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الملبحت العّاشس 
ات رٹ ال ریا و الما ابر 


(عندما احتل الأسبانيون أمريكيا وجدوا للسحر مکانة كبيرة.» ورأوا السحرة 
منقطعين في الفیافی يأوون إلى الغیران صائمین متقشفين محافظين على رسوم محددة 
من الرياضة النفسية يزعمون أنها أوصلتهم إلى مناجاة الأرواح والتسلط على 
نواميس الطبيعة . 


ورأوا أن للسحرة في أمريكيا الشمالیة اطلاعا واسعا على خواص النباتات» 
فکانوا یصفوہا للأمراض المختلفة» وكانوا يزعمون أنهم بالتاثير عل صورة 


الشخص أو تمثاله ينتقل ذلك التأثير إلى صاحب الصورة أو التمثالء فيضره أو 
ينفعه کما يريد الساحر»'“. 


.54/6 دائرة معارف القرن العشرين:‎ )١( 


o 


الليحث الحادي عش 
امت رن الي جاور 

كان أهل القرية يجتمعون بعد کل كارثة تحل بهم بسبب البرق أو غيره 
حول ساحر القريةء ويطلبون منه أن يحدّد سبب الكارثة التي حلّت بقريتهم. 
عند ذلك ينظر الساحر ي مرآة ويلفظ اسم أحد السكان أو عددا مٹیم فيحكم 
أهل القرية على هؤلاء بالحرق أحياء» ولا يستطيع أحد من المحكوم عليهم 
بالإعدام بهذه الطريقة ولا من أقاربهم أن يعترض على هذه العقوبة القاسیة 
فجميع أهل القرية مقتنعون بان الذين حكم عليهم بتلك العقوبة كانوا أداة 
للشیطان وقد جلب الشيطان الضرر من حلالهم لغيرهم من أهل القرية. 

قد يظنٌ من يقرأ هذه الحادثة انا من أخبار القرون الوسطیء ولكنٌ هذه 
القرية موجودة حاليا في جنوب افریقیاء وقد لقي ستة من أهلها الموت حرقاء 
لأ ساحر القرية ذكر أثهم الذين تسببوا بالكارثة التي أحلّها البرق في قريتهم في 
عام E‏ 

وقد يظنٌ الناس أن هذا اللون من الدجل مقصور اليوم على الأمم 
الصخلفةء وهذا غير صحیح فإن أكثر شعوب العالم تحضرا تجري فيها طقوس 

«ففي فرنسا یوجد ملايين من الفرنسيين المقتنعين بأنهم ضحية الشيطان. 
وثمة اجتهاعات ليلية تعقد في غازن المشروبات في الطوابق السفل من الفنادق 


.۸٤/۲/٠١ بتاريخ‎ ١4177 راجع مجلة الحوادث الصادرة من لندن في عددها‎ )١( 
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الکبری أو في بهو مواقف السيارات أو في الطوابق الأرضية لوزارة الدفاع في 
باریس الي يبدو آنا استضافت احتفالا من احتفالات الفودو (عبادة روحية لدى 
زنوج هاييتي). 

في مايو ۱۹۸۵۰ أضرم رجل وأحته النار في فراش والدهما ا معاق لإنقاذه من 
الشیطانء وفي آبریل ۱۹۸۰ فقد متقاعدان کل ماشیتھما واکتشفا صخورا, بوزن 
٠‏ كيلوغرام في سرير ابنتھماء وعثرا على آلاف الدبابيس من جیع الأشكال في 
اليستان والبيت» وف أبريل ۱۹۸٤‏ قتل شقيقان والدهما بثلاثين طعنة بالسکین 
لآنهيا كانا يعتقدان أنه كان يحضر (شراب المحبة) لكي يسحر زوجته ويفتتها. 
وقبل خمس سنوات حاول أن يبلك زوجته بالنار» وقي فبرایر ١985‏ قتل بناء 
مواطنا تركيا بالسكين لأنه کان یؤذیهە يسحره». 

ولیست فرنسا وحدها موطن السحرة ففي ولاية (أوهايى بالولايات 
المتحدة» يضحى سنويا منذ ۱۹٦۹‏ بخمسة مواليد جدد على مذبح الشيطان من 
أجل الاحتفال بعودة فصل الصيف. وني شهر يوليو الماضي أوسع ثلاثة رقائین 
احدى الفتيات ضريا وأحرقوهاء لكي يحصلوا على أسماء الذين كانوا يعذبون 
روحها!. 

وقد أظهر تحقيق أجرته وزارة الصناعة والبحث الفرنسية عام ۱۹۸۲ بقصد 
تقدير مدى عقلانية المواطنين الفرنسيين أن /١8‏ من هؤلاء يؤمنون بالسحر. ومع 
أن نصف الأشخاص المستجوبين قد أعلنوا أن العلم سيفسر یوما تأثير هذا 
السحر ونتائجهء فإن بؤره تتكاثر. وفي الوقت نفسه تُودّع سنويا عدة آلاف من 
طلبات الرقية أو التعويذة في الأبرشيات الدينية. 

ویقدر عدد السحرة والمشعوذين في فرنسا بحوالي ثلائین الفاء ويتجاوز 
«مجموع مبيعاتهم» السنوية الثلاثة مليارات فرنك» مع أنه يستحيل معرفة الأرقام 
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بدقة. لأنّ المادة ٠٤٤‏ من القانون الجزائي حظرت السحرء إذ نضّت على 
عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بحق «المشعوذين والعرافين الذين 
يقنعون المخدوعين باتهم يملكون القدرة على شفاء بعض الأمراض أو على خلق 
النجاح أو الحوادث أو الأحداث». وهكذا يمارس العديد من «مئاجي الأرواح» 
أو «الوسطاء» السحر سراء بينا تعلن مدارس السحر أو جمعیات عبدة الشيطان 
عن نفسها تحت أسياء مستعارة ووهمية شتى. كالجمعيات التي لا تبخيی الربح 
والتی ينظمها القانون رقم ۱۹۰۱. 

انطلاقا من هذه ا مارساتء تنظم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية 
المغلقة وتتكائرء» كا يصدر السحرة سنويا مثات من «أدلة السحر» ومن كراريس 
دالعالم الشيطاني» فضلا عن أن التلفزيون یہتم بالموضوع کثیراء وله قي هذا 
المجال مداخلات عدّة. 


لا يمر يوم دون أن تروي الصحف قصة من قصص السحر الواقعية. 
بعض هذه القصص يُضجك» مثل حكاية رجل الأعمال التولوزي (من مدينة 
تولوز) الذي رقص حول صندوق صغيرر مليء بالأوراق النقدية لكي ينتزع عقدا 
مع اليايان. لکن بعضھا الآخر يرعب ویجزنء مثل ذلك السيناريو المأساوي قي 
مدينة (مونبيلييه) ففی مارس ۱۹۸۳ء قتلت احدى الممرضات ابنها البالغ من 
العمر ٦‏ سنوات بغية طرد الأرواح الشريرة منەء وذلك أثناء احتفال طقسي 
جنائزي . 


إنها قضایا مذهلة تحبر القضاة ساعة إصدار ا حکمء وتقلق الکنیسةء ففي 
۹ أبريل الماضى دعت اللجنة الرعوية المؤلفة من خبراء كنسيين في الباطنية 
والتنجيم إلى تعبئة المؤمنين ضد «هذا التحدي الأكبر من الإلاد». وكان 
الفاتيكان قد أدان بشدة قبل أشهر خلت وبواسطة صحيفة «اوسرفاتوري 
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رومانو» أولئك «الذين بمارسون السحر والذين يلتمسونه» . 


لكنّ فرنسا لا تحتكر وحدھا الاعتقاد بالخرافات» ففي ألانياء يؤمن مواطن 
عو اضل أربعة بالسحر وآثاره. وتحوي آمانیا ۸۰ ألف ساحرة» حتى أن شعبها 
اعتقد منذ ثلاث سنوات أن (رومنيغه) أحد أبطال كرة القدم الوطنيين» كان 
ضحية ساحر فرنسي! وفي شھر مايو الماضي» أزالت احدى أشهر شركات 
مساحيق الغسيل الأميركية شعارها عن علبهاء لہا كانت تتلقى يوميا وطوال 
أشهر متتالية الألوف من الرسائل التي تستنكر وجود رموز شيطانية في هذا 
الشعار. وفي الصين لا يزال للسحر وجود ظاهر» وقد حكم على امرأة في 
شنغهاي بالسجن خمسة عشر عاما لأنها حاولت الاتصال بآمحیھا المتوق بواسطة 
7+ 

لکن من هم الفرنسيون الذين يعيشون تحت هاجس السحر؟ إن معظمهم 
من النساء» حسب رأي مدير البحث في المجلس الوطني للبحوث العلمية. 
فالتحقيق الذي طلبه وزير التربية سئة ۱۹۸۲ أظهر أن الفرنسيات» وبخاصة غير 
العاملات منہن هن أكثر ميلا إلى الاعتقاد باللامعقول. ثم إن الأشخاص الذين 
لا يحتلون غير مركز اجتماعي عادي بالرغم من تحصيلهم الدراسي المهم هم أكثر 
تاثرا بهذا النوع من العتقداتء إذ يبدو أن التفاوت بين أعدادهم ومركزهم 
الاجتماعي يشجع هذا الإذعان لتصورات أخرى عن الواقع . وغالبا ما تكون 
سلسلة من الاسيی والالام والخيبات المهنية أو الشخصية وراء توجه الرء نحو 
«المختص» بفك السحر عنه. فالشيطان أو الساحر هما الذنبان الجاهزان 
للمحاکمة والمعاقبة! . 

عندما يعترف الطبيب بالإخفاق يستعين «المريض» بالساحر» وعندما ييز 
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كتفيه» يظهر الكاهن. ففي فرنسا یوجد الراقون في كثير من الأبرشيات» يميم 
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المطران بالنظر ال «ورعهم وقسکھم بالتقالید» › ويزيد عدد هؤلاء عن المائة في 
فرنسا. إن هؤلاء الكهنة. المسنين غالباء يلبون الطلب کیفما کانء في باريس 
يلتمس المؤمنون مواعيد قبل بضعة أشهر» وذلك فقط من أجل لقاء لا يدوم کش 
من ربع ساعة يسبب طول ولائحة الانتظار» . 

على أي حال يبدو أن اللجوء إلى التنجيم والإيمان بالقوى ا حفیة ليسا فقط 
خحشبة الخلاص بالنسبة إلى رجال ونساء تائهين. فالظاهرة أعمق جذوراء 
وجذورها ممتدة في تاريخ الغرب نفسه. إنها أحد الآجوبة على انيار الروحانية» 
وعل عقلانية علمية مفرطة عاجزة عن إعطاء معنى للحياة البشرية. 
«رهستیریا»» وهي التي تيفى أعيال الاحتیال التي لا تحصى منتشرة متكائرة. کا 
حصل لصاحبة الفندق في مدينة نانسي التي دفعت ٦٦‏ ألف فرنك فرنسي لقاء 
تعويذة مصنوعة من. .. ورق المراحيض! 

اليوم لم تعد الكنيسة ولا الشرطة هي التي تقلق السحرة وتخيفهم أكثر من 
آي شیء آخر» بل مصلحة الضرائب. 

فمنذ سنتین يدفع «الوسطاء» الضريية على القيمة المضافة.ء الأمر الذي 
يجعل العلماء قلقين من هذه الموجة التي «تشكل خطرا على تقدّم الإعلام 
العلمى»(2)0. 

وفی عام ۱۹۸۸ ألقت الشرطة الفرنسية القبض في مدن عديدة وخاصة في 
مديئة باریس على عدد كبير من النصابين والمحتالين من نوع «نخاص»» كانوا 


.۱۹۸۵/۸/۲٦ بتاريخ‎ )٤۷۷٤( راجم جريدة القبس في عددها‎ )١( 
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يعون السحر والتنيؤ بالمستقبل والكتابة لابتزاز الاموال من زبائن بسطاء أو 
متحطشين لكل ماهو غريب وغير اعتيادي. وقد لوحظ ,أن نشاط هؤلاء المشعوذين 
لم يكن في يوم من الأيام مزدهرا كا هو عليه الآن مع العلم أنَّ استغلال بساطة 
جزء كبير من التاس كان دوما على مر العصور مصدر كسب مادي وفير لعدد من 
المحتالين ۔ 

لکن الظاهرة التي كانت لسنوات خلت هامشية وبسیطةء بات تكتسب 
اليوم أبعادا جديدة جعلت متها ظاهرة مقلقة وحملت السلطات الفرئسية عل 
التدخل لوضع حد لانتشارها. هناك بالطبع البصارون والبصارات الذين تعرفهم 
جميع المجتمعات في کل بقاع الأرض» هؤلاء يكتفون بالادعاء بقدرتهم على قراءة 
الماضي والتنبؤ بالمستقبل ويكتفون بهذا القدرے نشاطهم علني وموسع» ویدفع 
الفرنسيون لحم کل سنة حوالي ثلاثين مليون فرنك بدلا عن خدماتهم وينظمون 
المهرجانات والمؤتحرات. وباتوا يستعملون الكمبيوتر والتقنيات الحديثة لذر الرماد 
في عيون زبائئہم . 


وإلى جانب هؤلاء المبصرين «الرسميين» إذا صح التعبیں ترى اليوم في 
باریس ولیون ومارسيلياولوهاتر وغيرها من المدن وحتى القرى الصغيرة الناثية 
أنواعا جديدة من «السحرة» والوسطاء الروحيين الذین يعون القيام بالمعجزات 
كالعثور على شخص مفقود. أو إعادة المحبوب» أو جلب الثروةء أو التنبقؤ بأرقام 
اليانصيب» وحتی الكتابة (كتابة الشر) للخصوم والأعداء والشفاء من الأمراض 
الخطيرة. لقاء هذه «الخدمات» يتقاضى هؤلاء السحرة والمشعوذون من زبائنہم 
مبالغ مالية تبلغ في بعض الأحيان حدودا خيالية ثمنا لخدمات خيالية لا تمت إلى 
الواقع بصلة. 


وفی كثير من الأحيان ترى هؤلاء السحرة يختفون ويتبخرون ويفقد لحم کل 
أثر بعد أن يكونوا قد احتالوا على الناس وابتزوا أموالهم. 


وتقدر إحصائيات الشرطة الفرنسية حاليا عدد السحرة والمبصرين والمتاجرين 
بالبساطة الإنسانية بأكثر من ستين الف شخص . 

والأغرب من کل شيء هو ان السواد الأعظم من هؤلاء السحرة والمبصّرين 
والوسطاء الروحيين يعملون ويمارسون نشاطهم بشكل علني أو شبه علني» فقسم 
منہم يلك مكاتب أو عيادات معروفة» والقسم الآخر مجلب الزبائن إليه عبر 
إعلانات مبوبة في بعض الصحف ولمجلات الحامشية أو المتخصصة في مجال 
العلوم غير الطبيعية. 


يكفي أن يتصفح المرء هذه المجلات والجرائد ليلاحظ الإعلانات البوبة 
التي تتحدث 'عن عجائب وغرائب قدرات هؤلاء الأشخاص السحرية وغير 
الاعتيادية» والتي ترافقها عناویٹہم وأرقام هاتفهم. وقد لاحظت الشرطة الفرنسية 
ازدياد نوع خاص من هؤلاء السحرة في المدن الکبیرۃء وهم السحرة الأفارقة 
الذين يطلقون على أنفسهم اسم «مارابوت». وجميعهم يدعي التخصص في جال 
ما. 


بعضهم متخصص في القضاء على سوء الطالع والنحس» وبعضهم الآخر 
متخصص في الكتابة» وقسم آخر متخصص في التنبؤ بأرقام اليانصيب الوطني أو 
العثور على المفقودين» أو في ضبان النجاح المهني والاجتاعي والعاطفي. هؤلاء 
يستقبلون زبائنهم عادة في غرف صغيرة تقع في الأحياء الشعبية من المدن الكبيرة 
ومعظمهم (کما تقول السلطات) دحل فرنسا بطريقة غير شرعية من دول أفريقيا 
السوداء خاصة من غيتيا والستغال. 


وتذهب السلطات إلى حدٌ التاكد إل أن هؤلاء افر شکلوا مافیا لرجال 
السحر والشعوذة تحافظ على مصا لھا أحيانا بوسائل لا عم إلى السحر والعلوم 
غير الطبيعية بصلة. وقد اكتشفت الشرطة الفرنسية مؤخرا في مدينة (لوهافر) 
شبكة ضخمة من السحرة الأفارقة الذين كانوا يدّعون أيهم مراسلو الأنبياء 
ويتمتعون بقدرات سحرية فائقة. والأدهى من كلّ ذلك أن الشرطة تجد نفسها 
عاجزة عن إثيات تهمة الاحتيال على هؤلاء السحرةء ويجد الزبائن الذين دفعوا 
أموالا طائلة لقاء ولا شيء» أنفسهم عاجزين عن تحصيل حقوقهم . 

في القرون الوسطیء كانت السلطات تحرق السحرة أحياناء أما اليوم, 
فان السلطات لا يمكنها أن توجه إليهم إلا تهمة الاحتيال والابتزاز» ولكن كيف 
السبيل إلى ذلك بغياب الأدلة المادية والحسية؟ كل ما بوسعها في كثير من 
الأحيان هو إيقاع المحتالين في فخ الحرم المشهودء أو طردهم بسبب وجودهم غير 
الشرعي في الأراضي الفرنسية. 

ونما يعقّد الأمر- كثيرا- إيمان الزبائن الفرنسيين بقدرات السحرة 
والمشعوذينء ولا يكتشفون عملية التصب والاحتيال إلا متأخرين بعد فوات 
الأوان. 

ولا يجب أن نعتقد أن ضحايا هذا الاحتيال هم من الطبقات الشعبية 
البسيطة» فهناك عدد كبير من المثقفين وأرباب العمل الذين يقعون في فخ 
السحرة مثل (باتريك) ۳۹ سنقء وهو أحد الموظفين في احدى الشركات 
الباريسية الكبيرة الذي يقول: «يقال إن مثل هذه الأمور لا تحصل إلا للغير 
ولكنها حصلت لي. 


كان لدي رغبة كبيرة في أن يتحقق مشروع مهم بالنسبة لي داحل الشركة 
التي أعمل بهاء وبالمصادفة تعرفت بواسطة أحد أصدقائى على شخص من احدى 


۔-٦٦-‎ 


الدول الافريقية السوداء الذي أثار دهشتي وإعجابي لكثرة معارفه وثقافته . 

وبعد أن عقدت معه علة جلسات «روحية» آمنت بقدرتہ وسلمته أمانة 
مالية قيمتها ۷۰ ألف فرنك. وضعها أمامي في خزنة حديديةء وأكد لي أنه 
سيعيدها إل إذا لم يتحقق مشروعي. ولكنٌ مشروع باتريك لم يتحقق كا أن 
هذا الساحر الكبير اختفى مع البلغ الذي سَلّم إليه أمانة. 

نہ الاحتیال الصرف كا يقول أحد مفتشی الشرطةء فلا وثائق ثبوتيةء ولا 
ا لحل الوحيد يبدو في أن يخفف بعض الفرنسيين من إيمانهم الأعمى بالسحرة وآن 
ينظروا بواقعية أكثر إلى الأمور('». 

وفي جزر (هايتي) وزالبرازیل) ينتشر نوع من السحر يسمى (الفودو)ء وهو 
نوع من أنواع السحر الأسود. يقصد فيه السحرة استخدام الأرواح لتحقيق 
أهدافهم ومقاصدهم السيئة. 

ويجتمع القائمون بهذا الأمر في احتفال راقص» ويزعمون أن الروح تستولي 
على چسدكد امرأة» فتقوم تلك المرأة برقصةء وھذہ الرقصة جرء من هذه الشعوذة 
التي يضحك فيها الشيطان على عقول البشر. 
والنباتات السامّة وبقايا الجثث الآدمية. ويلاحظ ان ممارسی هذا النوع من السحر 
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بالرقص : ویزعمون أن المرأة الي تدخل الروح جسدھا لا تشعر بجسدھاء 
ولکنہا تشعر بوجود قوة تتجه لتفجير رأسهاء وتبقى على هذه ال لحال لمدة ثلاث أو 
أربع ساعات إلى أن يحدث السحر. 

ومن الضلال الذي يصاحب هذه الديانة الکفریة أن المرأة التي تقوم بهذه 
الرقصات يسمح لما بالزواج من عدد من الرجال بقدر عدد الخواتم التي كانت 
تلبسهاء كا أنه يجوز لما أن تقيم علاقات أخرى مع الرجال من غير زواج 
بالقدر الذي ثرأه. 

وعند الانتهاء من الرقص تطلب الروح المرطيات أو المشروبات الكحولية. 
وتطلب نقلها على كرسي لتنام ثم تفارق بعد ذلك جسد الرأۃ(١١.‏ 

ولاشك أن هذه الروح التي تعبث بالبشر وتجعلهم لعبة في يدها إا هي 
شيطان من الشياطين. 

ويلاحظ التابعون لأخبار الانتخابات في العام الغربي أن التنبئین والمتنبآت 
بالغیب ينشطون في فترة الانتخابات في التنبؤ فيمن يكون الرئيس القبلء كا 
تكثر التنبؤات فيها سيكون عليه مستقيل البلاد في السنوات القادمة. 

وقد تقلت لنا الصحافة خبر مأساة عظيمة وعجیبةء فقد انتحر في أمريكيا 
أكثر من ثانمائة شخص.ء اتبعوا مهووسا يدعى (جون). وقد أمر هذا الضال 
أتباعه بالعزلة عن المجتمع » ليتطهروا ويمارسوا طقوسهم الخرافية الناصة بہم 
وعندما اتد زعيمهم قرار الوت ا لحماعی تقدموا للاقات اموت عن طواعیةء 


. ۲ راجح ملحق جريدة الأنياء الكويتية : تاريخ‎ )١( 


كد 


وتنقل لنا وكالات الأنباء أنَّ كوريا جتوبيا دجالا اتبعه ملايين من البشرء 
وفاقت شعبيته شعبية أي رئيس جمهورية جلس على كرسي الحكم في الولايات 
المتحدةء وامتلك من وراء ذلك بلايين الدولارات وقصورا بالغة الفخامة . 

وأوضح دليل على العقلية الخرافية في العالم المعاصر تلك العين المرسومة 
على الدولار الأمريكي لدرء عين الحسود. 

والذي يتابع آخحبار السحرة والمشعوذين في بلادنا العربية والإسلامية جد أن 
الأمر لا يقل سوءا عرًا يحدث في فرنسا وأمريكياء وكان المفروض أن لا يجد 
السحرة لحم سوقا رائجة في ديار الإسلام التي يحرم دينها السحر ويعده احدى 
الموبقات الكبار. 

وساذکر للقاریء الكريم بعض ما نشر في الصحف والمجلات الكويتية عن 
السحر في دولة الكويت وحدها في فترة تتبعت فيها كثيرا مما كتب في هذا 
الموضوع . 

نشرت جريدة القبس في عددها (۸ مارس ۱۹۷۹) خر إلقاء رجال 
المباحث على مشعوذة تقوم بأعال السحر والشعوذة كانت تتقاضى مقابل الجلسة 
الواحدة مع مرضاها مبلغ )۲١(‏ دينارا. 

وفي عدد القبس المنشور بتاريخ ۲٢‏ يونيو ۱۹۷۹ خبر إدانة محكمة ا حتح 
لمشعوذة تدعى «سكينة» بتهمة النصب والاحتیالء وممارسة السحر والشعوذةء وقد 
وجد عندها كمية من الخرز والحجارة والأحجار التي تمارس بها طقوسها 
السحریة وکانت تحصل على (55) إلى )٥٥(‏ دينارا مقابل الجلسة الواحدةء 
ووجد أنها تمارس هذه الشعوذة منذ عشرين عاما۔ 

ومن أغرب ما نشر خبر مشعوذ يدعي القدرة على علاج المرضى التفسانيين 
بأساليب غريبة» فقد ذكرت القبس بتاریخ 7١‏ يناير ۱۹۸۰ ان مشعوذا يُدُعى 


- ۵ 


(عودا) كان يستقيل ضحاياه في خیمة بالصحراءء ويعالجهم بإدخال أسياخ 
حديدية في أجسامهم. بحيث يخترق السيخ الجسد حتى يظهر من الجهة الأخرى 
ولا يكتفي بهذاء بل يلجا إلى ضرب المريض بالسيخ أو بالسیفء وقد ضبط 
رجال المباحث مع هذا الأفاك مبلغا من الال هو حصيلة دجله وشعوذته. 


ونشرت جريدة القبس بتاريخ ۸ يناير ۱۹۸۰ أن رجال المباحث قبضوا 
على حارس يارس السحر والشعوذة ويزعم أنه يصنع أحجبة تحبب المرأة إلى 
زوجها. 


وفي عدد القبس (۲۷ ینابر ۱۹۸۰) خبر القبض في الجهراء على مشعوذة 
وابنہا گےارستھا السحر والشعوذة . 


وفي عدد القبس ١١(‏ یولیو ۱۹۸۰) لبا القبض على رجل يارس السحر 
يبلغ من العمر 25 عاماء وجد رجال المباحث عندہ أوراقا وخرزا وودعا 


ورأس هدهل ورجل ذئب. 


وتذكر القبس في عدد ١١(‏ يوليو ۱۹۸۰) نبا قبض رجال المباحث في 
محافظة العاصمة على امرأة تدعى فاطمة بتهمة ممارسة السحرء تصنع ا حجاب 
الواحد مبلغ )٥٥(‏ ديتارا. وتستعمل في سحرها دجاجة وكمية من السكرء وهي 
تطلب من المريض وضع قطعة السكر في مكان حساس ووضع الدجاجه تحت السرير. 


وفی عدد القبس ۸ اکتوبر ۱۹۸۰ تنبا القبض على مشعوذة تدعى (وبرية) 
تمتهن اعمال السحر. 

ونشرت جريدة السياسة يتاريخ ۲۸ مايو ۱۹۸۰ نبأ راهبة سورية في 
الرميثية تداوي بالأدعية والطب العربي» وذكرت أن مواعيدها محجوزة لمدة 


نے 


مسل . 


د 


وقي (70 يوليو ۱۹۷۹) نشرت جريدة القبس حديثا للسيد عبدالكريم 
جعفر مدير مكتب وزير الصحة في دولة الكويت يحذر فيه المرضى الكويتيين من 
مشعوذة يرحل إليها بعضهم للمداواة والعلاج» وهذه المشعوذة من الأردن تدعى 
(مدللة) . 


وقد ذكر مدير مكتب الوزير قي حديثه أنه سافر بتكليف من وزير الصحة 
إلى الأردن وقضی فيها ستة أيام واطلع على شيء من الدجل الذي تقوم به 
تلك المشعوذة التي يأتيها المرضى من بلاد بعيدة ومنها الكويت. وذكر أنها تستقبل 
في كل يوم )۳٣(‏ مريضا تقريباء ولكنه لم يثبت یثبت أن مريضا واحدا تم شفاؤه على 
يديها . 

وذکرت جريدة القبس بتاريخ ٢(‏ أغسطس ۱۹۸۸) أن نصابا باع امرأة 
وصفة خرافیة بمبلغ )١6٠١(‏ دينارا كويتياء وكانت هذه المرأة عاقراء وزعم هذا 
المشعوذ أنه قادر على جعلها تنجب» واكتشفت المرأة بعد فوات الأوان أنها دفعت 
مبلغا كبيرا في مقابل أوراق مسودة بکلمات وحروف وبعض المواد الرخيصة التي 
لا تساوي دينارا واحدا. 

وفي جريدة السياسة بتاريخ (؟١‏ مايو ۸۷) خبر مفاده أن امرأة استطاعت 
أن تحصل من ثري على مبلغ )١5١(‏ ألف دینار کويتي» يدعي هذا الثري أن 
هذه المرأة سحرتهء بعد أن أسقته شوربة دجاجء فاوقعتہ في حبهاء فخطبهاء > ثم 
طلبت منه مالا فوضع هذا المبلغ تحت تصرفهاء ثم لم يرها بعد ذلك. 

وني جريدة القبس بتاريخ 7١(‏ فبرایر ۱۹۸۷) خبر عن دجال استطاع أن 
يجمع مبلغا كبيرا من الال من المقيمين والوافدين الذين يعانون من أمراضص 
نفسیة وقد فر بعد ذلك هاريا تاركا بين أيديهم أحجبة لا تسمن ولا تغني من 
جوع. 


-۷۔ 


وقد نشرت جريدة السياسة بتاريخ ١١؟‏ هايو )۱۹۸١‏ صورا لأحجبة لا 
تفهم كلياتها. وتحتوي على آيات قرآنية متداخلة» وتوسلات شركية. 

وذكرت ا جحریدة أن شبكة من المشعوذين في الكويت تُسّوق هذه الأحجبة 
- والخزعبلات وآن الحجاب قد يبلغ )١5٠١(‏ دینارا۔ وذكرت الجريدة أن أفراد 
هذه الشبكة يتكاثرون في الناطق التي يسكنها البسطاء من الناس الذين يسهل 
خداعهم . 

وهؤلاء المشعوذون يستخدمون في أداء طقوسهم السحرية أمورا كثيرة مثل 
الميدالية اللفوفة بخيط وهي ضد السحر» والخرزة لجلب ا حظ وللمحبة أو 
لحلب الرزق»ء أو للتفريق بین الزوجينء كا یستخدمون الفنجان وقراءة الكف 
وطق الطارء والبخور والودع وطاسة الخلاصء ويطلبون من زبائتهم مطالب 
غريبة» فقد يطلب الواحد منهم نعجة سودای أو خروفا أبيضص» أو ذا قرون 
وقد يطلبون ذبح ديك ودفله في المقبرة. 


= TA¬ 


الفسلںالشائي 
ري لام 
المبحث الاوك 
رات ھلضتقہۃ 


يطلق السحر في لغة العرب على كل شیء خفي سببه ولطف ودقء 
ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء: اعفی 000 وتصف ملاحة 
العينين بالسحرء لأنها تصيب القلوب بسهامها في خفاء كا یوصف البيان 
بالسحرء ومنه قول الرسول يل: إن من البیان لسحرا")ء وإغا كان بعض 
البیان سحرا لأنه «يروق للسامعين» ويستميل قلویہمء ويغلب على نفوسهمء 
ويحول الشيء عن حقيقته» ويصرفه عن وجهته» وسّمُي السحور سحورا لأنه يقع 


)١(‏ حدیث وإن من البيان لسحراء رواه البخاري في صحيحه في كتاب الطبء باب: إن من البيان 
لسحراء فتح الباري (۲۳۷/۱۰) قال: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهيا: «قدم رجلان من 
الشرق فخطباء فعجب الناس لبياضياء فقال رسول الله ب : «إن من البیان لسحرا». 
وقد قال بعض العلباء: هذا حرج غرج الذ فالرجل يكون عليه الحق. وهو ألحن بحجته من 
صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه» فيذهب با حقء وِذمّہ هنا لان فيه تصويب الباطل وتزيينه حتی 
يتوهم السامع أنه حق. 
وحمل بعضهم الحديث عل المدح والحث عل تحسين الكلام وتجبير الألفاظء وإنما يحمد صاحب 
البلاغة مالم يخرج إلى حد الاسهاب والاطناب. وتصوير الباطل في صورة ا حق. (راجع قتح 
الباري : ۲۳۷/۱۰ وتفسیر القرطبي : 64/7). 


-۹۔ 


خفیا آخر اللیلء والسّحر: الرئة وهي عل الغذاءء وسميت بذلك لخفائها 
ولطف مجاريها إلى أجزاء البدنء وتطلق العرب السحر على الحدیعةء لان يخفى 
سيا ودی ومنه قول لبيد: 

قإن تسالینا فيم نحن فإننا عصافیر في هذا الأنام اللسشر ”۶ 


سس سس __ى سبي 


)١(‏ راحع في المعنى اللغوي : لسان العرب: .۱۰٦/۴‏ والقاموس المحيط : ص .۱٥۹‏ وكتب اللئة 


¥ 


المبحث الٹايیٰ 
تر ر لبطلا ع الاو 


لم يفرق الحصّاص في تعريف السحر بين العنی اللغوي والعی 
الاصطلاحي › فالسحر عنده «اسم لكل أمر خفي سيبه وتخيل على غير حقيقته 
وجرى جری التمويه والخداع». 

وذهب هذا المذهب الفخر الرازي في تفسيره فقال: «اعلم أن لفظ السحر 
في عرف الشرع ختص بكل أمر يخفى سببه» ويتخيل على غير حقیقتہء وجري 
جعری التمويه وا خداع ٢‏ . 

وهذان التعریفان غير مانعینء ولذلك أدخل هذان العالمان ف السحر ما 
ليس منه» وسیأتي بيان هذا عند الكلام على أنواع السحر. 

وعرف ابن عابدین السحر بأنه وعلم يستفاد منه حصول ملکة نفسانیة 
يقتدر بها على أفعال غريبة لأسباب خفية9 ». 

وعرّفه ابن خلدون تعريفا قريبا من التعريف السابق فقال: «السحر علوم 
بكيفية استعدادات تقتدر بها النفوس البشرية على التأثير في عالم العتاصرء إما 
بغير معين أو بمعين هن الأمور الساوية» والأول هو السحر والثاني 
الطلسمات27)). 


.15/١ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
.۲٢ قصة السحر:‎ )۲( 

(۳) حاشية ابن عابدين : ٤٤/۱‏ . 

(:) المقدمة: ۹۲۳. 


ہ-۷۱۔ 


والفرق بين التعریفین الأولين والتعریفین الأخيرين أن السحر عند الأولين 
يشمل كل ما خفي سببه سواء كان هذا الذي خفي سببه حيلة علمية أو خاصیة 
لبعض المخلوقات أو كان تخيلا وخداعاء أما التحريفان الأخيران فإنهما يجعلان 
السحر صفة لبعض النفوس تستطيع با علمته من السحر التأثير في العام المادي. 


ونحن لا ننازع اللحصّاص والرازي في جواز إطلاق اسم السحر على كل 
ما خفي سيبهء ولکننا ننازعها في 2 ذلك هو اصطلاح الشارعء وقد افر 
الجصاص بأن اسم السحر أطلق على البيان في حديث الرسول و (إن من 
البيان لسحرا» مجازا لا حقيقة). 


وكان الأحرى به أن يجعل دخول الئمیمة وما يفعله أصحاب الحيل بمعونة 
الآلات المركبة على النسب الحندسيةء. والاستعانة بالأدوية للتوصل إلى المراد» 
وخفة اليد في السحر من باب التجوزء وليست من السحر الحقيقي الذي حكم 
الله بكفر فاعله . 


والتدخين ونحوہ لیس بسحر » وإث سمي سحرا فعل سبيل المجاز» كتسمية 
القول البليغ والنميمة سحراء ولكنه حرام لضرت يعزر من يفعله تعزیرا 
بليغاً ”© . 


وهو اعتقاد بعضهم أن السحر لا حقيقة لەء واعتقاد البعض الآخر بان له 


اه ا م 


۔حقیقة . 


رع أحكام القرآن: ٤۳/١‏ . 
(۴) تيسير العزيز الحميد: ص .۳۲٣‏ 


VY 


فأبوبكر الرازي الذي عَرّفه بأنه اسم لکل أمر خفي سببه وتخيل على غير 
حقيقته وجرى مجرى ا حداع والتمويه. إنما عرفه على هذا النحو لأنَّ السحر لا 
حقيقه له عتده. 

ومن الذين ذهبوا هذا المذهب من المعاصرين الأستاذ سيد قطب. فقد قال 
في تعريفه: ون السحر خداع الحواس؛ وخداع الأعصاب, والإيحاء إلى التفوس 
والمشاعر» وهو لا يغير من طبيعة الأشياءء ولا ينشىء حقيقة جديدة هماء ولكنه 
يخيل للحواس والمشاعر با يريده الساحر* ۶ء . 

أما الذين ذهبوا إلى أن للسحر حقيقة فقد عرفه بمثل ما عرفه يه 
اب ختلدون. 

ومن الذين ذهبوا هذا المذهب ابن قدامةء فقد قال في تعريفه: «هو عقد 
ورقی يتكلم به أو يكتبهء أو يعمل شيا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله 
من غير مباشرة له(" 

وقال التهانوي في تعريفه: «هو الاتيان بخارق عند مزاولة قول .أو فعل 


٦ 


حرم ف الشرع › أجرى الله سيحاته سنتهہ بحصوله عندہ ابتدا٤ٌ ٩‏ ». 


.4٠* نی ظلال القرآن: 5/لا*‎ )١( 
٠١١/۸ المغني:‎ )٢( 
١67 كشاف اصطلاحات الفنون:‎ )۳( 


Vf 


ايحت الثالث 
ضرق ہیل رور والكوامة 


التدقيق قي الفروق بين السحر والمعجزة والكرامة تظهر لنا حقيقة السحر» 
فكثير من الناس يختلط عليهم أمر السحر بأمر المعجزة والکرامة والمعتزلة أنكروا 
حقيقة السحر ما لم يستطيعوا التفرقة بينه وبين المعجزة. 
والقرق بين السحر والمعجزة والكرامة من وجوه: 


سرسرح ا ارم امام سس سے +ے۔ سے 5 ٦‏ م لخم و 
'ل فیتعلون منهما عایفرقوں بده بين المرہ وو جا ٭۶٦.‏ وقال تعالل:٭لإفا صنعوا 
ا ور ص سے جال س چا تارم گے ور 3 
کید حر 04 , وقال موسى للسحرة: « مايحثتم په السحر إن الله سیطلہ۔ إن 

ر وپ جن و رت ر 2 سے سے 00 می 


آله لا بصلح علالمفسدين»”» 5 


وهو يتم بمعاناة أقوال وأفعال. والكرامة هبة ومنحة من الله لا محتاج إلى 
شيء من العاناةء والمعجزة كذلك وتعطى لأنبياء الله ورسله). يقول ابن 
خلدون: «المعجزة قوة إهية تبعث في النفس ذلك التائیں فهو مؤيد بروح الله 
على فعله ذلك. والساحر إثما يفعل ذلك من عند نفسه وبقوته النفسانيةء 
وبإمداد من الشياطين في بعض الأحیان(“٥.‏ 


. ۱١۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة طه: 14 . 

() سورة يونس: ۸۱۔ 

(5) راجم فتح الباری: ۲۲۳/۱۰ . 
)٥(‏ مقلمة اين حلدون: ۹۳۲۔ 


- كلاه 


الثاني: أن المعجزة والکرامة لا تظهر على فاسقء والسحر لا يظهر إلا من 
فاسقء «فالنبي الذي تظهر المعجزات على يديه أفضل الناس نشأة ومولدا ومزية 
وحُلُقَا وحَلقا وصدقاء وأدبا وأمانة وإشفاقا ورفقا ويعدا عن الدناءآت والكذب 
والتمويه. ..» وأما الساحر فعل فعلى العكس من ذلك كله لا تيده في موضع إلا 
عقوتا حقیرا بين الناس وأصحابه وأتباعه کل مبطل؛”۴۔ 


يقول ابن حجر: «ينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه. فإن کان 
متمسكا بالشريعة متجنبا للموبقات فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة. 
وإلا فهو سحرء لأنه ينشأ عن أحد آنواعه كإعانة الشياطين» ۶ 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السحرة والعرافين والكهان والمجتهدين 

في العلم والزهد والعبادة ولكنهم لا يؤمنون با جاءت به الرسل ولا یصدقونہم 
يما اخبرواء ولا يطيعونهم فيا أمروا: «هؤلاء جميعهم لایڈڈ أن يكذبوا ولابدٌ أن 
يكون في أعبالحم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش 
أو الغلو أو البدع في العبادةء ولهذا نزلت عليهم الشياطين واقترنت جیا فصاروا 
من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمنء قال الله تعالى: « ومن عش عن 2 


ای مر سے اق سر وص کے سس ار لے سب 


ان نَقَيِض لر شيطئنا قهوله, كين 74 . 

وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث الله به رسوله ية مثل القرآنء فمن لم 
يؤمن بالقرآن ويصدّق به ويعتقد وجوب أمره فقد اعرض عنهء فَيْقَيْضِ له 
الشيطان فيقترن بهء ولهذا لو ذکر الرجل الله سبحانه وتعالى دائيا ليلا وتمارا مع 
غاية الزهدء وعبده مجتهدا في عبادتهء ولم يكن متبعا لذكره اللي أنزله وهو 


۔۱۷۰۸/٤ الفروق:‎ )١( 
. ۲۲۳/۱٠۰ فتح الباري:‎ )٢( 
76 سورة الزخرف:‎ )۴( 


القرآن ‏ کان من أولياء الشیطانء ولو طار في الحواء أو مشى على الاء فإِنَّ 
الشيطان يحمله في المهواء». 


ويقول ابن خلدون في هذا المعنى: «الساحر لا يصدر منه الي ولا 
يستعمل في أسباب الخيرء وصاحب المعجزة لا يصدر منه الشرّء ولا يستعمل في 
أسباب الشرء وكأنها على طرفي النقيض في أصل فطرتهاء والله هدي من یشاء 
وهو القوي العزيزء لا رب سواه»9". 


الثالث: أن معجزات الأنبياء عليهم السلام على حقائقھاء وبواطنها 
كظواهرهاء وکلما تاملتھا ازددت بصيرة في صحتهاء ولو جهد الخلق كلهم على 
مضاماتہا ومقابلتها بأمثالها ظهر عجزهم عنهاء ومخاريق السحرة وتخييلاهم نما 
هي ضرب من الخحيلة والتطلف لإظهار أمور لا حقيقة لهاء وما يظهر منہا على 
غير حقيقتها يعرف ذلك بالتامل والببحث» ومتى شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه 
مبلغ غيرهء ويأتي بمثل ما أظهره سواه ". 

وتناول هذا المعتى القرافی مفرقا بين السحر والمعجزة فقال: «الفرق بيتهها 
أن السحر والطلسمات والسيمياء ليس فيها شيء خارق للعادةء بل هي عادة 
جرت من الله بترتيب مسبباتها على أسبابهاء غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير 
من الئاس»ء بل للقليل منہم کالعقاقیر التي تعمل منها الكيمياء والحشائش التي 
يعمل مما النفط الذي يحرق ا حصون والصخورء. والدهن الذي من ادهن به لم 
يقطع فيه حي والسمندل الحيوان الذي لا تعدو عليه النارء ولا يأوي إلا 
فيهاء هذه كلها ونحوها في العالم أمور غريبة قليلة الوقوع. وإذا وجدت أسبابها 
)١(‏ جموع الغتاوی : ۱۷۳/۱۱. 


(۲)مقدمة ابن خلدون: ہ۹۳۰. 
(7) أحكام القرآن للجصّاص: ٤۹/۱‏ . 


مكلام 


وجحدت على العادة فيها. 


وكذلك إذا وجدت أسباب السحر الذي أجرى اللہ به العادة حصلء 
وكذلك السيمياء وغيرها كلها جارية على أسباب عادیةء غير أن الذي يعرف 
تلك الأسباب قليل من الناس. أما المعجزات فليس ھا سبب في العادة أصلاء 
فلا یجعل الله تعالى في العام عقارا يغلق البحر أو يسير الجبال في المواء» ونحو 
ذلكء فنحن نريد بالمعجزة ما خلق الله تعالى في العام عند تحدي الأنبياء على 
هذا الوجه. وهنا فرق عظیم؛'۲. 

وهذا الذي قاله هذان العالمان صحیحء فان المعجزة لا يمكن مضاهاتهاء 
ولا يعلم البشر لحا سبباء أما السحر فله أسباب خفیةء قد يجهلها الناس 
ويعلمها النزر اليسير منهم» وقد يجهلها آهل عصر ويعلمها من بعدهم. فقد 
كان بعض الذين يتصلون بالجن قديا تريهم الجن «شيئا براقا مثل الماء والزجاجء 
ويمثلون له فيه ما يطلب منه الأخبار بهء فیخبر الناس بهء وكانوا يوصلون إلى 
وليهم کلام من استغاث به من أصحابه. ويجيبهم» فيوصلون جوابه إليه»9©. 

وقد استطاع البشر في هذا العصر أن يصلوا إلى هذا الذي وصل إليه 
الجنء وعلمه القاصي والداني. فهذه المواتف والراديوات والأقار الصناعیة التي 
تنقل الأخبار صباح مساء تجعلنا نعلم أمورا كان يظنها الئاس قديما في قمة 
السحرء وكان الشياطين يضلون بها العباد» ولا يمكنون العباد من الاستفادة متها 
إلا إذا عبدوهم من دون الله . 

والانتقال من مكان إلى مكان بسرعة فائقة أصبح اليوم يتم في وقت 
قصیں وكان الذي تنقله الشياطين بمثل هذه السرعةء يَعْجَبٌ الناس له أشدّ 
() الفروق: 1۹۸/4 000 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ۳۰۹/۱۱. 


NY 


العجب» وقد أعلمنا الله أن لدی الشياطين قدرات عجیبة یتمکنون بها من 
الانتقال ف هذا العا مء وینقلون من پریدون نقله. 


الرابع : أنَّ المعجزة لا يكن إبطالها أما السحر فإنه يمكن إبطالهء إما أن 
يبطله ساحر مثله أو أعلم من ولذلك يقوم صراع وحروب بين السحرة 
وشیاطینہم وإما أن يبطله أهل التقی والإيمان با أعطاهم الله من اليقين. وبا 
يتلونه من آيات الکتاب؛ والأدعیة والأذكار. وقد حدث أن حضر بعض الأتقياء 
عند بعض هؤلاء النحرفینء فقرأ آية الكرسي» فلم يستطع أن يفعل الساحر 
شيئا. وطار بعض هؤلاء في المحواء فلا هلل بعضهم سقط المحمول ووقع. 

ويذكر ابن خلدون أن راية کسری ۔ وكانت تدعى «رّركشن كاويان» كان 
فيها الوفق المثيني العَدّدي منسوجا بالذهب في أوضاع فلكيةء» رصدت لذلك 
الوَفْقء وأهل الطلّسات والأوقاق يزعمون أن هذا الوفق الذي كان في الراية 
خصوص بالغلب في ا حروب؛ وأنّ الراية التي يكون فيها أو معها لا تنهزم 
أصلا . 


ولكن هذه الراية سقطت في معركة القادسية کیا سقط قائد الفرس رست 
وتمرغت بالوحل» فقد عارض هذا السحر الذي تلبست به هذه الراية المدد 
الإلمي من إيمان أصحاب رسول الله إل وتمسكهم بكلمة اللهء فانحلٌ كل عقد 
سحري » وم يغبت أمام جحافل الإيمان» وبطل ما كانوا يعيملون0©. 


الخامس: السحر يوجد من الساحر وغيره» وقد يوجد جماعة يعرفوته 
ويمكنهم الإتيان به ف وقت واحد والمعجزة 5 يمكن أن ياي أحد بمثلها29, 


۔۹۳۰١ راجع مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
. تفسیر القرطبي : أ‎ )٢( 


السادس: والقرق الذي اعتمدہ المتكلمون أنه راجع إلى التحدي» وهو 
دعوى وقوعها على وفق ما ادعاه الرسول. قالوا: والساحر مصروف عن مثل 
هذا التحديء فلا يقع منه. ووقوع المعجزة على وفق دعوى الكاذب غير 
مقدوں لأنّ دلالة المعجزة على الصدق عقليةء لان صفة نفسها التصديقء فلو 
وقعت مع الكذب لاستحال الصادق كاذبا وهو حالء فإذن لا تقع المعجزة مع 
الكاذب بإطلاق” . 


ا ا 


.۹۳۰ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
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المبحث الراتع 
ہہ د إل“ اص 
اضق ہا تحرو كسد 
السحر والحسدء فقد بلط بعض الئاس بينها. تقول العرب : (وحسذہ يده 
ويَحْسْدٌه حَسّدا وحَسّدهء إذا تمنی أن تتحول إليه نعمته وفضيلتهء أو يسلبهها هوء 
قال: 
وترى اللبيب مُحَسّدا لم يحرم شتم الرجال وعرضه مَشْتُومُ 
وقال الجوهري: الحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك. يقال: حَسّده 
محسده حسّودا)02», 
فإذا تمنى الإنسان مثل النعمة التي وهبها غيره من غير أن يتمنى زوا ما عن 
صاحبهاء فذلك يسمى الغبطةء يقول صاحب اللسان: «العَبّط: أن يتمنى أن 
يكون له مثلھاء ولا يتمنى زوالا عنم .٦١‏ 
والحاسد تتكيف نفسه بالخبث فتصبح نفسا غضبية خبيثة حاسدة تؤثر في 
المحسود بطريقين الأول: قوة النفس الذاتيةء وهي في هذه الحال تؤثر في 
المحسود غاب أم حضر . 
والثائية : بطريق عين اخاسدء وهذا لا يؤثر إلا اذا کان المحسود موجودا 
ونظر الحاسد إليه نظرة شر وحسد إذ لو نظر إليه نظرة ساه لاه فإنه لا يؤثر فيه 


.1۳۲/١ لسان العرب:‎ )١( 
.579/١ لسان العرب:‎ )۲( 


A’ ۔-.‎ 


والعائن الذي رص ویژڈيی غيره سبب تلك النظرة الخبيثة المنبعثة من 
أعياق نفسه یضر غيره لأمرين : 

الأول: لشدة العداوة وا حخسد فإذا قابل العائن عدوہ وتوجهت نقسة 
الخبيثة إلى ا منظور إليه اضر به. 

والثاني: الإعجاب. وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب أو استعظام 
فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في ذلك المتعجب منه. 


وقد تكلّم ابن خلدون في (مقدمته) عل الذين يؤثرون في الآخرين بعیونہم 
فقال: «ومن قبيل التاثیرات النفسانية الإصابة بالعين» وهو تأثير من نفس 
المغيان»ء عندما يستحسن بعينه مدركا من الذوات أو الآحوالء ويفرط في 
استحسائةف وينشأ عن ذلك الاستحسان حسد يروم معه سلب ذلك الشيء عمن 
اتصف بهء فيؤثر فساده. 

وهو جبلة فطريةء أعني هذه الاصابة بالعینء والفرق بينها وبين التاثیرات 
النفسانية أل صدوره فطري جبلي لا يتخلف ولا يرجع إلى اختيار صاحبه ولا 
يكتسبه» وسائر التاثیرات - وإن كان منها مالا يكتسب- فصدورها راجع إلى 
اختيار فاعلهاء والفطري منہا قوة صدورها لا نفس صدورهاء وهٰذا قالوا القاتل 
بالسحر يُقْتَلُء والقاتل بالعين لا يُقْتلَء وما ذلك إلا ما يريده ويقصده أو يتركه» 
ويا هو مجبور في صدوره عنه». 

والساحر وا حاسد يشتركان في أن كل واحد منها يقصد الشرء لکن 
الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود» والساحر يعلمه وكسبه وشركه واستعائته 
بالشیاطین٭'۶. 


. ٠١١/۲ بدائع الفوائد لابن القيم:‎ )١( 


-۸۹۱۔ 


والشیاطین تيين الحاسد والساحرء ولكنٌ الحاسد تعينه الشياطين بلا 
استدعاء منه للشيطان. والساحر يطلب من الشيطان أن يعينه وربا يعبده من 
دون الله حتى يقضي له حاجته07©. وقد قرن الحق تبارك وتعالى في سورة الفلق 
بين الاستعاذة من شب الحاسد وشرٌ الساحر في قوله: «قُلْأعوذ یرب اماق ر من 
َرماحَلق د ورن قر کن إا ب دق وين فر اتب فی انعفد دی مین کو اسر 


إذا حسد ”© . 


والاستعاذة من هذين الشرين تعم كلّ شر ياتي من شياطين الإنس والجن» 
فالحسد يكون من شياطين الإنس وا حنء وكذلك السحر۴9. 

وقد دل قوله تعالى: ومن کر حاسد إِذَا حَسَدَ 4<“ على أن للحاسد شرا 
يؤذي المحسود. فلا يجوز أن يدّعى مدع أن الحاسد لا يؤثر في المحسود ولا 
یضر وقد رأيئا في هذا العصر حيوانات برية وبحرية تقتل غيرها من طريق 
أشعة تنبعث من عينها أو جسدهاء فلم لا يكون في بعض الناس قوة خاصة 
تؤذي الآخرین وتضرمم . 


. ۲۳٤/۲ بدائع الفوائد:‎ )١( 
٥ .١ سورة الفلق:‎ )۲( 

(۳) بدائع الفوائد: ۲۳۳/۲ . 
)٤(‏ سورة القلق: ٠‏ . 


الغصجلالشالث 
بواع = اله موَروافعۂ 


الذي يدرس حال السحرة عبر التاريخ يتبين له مدى العناء الذي يعانيه 
السحرةء وشدّة العقوبات التي كانت توقع على المتعاملين بالسحر وقسوتهاء ومع 
ذلك استمرٌ إقبال كثير من الناس على تعلم السحر والعمل بهء فا الذي يدقع 
هؤلاء إلى هذا المسلك الخطر. 

إن الدافع الأول دافع نفسي مصتبغ بحب الشر والرغبة في إيذاء الآخرين 
وتدميرهم والسيطرة عليهمء وني سبيل ذلك يتحالفون مع الشيطان ويدمّرون 
أنفسهم کا يدمّرون غيرهم . 

وقد أعطى الجهلاء من الناس السحرة دوافع لزيد من التوجه نحو هذا 
الشر الکبیرں وذلك لآن کثیراً من الناس يبجلون السحرة ویعظمونہم ويلجؤون 
إليهم لتحقيق رغباتهم وأهوائهم. وي سبيل ذلك یبذلون لمم نفائس الأموال. 
ویغرقونہم بالهدايا والتحف. : 

وقد حدثنا الباحثون في تاريخ السحر والسحرة عن ذلك الثراء والجاه الذي 
كان يعيش فيه بعض السحرة والكهنة 

فمعبد الكاهنة (دلفى) في اليونان كانت تحيط به الساحات المتسعة وتنتشر 
فيه النوافبر والمعايد الجميلة» وكان له (أستاد) عظیمء ومسرح فخم؛ وتقوم في 


-۸۳۔ 


جنباته التاثيل المصنوعة من الذهب والبرنز والرخامء وتزينه الرسوم التي رسمها 
أعظم فتافي ذلك العصر“. 

وحدثنا الباحثون أيضا أن الملك قارون ملك (ليديا) عدم لمعيد الكاهنة 
(دلفي) من کل نوع من أنواع ا حیوانات الصالحة ثلاثة آلاف راس وأحرق 
عدداً كييراً من غالي الثياب المحلاة باللالىء وتفيس الأحجار الكريمة على أمل أن 
ذلك كلّه سوف يكسبه عطف ومناصرة إله ذلك المعبد المزعومء كا طلب من 
(اللیدیین) أن يقدم كل منهم قرباناً لذلك الوله. 


وبعد أن انتهى ذلك الملك من تقديم القرابين أذاب قدراً كبيراً من 
الذهب. وصنع منه قواعد للتاثيل» طول الواحدة منها ستة أشبار» وعرضها 
ثلاثة آشہاں وارتفاعها شبرء وبلغ عددها (۱۱۷) قاعدة. وكان أربع من هذه 
القواعد من الذهب ا حالص أما البقية فكانت من خليط الذهب والفضةء كا 
صنع تمثالاً لأسد من الذهب الخالص. وصنع قدرين كبيرين» إحداهما من 
الذهب والأخرى من الفضةء وضعت الذهبية منها إلى يمين الداخل إلى المعبد 
والفضیة إلى يسارهء وأرسل قارون إلى ذلك العبد بالإضافة إلى ما تقدم أريع 
قوارير من فضة لحفظ اللنمورء واثنتین لحفظ ماء الطهورء إحداهما من الذهب 
والأخرى من الفضة٦.‏ 


ولكنٌ الثمن الذي يدفعه السحرة لقاء السحر الذي يحصلون عليه ثمن 
باعظ كبيرء ذلك أنهم يدفعون في مقابل السحر أنفسھمء فلا يرضى الشيطان 
باقل من العبودية لهء وإذا دان العبد للشيطان فان نفسه تصبح خبيثة» وقليه 


. ١9ص التنبوء بالغيب:‎ )١( 
."٤ص التنبؤ بالخيب:‎ )٢( 
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مظلیاء وأخلاقه دنسة فاسدة» وتصرفاته معوجة هوجاءء فتراء دائها يغرس الشرٌ 
حيثها حل. ويشعٌ في كل مكان وصل إليه خبث نفسه وسوء سلوكه. 

وقد يرتكب في سبيل إرضاء نفسه الخبيثة وأهوائه الدنسة كل الحماقات 
والشركيات» فيدعو من دون الله آلهة شتی؛ ويرتكب الموبقات» ويأكل النجاسات 
وال محرمات؛ ويذبح الذبائح ويقرب القرابين باسم الشيطان أو باسم الآلة التي 
تعبد من دون الله . 

وقد رأينا في مواقف كثيرة أن التقدير والاحترام الذي حصل عليه الساحر 
تحول إلى احتقار وإهانةء فكثيرا ما يثور الناس على الساحر إذا تبين لهم كذيهء 
أو عدم استطاعته تحقیق ما وعدهم بتحقيقهء ويكون ثمن ذلك هو القضاء على 
الساحر وإنهاء وجوده. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبيئاً تفاهة الثمن الذي يحصل عليه السحرة 
وعظم الخسارة التي تصیبه . 

«أرباب السحر والنیرنجیات وعمل الكيمياء وأمثالهم ممن یدخل في الباطل 
الخفي الدقيق يحتاج إلى أعبال عظيمةء وأفكار عمیقةء وأتواع من العبادات 
والزهادات والریاضات ومفارقة الشهوات والعادات ثم آخر آمرهم الشك 
بالرحمن» وعبادة الطاغوت والشيطان وعمل الذهب الغشوش: والفساد في 
الأرض» والقلیل متهم ينال بعض غرضه» الذي لا يزيده من الله إلا بعدأء 
وغالبهم محروم مأثوم يتمنى الكفر والفسوق والعصيان. وهو لا يحصل إلا على 
نقل الأكاذيب وتني الطغيان» ساعون للكذب. أكالون للسحت» عليهم ذلة 
المفترين»(' . 


زفق درے تعارضی العقل والنقل : ۰٥‏ ۔ 


-۸۵۔ 


وقد هل شيخ الإسلام ابن تیمیة حملة شديدة عل الفلاسمٰة الذین 
يمارسوت السحر والتنجيم وبين ضلاهمء وأن غاية الواحد منہم أن یکون مشركا 
عابداً للشيطانء وفي. هذا يقول : 5 


«المنجمون والمعزمون فيهم من ا حھل والضلال والکذب والمحال مالا 
يحصيه إلا ذو الجلال» وهل كان الطوسي وأمثاله ينفقون عند المشركين من التتر 
إل بأكاذيب المنجمين ومكائد المحتالين النافية للعقل والدين . 1 


وأما أثمتكم البارعون ‏ كارسطو وذويه ‏ فغايته أن يكون مشركاً سار 
وزيراً لملك مشرك سار كالاسكندر بن فيلبس وامثاله من ملوك اليونان الذين 
کانوا آمل شرك یعبدون الأوٹان م2١١‏ ۔ 


ويقول في موضع آخر: 

«وهل وجد في العالم أجهل وأضل وأبعد عن العقل والعلم من أمة یکون 
رؤوسها الفلاسفة؟ أو تكن أثمتكم اليونان كأرسطو وأمثاله مشركين يعبدون 
الأوثانء ويشركون بالر من ویقربون أنواع القرابین للشيطان؟ . 

أو ليس من أعظم علومهم السحرء الذي غايته أن يعبد الإنسان شیطاناً 
من الشياطين» ويصوم لهء ویصلء ويقرب له القرابين» حتى ينال بذلك عرضاً 
من الدنیاء فسادہ أعظم من صلاحف وإثمه أكبر من نفعه؟)29), 


والطریف فی الأمر دأن الساحر على الرغم مما يبذله من جھد وتعب» 
وَيُّقدِمم عليه من تضحيات في سبيل التعاليم الشيطانية ورضاہ بالذل والخنوع 
وارتکابه المعاصي وا ممخازي وبيعم روحه وكل ما يملك لوبليس فإنتا نرى جزاءہ 


. ٦۸/٠١ درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 
٦٦ -٦٤٦/٦ حرء تعارض العقل والنقل:‎ ٢( 


سا۸ ۔ 


من الشيطان لا يتكافا ولا يتناسب مع كل هذا ا جھد وهذه التضحياتء لأنّ 
عمل الساحر لا يدوم بتاتاً يصفة مستمرة» فإذا أراد الساحر استمرار تأثير سحره 
فعليه إعادة العمل وتكرارهء وبذلك يرتبط الساحر بالشيطان باستمرارء ويشعر 
أنه بحاجة إليه» فإذا حلت بالساحر المصائب والنوائب فَإِنَ الشيطان یتخل عنهء 
ولا يسعى النلاصه3©. 


السحر فی مواضع من کتابه؟ , 

أما البشر الذين يلجؤون إلى السحرة فإنهم لا يرجعون إلا بالحسرة 
والخيبة» وحسبهم أنهم تركوا الَلاذٌ الحقٌ الذي يجب اللجوء إليه وهو رب العباد 
ولجؤوا إلى الشيطان وعبيده فهاذا يتوقعون أن يعطيهم؟!. 

إن السحر قد اختلط على مدار التاريخ بالأسطورة والحيل الضللة 
والخرافات وكل هذا يحرف المسار الفكري والتوجه العملي» ویجعل الإنسان 
يتصرف تصرفات حمقاء تقضى عليه وعل أهله وماله . 

وعندما جاء («كررتيز) الإسباني علی راس قوة مسلحة اعتقدت تلك 
الشعوب ا الوعد الأسطوري قل قق ول يكتشف مؤلاء الذين فِللتھم 
الأسطورة حقيقية (كورتيز) الباحث عن الذهب» إلا بعد أن ذبح مقاتليهاء 
وأرسل الأحياء إلى المناجم . 


)١(‏ السحر لمحمد محمد جعفر: ص۹۱ بشىء من التصرف۔ 
)٢(‏ راجع عل سبيل المثال: ص 5٠١‏ -١؟7,‏ 


AV - 


وفي إفريقيا استثمر ا حاکم البريطاني (جورج غراي) أسطورة كانت منتشرة 
عند قبيلة (الموسا) إحدى قبائل (البانتو) التي سكنت الأجزاء الجنوبية الشرقية من 
إفريقيا في إخضاع هذه القبيلة والسيطرة عليها. 


وكانت الأسطورة تتمثل في استشارة الأسلاف في كل أمر من الأمورء وقد 
أرسل (جورج غراي) ثلاثة من رجاله في عام (۱۸۸۷) في زي (الأسلاف) 
ليعلنوا لهذه القبيلة القوية والتی كانت خاضت حرباً واسعة ضد المستوطنين 
الأوروبيين - نبوءة عجيبةء تزعم أنه سيعم أرضها ا حر والسلام» وستطرد 
الأوروبيين وا لمستعمرین؛ ولكن بعد أن تشرق الشمس من مغربہاء ولكن هذه 
المعجزة لن تتم إلا بعد أن تذبح القبيلة ماشيتهاء وتحرق مزروعاتہاء ولم ينفع 
اعتراض زعيم القبيلة وقلة معه على هذه الاستشارة» وقضى هؤلاء الجهلاء على 
أنعامهم وزرعهم. لیصبحوا بعد ذلك لقمة سائغة لذلك الحاكم الخادعء الذي 
استطاع أن يقصم ظهر القبيلة بعد ذلك بيسر وسهولة. 


ومن أعظم الدوافع التي تدفع الناس اليوم إلى الوقوع في حبائل السحرة 
والمشعوذين والآفاكين على الرغم من التقدّم العلمي الذي بلغته البشرية ‏ المعاناة 
التي يعانيها البشر في هذه الأيام. فا لحیرة والقلق والحموم المستكنة في اعماق 
القلوبء والعقد النفسية ‏ كل ذلك يجعلهم يلجؤون إلى السحرة والمشعوذين 
والمخدرات وا مھدثات يطلبون من وراء ذلك راحة النفس وهدوء البالء فلا 
يزداد حاهم إلا سوءاً. 


وكلا ابتعد الناس عن الله ومنبجه واللجوء إليه والتوجه إليه عظمت 
حيرتهم وکٹر بلاؤهمء ووجد شياطين ا حن والانس لدجلهم رواجاً عند الضائعين 
التائهين من البشر. 


AN 


الفص ل الگاتع 
تح بب نم بق وال 


اختلف النتسبون للإسلام في هذه المسالة اختلافا بيناء «فذهب آهل السنة 
والجباعة إلى أن السحر ثابت وله حقیقةء وعلى هذا أهل ال والعقد الذين 
ينعقد بهم الإاجماعء ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة وغالفتهم للحقٌ»0©. 

وقال القرافي في فروقه: ٭السحر له حقيقةق وقد يموت المسحور أو يتغير 
طبعه وعاداتء وإن لم یباشرہ وقال به الشافعي وابن حنبل» وقالت الحنفية إن 
وصل إلى بدنه کالدخان ونحوه جاز أن يؤثر وإلا فلاء وقالت القدرية لا حقيقة 
للسحر؛۲۶. 

وقال الشيرازي من الشافعية: «وللسحر حقيقة» وله تأثير ف إيلام ا حسم 


والمذهب الأول“ . 


وقال النووي : وقال أبو جعفر الاستراباذي من أصحابنا: لا حقیقة 


للسحر» وانما هو تخييلء والصحيح أن له حقيقةء وبه قطع الجمهور» وعليه 


. ٤٦/۲ : تفسیر القرطبي‎ )١( 
. ۱٤۹/٤ الفروق للقرافی:‎ )۲( 
. 716 : المجموع للنووي‎ )”( 
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عامة العلمای ويدلٌ عليه الكتاب والسنة الصحیحة المشهورة»'. 


وقال ابن حجر الميثمي : «احتلف العلاء ف ان للسحر حقیقة أم لا؟ 
فقال بعض العلماء: إنه تخییل لا حقیقة لهء وقال الأكثرون.. وهو لاس الذي 
دلت عليه السنة ‏ له حقیقةم۶۔ 


وقال ابن حزم : «ذهب قوم إلى أن السحر قلب للأعيان وإحالة للطبائع؛ 
وأخهم یرون أعين الناس ما لا يرى وذهب آهل الحق إلى آنه لا يقلب أحد 
عينا ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل لأنبيائه»". 


وواضح من هذه النقول ان عامة آهل السنة والجماعة يذهبون إلى القول 
بن للسحر حقیقةء والذين خالفوا فئة قليلةء منهم اہو جعفر الاستراباذني من 
الشافعیق وأبو بكر الرازي من الحنفيةء وابن حزم الظاهري» والفرقة التي 
خالفت في هذه هي المعتزلة©؟. 


يقول الفخر الرازي بعد أن ساق أنواع السحر الثانية : «اتفق المعتزلة على 
إتكار هذه الأنواع إلا النوع المنسوب إلى التخییلء والمنسوب إلى التضريب 


وجوز وجدوماع ”۶۴ 


۔۳٤٤/۹ روضة الطالبین للنووي:‎ )١( 

٠٠٠١/۲ الزواجر:‎ )۲( 

(۳) الفصل لابن حزم : ۲/۲ , 

(4) الجموع للنووي: .۲٥٤/۱۹‏ أحكام القرآن للجصاص .٤١/١‏ الحل لابن حزم: ."5/1١‏ 
والفصل لابن حزم: ۲/۲ . 

. ٤¥ قصة السحر: ص‎ )٥( 


TE 


أدلة اللمهور 


١-استدلٌ‏ الجمهور على أن السحر متحقق الوقوع بالأدلة من الكتاب 
والسنةء فلو لم يكن موجوداً حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع؛ والوعيد على 
فاعلهء والعقوبات الدینیة والأخروية على متعاطيه والاستعاذة منهء وقد أخبر الله 
تعالى أنه كان موجوداً زمن فرعونء وسیاتي في ثنايا هذا البحث كثير من 
النصوص الدالة على ما ذكرنا. 
سے صر چ ارس ع دص 


٢‏ -قوله_تعالى: و وکن الشيلطين کفرواً يلون الناس السحر وما أئز 
عل الملكين پباہل ھثروت وَمَثروتَ وم لمان بن اعد ئی وإ ہو TEE‏ 
فر تا ميغ رون يده بین المرہ وزو چهء وما ہم ارين پوه من آحد الا 
١ ER‏ يعون ارجم ولا ينق 014 فقد: اشنو الى في هذا النص أنْ 
الشياطين يعلّمون انان الجر 4 ران الناس يتعلمون منہمء وإذا لم يكن 
للسحر حقيقة فياذا يُعَلُّمون؟ وماذا يتعلخ الناس؟. . 

ويكفي في الدلالة على المطلوب تصريح النص القرآني أن الساحر يفرق 
بسحره بين بين المرء وزوجهء وأنه يضر يسحره الناس. 


سے 


و 


۳ قوله تعالى: ف ومن شر ك رالنمدشت ف الَعَقَد 224 والنفاثات في العقد 
الساحرات اللواتي یعقدن ف سحرھنء وینفٹن عليه فلولا أن للسحر حقیقة حقيقة 
أمر الله بالاستعاذة من“ ۔ 


؛ ‏ واستدلٌ القراني بالإجماع. وهو يرى أنَّ الخلاف فيه وقع بعد إجماع 
الصحابة على أن له حقيقة» فلا يلتفت إلى هذا الخلاف. 


.٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
٤ سورة الفلق:‎ )۲( 


ص۹۱-۔ 


يقول القرافی: «وكان السحر وخبره معلوماً للصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعينء وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية»(2. 

وقال ابن القيم في ردّه على المعتزلة الذين قالوا: إن السحر كله تخبيل: 
«وهذا حلاف ما تواترت الآثار عن الصحابة والسلف. واتفق عليه الفقهاء. 
وأهل التفسير وا حدیٹ؛ وما يعرفه عامة الفقهاء)5» 

-٥‏ واستدلوا بسحره 6 فقد ثبت في كتب السنة أن لبيد بن أعصم 
اليهودي سحر الرسول بى حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا قله 
ثم شفاه الله وعافاه» وقد استدلٌ القرطبي بحديث سحره لا » ثم قال: «وفيه 
أل النبي يله قال لما حل به السحر: دا الله شفاني»» والشغاء 0 يكون برفع 
العلة والمرضء فدلٌ على أن له حقاً وحقيقةء فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى 
ورسوله على وجوده ووقوعه» . 


٦‏ واستدلٌ ابن القيم بقوله تعالى: يل یہ من رهم اکا 


ہے لر سے ج و الي صلل 


عى ٥‏ وبقوله : روآ أَعِنَ الناس 4( . 


ووجه الاستدلال يهذه النصوص أنه إذا «جاز على الساحر أن يسحر جيم 
أعين الناس مع کثرتہمء حتى يروا الشيء بخلاف ما هو بهء مع أن هذا تخيير 
في إحساسهمء فيا الذي يحيل تائثیرہ في تغيير بعض أعراضهم وقراهم 
وطباعهم؟ . 


٥٥٠١/٤ الفروق للقرافی:‎ )١( 

(؟) التفسيو القيم : الاه. 

(۳) تفسير القرطبي : 2.4١/١‏ وسنتکلم على سر الرسول 345 في فصل مستقل. 
)٤(‏ سورة طه: .٦٦‏ 

(ه) سورة الأعراف: ١٦١۱ء‏ 


A 


وما الفرق بین التغيير الواقع في الرؤية والتغيير الواقع في صفة أخرى من 
صفات النفس والبدن؟.. فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركاء 
والمتصل منفصلا SS‏ حتی يجعل 
المحبوب إليه بغيضاء والبغيض بوبا وغير ذلك من التأثيرات»2©07 


+ واستدل العلياء على حقيقة السحر بوقوع السحر ووجودیے يقول ابن 
القيم : «والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وعقلا وحباً وبغضاً ونزیفاً موجودء تعرفه 
عامة النىاسء وكثير من الناس عرفه ذوقا بم أصيب به منهم )200 

7 5 5 

وقد شاهد الناس 2 کل عصر ومصر السحرة يطيرون في إلهواء ويعشون 
على الماء. 

يقول ابن قذامه ؛ «وللسحر حقیقة فمنه ما يقتل» ومله ما عرض › ومله ما 
یاحذ الرجل عن زوجتهء وما يبغض أحدهما إلى الآخرء أو يحبيب بين اثنين» 
وهذا قول الشافعي»9"؟ . 


ويقول أيضاً: «اشتهر بين الناس وجود عقد الرجل عن امرأته حین 
يتزوجهاء فلا يقدر على إتيائهاء وحل عقده فيقدر عليها بعد عجزه عنہاء حتی 
صار عتواتراً لا یکن جحده» وروی من أخبار السحرة ما لا يكاد يكن 
التواطىء على الكذب فيه»“؟. 

وجاء في کتاب (السحر) محمد عمد جعفر أن السحر حقیقة كاثنة موجودة 

لا مراء فيهاء فقد فقد ذكرته جميع الكتب السباوية. وتحلفه البابليوت والمصريون 

١ التفسير القيم:‎ )١( 
التفسیر القيم: صن الا9.‎ )٢( 


5) المغني: ۸/٠٥٥۔‏ 
)٤‏ المغني : ۸۸ء 


فك 


والهنود والصينيون وغيرهم في كتاباتهم ونقوشهم وتمائيلهم وآثارهم وحوته سجلات 
وملفات المحاكم في (انجلترا وفرنسا وإيطاليا وبولندہ وروسيا والبرتغال) وغيرهاء 
وورد في اعترافات السحرة والساحرات عند محاكمتهم وما خلفوه وراءهم من 
معدات ومواد وعقود ومواثيق مع الشيطان ومازالت محفوظة بالمكاتب العامة أو 
المتاحف؟۶۶. 

وقال القرطبي: «ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس 
فيه» ولم يبد من الصحابة والتابعين إنکار لأصله». 

ويقول ابن خلدون: واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء من 
أجل التأثير الذي ذكرناه»". 

وقد ذكر لنا ابن خلدون شيئاً من السحر الذي شاهده وعاينه يقول في 
هذا: «ورأينا بالعيان من يضور صورة الشخص المسحور بخواص أشياء مقابلة ما 
نواه وحاوله موجودة في المسحور. وأمثال ذلك المعاني من أساء وصفات في 
التالیف والتفریقء ثم يتكلم على تلك الصورة التي أقامها مقام الشخص 
المسحور عيناً أو معنیء ثم ينفث من ريقه بعد اجتماعہ في فيه بتكرير حارج تلك 
الحروف من الكلام السوءء ويعقد على ذلك العنی في سبب أعدّه لذلك تفاؤلا 
بالعقد واللزامء وأخل العهد على من أشرك به من الجن في نفثه في فعله ذلك 
استشعاراً للعزيمة بالعزم» ولتلك البنية والأسياء السيثة روح خبيثة» تخرج منه مع 
النفخ » متعلقة بريقة الخارج من فيه بالنفث. فتنزل عنہا أرواح حبيئةء ويقع عن 
ذلك المسحور ما يجاوله الساحر”©؟, 


.١١ السحر: ص‎ )١( 

. ٤11/۲ تفسیر القرطبي:‎ )٢( 
.۹۲۷ مقدمة ابن خلدون:‎ )۳( 
.۹۲۸ مقدمة ابن خلدون:‎ )٤( 


۔-۹-۔ 


ويذكر ابن خلدون أيضا أنه شاهد «من النتحلین للسحر وعمله من يشير 
إلى كساء أو جلد ويتكلم عليه في سرف فإذا هو مقطوع متخرقء ويشير إلى 
بطون الغنم كذلك في مراعيها بالبعج. فإذا أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى 
الأرض ٦۱۲(۷‏ 


ويذكر ابن خلدون أنْ هذا الصنف يسمى بالبعٌاجينء لان أكثر ما 
ینتحلون من ا بعج الأنعام» وقصدهم بذلك إرهاب أهلها ليعطوه من 
فضلهاء ويذكر أنه لقي جماعة منهمء وشاهد من أفعالحم هذه بذلك. وأخيروه 
أن لهم وجهة ورياضة خاصة بدعوات كفريّة وإشراك لروحانية الجن والكواكب» 
سطرت فيها صحيفة عندهم تسمى الخزيزيّة يتدارسونهاء وهم يصلون ہذہ 
الرياضة والؤجهة إلى حصول هذه الأفعال لمم وأ التأثير الذي لهم إنما هو فيع 
سوى الانسان الحرٌ من المتاع وا حیوان والرقیقء ويعبرون عن ذلك بقولهم إنما 
نفعل فيي يمشي فيه الدرهمء أي ما يملك ويباع ويشترى من سائر الممتلكات» 
هذه ما زعموهء وسألت بعضهم فأخبرني بهء وأما أفعالهم فظاهرة موجودةء وقفنا 
على الكثير منہاء وعاینتھا من غير ريبة في ذلك»7©. 

ويذكر أنه «سمع ان بأرض المند في عهده من يشير إلى إنسان فيتحتت 
قلبه ویقع ميتأء وينقب عن قلبهء فلا يوجد في حشاهء ويشير إلى الرمانة» 


وتفتح فلا یوجد من حبوبها شيء»(" . 


.۹۲۸ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
.۹۳۰ مقدمة ابن خلدون:‎ )۲( 
.۹۲۸ مقدمة ابن خلدون:‎ )٥( 


-۹۔ 


أدلة القائلین بأن السحر تخييل لا حقيقة له 
استدل هذا الفريق على مذهبه بأدلة منہا: 
١‏ التصوص القرآنية السزحة : بان اس تخييل وأخذ بالعیون كقوله 


ا ےے سے ار ہے ن کے ارت 
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٠‏ قال أبو بكر الرازی : «لو قَدِرٌ الساحر والعژّم على ما يدعيانه من 
النفع والضرر من الوجوه التي یدعونء وأمكنها الطيران والعلم بالغيوب وأنخبار 
البلدان النائية والسرق والإضرار بالناس من غير الوجوه التي ذکرنا۔ لقدروا على 
إزالة الميالك ع الكنوز والغلبة على البلدان بقتل اللوك بحيث لا 
يبدؤهم مكروه» ولا مسهم السوءء ولامتئعوا عمن قصدهم بمكروهء ولاستخنوا 
عن الطلب لا في 0 الناسء فإذا لم يكن كذلك. وكان المدعون لذلك أسوأ 
الناس حالاً» وأكثرهم طمعاً واحتيالاً وتوصلا لأخدذ دراهم الناس وأظهرهم فقرا 
وإملاقا - علمت أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك . 


وقال الطبري محتجاً لمن ذهب هذا المذهب: «لو كان في وسع السحرة 
إنشاء الأجسام وقلب لحقائق الأعيان عا هي به من الحيئات» لم يكن بين ا حق 
والباطل فصلء وللماز أن تكون جميع المحسوسات مما سحرته السحرة» فقلبت 
اعیاءہا؟۶۰۸. 


(1) سورة عله : 11 . 

(۲) سورة الأعراف : .١١١‏ 
کم القرآن: ٤۸/١‏ . 
)٤(‏ تفسیر الطبري : .٦٦٤/٦‏ 


سككه 


٣‏ وقالوا لو بلغ الساحر بان يفعل بسحره ما قيل» لاختلط السحر 
بالمعجزة27. 


٤‏ وقال علماء الغرب: إننا لو أردنا أن نختبر صدق مزاعم السحرة 
بالتجربة وجدناها وهما في وهم» فقد بقيت في أيدينا عين الرقى والعزائم التي 
كان يدعي السحرة أنهم يحيون بها الموق» ولكتها عاجزة عن تحقيق أصغر 
مزاعمھم”. 


مناقشة القائلين بأ السحر كلَّه ييل 
١‏ نحن نوافق هؤلاء على أن بعض السحر لا حقيقة له» يقول الراغب: 
«والسحر يطلق على معان: الأول: الخداع وتخبیلات لا حقيقة هٰاء نحو ما 
يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عا يفعله لخفة يدء وما يفعله النيام بقول مزخرف 
عائق لاأسماع؛”۳. 


ويقول القرطبي فی يحكيه عنه ابن حجر العسقلاني: «السحر حیل صناعية 
يتوصل إليها بالاكتساب. غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس»ء ومادته 
الوقوف على خواص الأشياءء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته» وأكثرها تخییلات 
بغبر حقيقة» وإیہامات بغير ثبوت» فبعظم عند من لا يعرف ذلك کا قال 
تعالى عن سحرة فرعون: طوجَآمو خر عظيير»” مع ان حبالهم وعصيهم لم 
تخرج عن كونها حبالاً وعصياء ثم قال: ووالحق أن لبعض أصناف السحر تاثیراً 


776/١ روح المعاني:‎ )١( 

(۲) دائرة معارف القرن العشرين: ۷٥‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآت للراغب الأصفهاني: ص٣۲۲‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف : 2.1١١5‏ 


۔ص۹۷۔ 


فی القلوب. كالحبٌ والبخض. والقاء الخير والشرّء وف الأبدان بالام 
والسقم»2'"©. 

وقد يكون السحر الذي يقول علماؤنا: إن له حقيقة تخيلا باعتبار معين, 
فان الساحر الذي يطير في الحواءء ويمشي على الماءء ويضير الآخرين» إذا نظرنا 
إل أنه يطير ويمشي ويضير- فان ذلك حقيقة, لا شك في ذلك وإن نظرنا إلى 
أن هذه الأمور ليست بفعلهء وإنما فعلها به غيرهء ذلك أنْ الشياطين هي التي 
تطبر بەء وقشثی بهء وتضرٌ الآخرين كان فعل الساحر تخییلا باعتبار أننا نظن أنه 
هو الذي يفعل ذلكء ولیس الأمر كذلك. 


٠‏ وأما الرد على الشبهة الثانية فإِنْ قدرجها على الإيذاء محدودةء فليس 
معنى قدرصما على الإصابة بالضرر أا يقدران على تحقيق كل شبيء. فهذا 
الإنسان المجرم يستطيع إضرار الآخرینء لكنه لا يقدر على کل شيء. 

وسيأتي بيان القدر الذي يقدر عليه الساحر. 


أما دعوى اختلاط السحر بالمعجزةء فقد بينا فیما مضی الفرق بينهياء 
فالسحر لا يتأق إلا من أولياء الشيطان والمعجزة لا تتأق إلا من أنبياء الله 
ورسلهء والكرامة لا تجري إلا على يد أولياء الرحمن 
والمعجزة والكرامة هبة إفية لا حيلة لمن جرت على أيديهم فی تحصيلها بينما 
الس علزع مك ينطع یلہا كل من فلا 
والمعجزة والكرامة حرق لناموس الكونء أما السحر فمن جنس ما يقدر 


عليه الإنس والحن: المعجزة والكرامة فعل الله والسحر فعل الإنسان 
والشيطان . 


.777/1١ فتح الباري:‎ )١( 
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٤‏ ما أن بعض الناس استعمل تعاويذ السحرة ورقاهم فلم تغن شیتاء 
ول تحقق ما كان السحرة يحققونه. فالجواب عن هذا أن السحرة كانوا قبل 
رقاهم ومعها يرضون الشیطانء وكانت نفوسهم تتكيف بالخبث والشر وعند 
ذلك يقع السحرء أما الذين يرددون هذه الکلمات من غير أن يقيموا قبل ذلك 
علاقة مع الشیطانء ومن غير أن تتكيف نفوسهم بالشرء فإنهم لم يستكملوا 
الحالة التي يقع السحر عندها. 

وفي ختام هذا المبحث نرى أن الذين قالوا بان السحر كله حقيقة جانبوا 
الصواب فيا ذهبوا إليه» والذين زعموا أن السحر كلّه تخييل لا حقيقة له في 
الخارج جانبوا الصواب أيضاء والذين أصابوا كبد الحقيقة هم أولئك الذين 
قسموا السحر إلى قسمینء قسم له حقيقة» وقسم لا حقيقة له وإنما هو تخيبل. 

وقد قسّم ابن خلدون السحر في (مقدمته) إلى ثلاثة أقسام: سحر يؤثر من 
غير مُعین. وسحر يؤثر بمعين. والثالث سحر تخييل لا حقيقة لەء ثم قال: 

«لا كانت المرتبتان الأوليان من السحر لما حقيقة في ا حارجء والمرتبة 
الأخيرة والثالثة لا حقيقة لما اختلف العلماء في السحر: هل هو حقيقة أو نما هو 

فالقائلون بان له حقيقة نظروا إلى المرتبتين الأوليين؟ والقائلون بآنه لا 
حقيقة له نظروا إلى المرتبة الثالثة والآخیرةء فليس بینہم خلاف في نفس الأمرء 
بل إنما جاء من قبل اشتباه هذه المراتب2©02. 


.975 المقدمة: ص‎ )١( 
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الفصّلالخامس 
زر ناش وافاعہ 
پيا في الفصل الماضي أن من السحر ماله حقیقة ووجود في الخارج ومنه 
ماو قیل لا کڈ ار و 


وهناك نوع آخر يسميه الناس نرا وليس بسحرء وإنما هو حيل وخفة 
ید وأرى أن يطلق عل هذا النوع من السحر اسم السحر المجازي . 

وعل ذلك فيكون السحر ثلاثة أنواع : 

الأول: السحر ا حقیقي . 

والثاني : سحر التخییل . 

والٹالٹ : السحر المجازي . 


وسنعقد في هذا الفصل لکل واحد من هذه الثلاثة مبحثا خاصا به. 


١٠١١ 


الیحٹ الاول 
انوع الأول ؛ ومو ا عفیع والواعر 
ابن خلدون في الفصل السابق أنْ له نوعين: 
الأول: المؤثر بالحمة من غير آلة ولا معين» وهذا هو الذي تسميه 
والثاني: هو الذي يؤثر فيه الساحر في غيره بمعين من مزاج الأفلاك أو 
العناصر أو خواص الأعدادء ويسمونه الطلسمات » وهو أضعف من الأول" . 
المطلب الأول: 
السحر الذي یؤٹر بہمة الساحر 
النوع الأول الذي يؤثر فيه الساحر في غيره من غير استعانة بشيء آخر۔ 
وهذا السحر علم خفي مبني على أقوال وأعمال مخصوصة تؤثر في الآخرين 
بقدرة الله إذا صدرت من الساحرء ويُقَرْبِ هذا ما توصل إليه العلم الحديث في 
هذا العصرء فقد اكتشف العلم قوى خفیة تستطيع أن تدمر ونہلك کالاشعة 
وقد يتوصل العلم إل أبعد من ہذاء ومثل ذلك يقال في بعض الأشخاص 
الذين يملكون قوى خاصة يستطيعون أن يصرعوا بها الآخرين إذا تكلموا ببعض 
الكليات» وهذا ما يسمى بالعين وقد مغی بيانه والقول فيه , 


471 المقدمة: ص‎ )١( 
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واتقی مجارت ها اليل الد فی سلاف ارات ا فون 
الشھرستانی - ومنهم البراهمة الذين يتسمون باسم «أصحاب الفكرة» والفكر 
عندهم هو المتوسط بين المحسوس والمعقول. فالصور المعقولات والمحسوسات ترد 
عليه» فهو مورد العلمين من العا مین . 


1 ولمم في تحقيق هذا النوع من السحر مجاهدات واجتھاداتء فإنهم يجتهدون 
كل الجهد حتى يصرفوا الوهم والفكر عن المحسوسات بالرياضات البليغةء 
والاجتهادات المجهدة حتى إذا تجرد الفكر عن هذا العام تجل له ذلك العالمء 
فربما بُخبر عن مغيبات الأحوال. وريا يقوى على حبس الأمطارء وربما يوقع 
الوهم على رجل حي فيقتله في الحال. 


ومن طريقتهم في هذا أن يغمض الساحر عينيه أياما لثلا يشتغل الفكر 
والوهم بالمحسوسات. وقد يتعاون طائفة منهم على تحقيق مرادھمء وهذا من 
عادتہم - إذا دهم أمر أن يجتمع أربعون رجلا من المهذبين المتفقين على رأي 
واحد في الإصابة» فيتجل لهم ما مهم حملهء ویندفع عنهم البلاء الملم الذي 
يكادهم ثقلهء ومنہم طائفة تسمى (البكرنتيئية)» يعني المصفدين با حدید 
وسنتهم حلق الرؤوس واللحیء وتعرية الأجسام ما خلا العورة» وتصفيد البدن 
من أوساطهم إلى صدورهم لثلا تنشق بطونهم من كثرة العلم وشدة الوهم وغلبة 
الفكر'؛. ولا شك أن هذا الذي يفعلونه مما كادهم به الشيطان وأضلهم به. 

وقد استدل القائلون بقدرة الساحر على التأثير في نفوس الآخرين 
وأجسادهم بادلة كثيرة منها: 


۲٠٣٤. 7617/7 الملل والتحل للشهرستاني:‎ )١( 
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١‏ أن النفوس الإنسانية لا تأثير على بدن صاحبهاء فن النفس تفرح أو 
تحزن فيظهر الفرح والحزن على البدنء ويتمثل بالسخونة التي تصيب الجسد حال 
الخضب» والشحوب الذي يعلو الوجه حال الخوف. 

ويذكر الرازي أن بعض الملوك أصابه الفالجء وأعيا الأطباء علاجهء 
قدخل عليه بعض الحذاق منهم على حين غفلةء وشافهه بالشتم والقدح في 
العرض؛ فاشتدٌ غضب الملك. وقفز من مرقده قفزة اضطراريةء لا ناله من شدة 
ذلك الكلامء فزالت تلك العلة المهلكة. 

؟ ‏ وكذلك التصورات النفسية التي تعرض للنفس تؤثر في صاحبهاء 
فالذي يشي على خشبة ملقاة على وجه الأرضء جو ا رہ 
الأرض لا يعاني في مساره شيثاء ولكنه إذا مشی على تلك الخشبة وقد نصبت 
فوق هاوية أو فوق نہر جارء أو سار فوق حائط مرتفع فإنه كثيرا ما يسقطء لأنّ 
تخيل السقوط يوجب السقوط إذا قوي . 

ولذلك فإ الأطباء ينصحون المرعوف الذي يسيل الدم من أنفه يعدم 
النظر إلى الأشياء الحمر خشية أن يؤثر هذا على نفسه فيستمر رعافه» كا 
ينصحون المصروح بترك النظر إلى الأشياء الشديدة اللمعانء لأنّ هذا يؤثر في 
نفسه فيتهادى به صرعه. 

وأوضح من هذا ان المرء يقذف ما في -جوفه من طعام إذا أخيره حبر ان ما 
تناوله كان مخلوطا بالبول أو العذرةء وإن كان الطعام ثقيا طاھراء وأخبر بعض 
الأطباء أشخاصا أن الشراب الذي شربوه يحتوي على درء فغابوا عن وعيهم» 

مع أن ال خبر كان كاذباء والشراب لم يكن إلا ماءٌ صافيا. 


ووجه الاستدلال و الأمثلة 5 التي تی ن النفس الإنسانية إذا كانت 


تتأثر 


د ع ١لس‏ 


الوهم من شاهق» فإن تأثيرها في غيرها من غير الأسباب ا حسمانیة الطبيعية 
> إذ نسبة النفس إلى الأبدان في ذلك النوع من التأثير واحدةء لأنها غير 
حالة في البدنء ولا منطبعة فيهء فثبت أنها مؤثرة في سائر الأجسام . 

۳ واستدلُوا على أن النفوس قد تؤثر في الآخرين بالإصابة بالعینء وقد 
صح في الحديث (العين حقء ولو كان شيء سابق القدر لسيقته العين) ولیس 
کل أحل يؤذي بالعینء والذين يؤذون بالعين -كا يقول القراقي _ مختلف 
أحوالهم. فمنہم من يصيد بالعين الطير في افواء ويقلع الشجر العظيم من 
الڑیء وآخر لا يصل بعينه إلى ذلكء بل التمريض اللطیف ونحو ذلك . 

والح الذي ينبغي أن ننبه إليه أن هذا الساحر لا يؤثر في الآخرين بهمته 
المجردة دون معونة من غيرهء والذي يعينه على الفساد والإفساد الشيطان. والذي 
عليه من کال :اة أن نفوسهم تتحد مع نفوس الشیاطینء فيحدث عند 
ذلك الفساد والإفساد. وسيأتي الحديث عن دور الشياطين في السحر في فصل 
مستقل إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثاني 
في سجر الطلسمات 
وهذا سے من السحر يتحقق کا بز السخرة بالاستمانة سب 
الذي ينسم بالطلّسيات عند الفلاسفةء والفرق بينه وبين او الأول» أن ذاك 
يتحقق بہمة الساحر وإرادته من غير معين. وسحر الطلّسيات يستعين صاحبه 
«بروحانيات الكواكب» وأسر ار الأعدادء وخواص الموجودات. وأوضاع الفلك 


)١(‏ راجع الفروق: .١55/15‏ المقدمة لابن خلدون: ص ۹۳۲۔ 


(+ 


المؤثرة في عام العناصرء کا يقوله المنجمون. ویقولون: السحر اتحاد روح بروح» 
والطلّسم اتحاد روح بجسمء ومعناه عندهم ربط الطبائم العلوية السماویة 
بالطبائع الفلسفية» والطبائع العلوية روحانيات الكواكب» ولذلك يستعين صاحبه 
في غالب الأمر بالنجامة27©. 


وقد دق القرافی في تعريف الطلّسرات فقال: «الطلّسيات نفس أسماء 
خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب عل زعم أهل هذا العلم في أجسام من 
المعادن أو غيرهاء تحدث ھا آثار خاصة ربطت بها في مجاري العادات فلابدٌ في 
الطلُسم من هذه الثلاثة: الأساء المخصوصةء وتعلقها ببعض أجزاء الفلكء 
وجعلها في جسم من الأجسامء ولابدٌ مع ذلك من قوة نفس صا لحة لله الأعمال 
فليس كل نفس جبولة على ذلك.0©. 

«ومعنى الطلُسم ‏ كا يقول حاجي خليفة ‏ عقد لا ینحلء وقيل مقلوب 
اسم أي السلط؛ لأنه من القهر والتسلط وهو علم باحث عن كيفية تركيب 
القوى السماویة الفعالة مع القوى الأرضية النفلعة في الأزمنة المناسبة للفعل 
والتأثير المقصود مع بخورات مقويّة جالبة لروحانية الطلّسم ليظهر من تلك الأمور 
في عالم الكون والفساد أفعال غريبة» وهو قريب ا اخذ بالنسبة للسحرء لكون 
مباديه وأسيابه معلومف وأما متفعته فظاهرة» لکن طرق تحصيله شديدة العناء. 

وقد بسط المجريطي قواعد هذا الفن في كتابه: (غاية الحكيم). لكنه 
اختار جاتب الإغلاق والدقة لفرط ضنته وکمال بخله في تعليمه. وللعلامة 
السكاكي كتاب جليل فيه»(". 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون: ص ۹۳۲ . 


.۱٢٤٤/٤١ الفروق للقرافی:‎ )٢( 
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وسمى بعض الباحثين السحر الذي يستعين فيه الساحر بالکواکب با جیمیاء 
بكسر الحاء على وزن كبرياء» وهو ما تركب من خواص ساوية تضاف لأحوال 
الأفلاكء يحصل لمن عمل له شيء من ذلك أمور معلومة عند السحرةء وقد 
يبقى له إدراكء وقد يُسَلْبه بالكليةء فتصیر أحواله کاحوال النائم من غير فرق» 
حتى يتخيل مرور السنين الكثيرة في الزمن الیسیں وحدوث الأولاد وانقضاء 
الأعمار وغير ذلك في ساعة ونحوها من الزمن اليسير. ومن لم يعمل له ذلك لا 
يجد شيئا مما ذكرء وهذا تخييل لا حقيقة له(٠.‏ 


وهذا النوع من السحر هو سحر الكلدانيين والكسدانيين كا يقول الفخر 
الرازي الذين کانوا يسكنون على شاطىء الفرات في العراق» وهم يزعمون أن 
الكواكب هي الدبرة لهذا العالم» ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة 
والنحوسء وقد بعث الله إليهم خلیله إبراهيم ‏ عليه السلام - مبطلا للمقالتهمء 
وداحضا لشركهم0©. 

والصواب من القول أن هذا الذي نسميه بالطُلّسم هو من عمل الشيطان 
وفعله» وليس للكواكب فيه فعل» ونسبتهم هذه الأمور إلى الكواكب إثما هو 
لإخفاء ضلالهم وكفرهم. وتدجيلا على الناس» وقد تنبه إلى هذا محمد عمد 
جعفر فقال: 

«الطلّسم: هو العمل الذي يقوم به الساحر بمساعدة الشيطان أو بناء على 
أمره على الورق أو القهاش أو المعدن أو الخشب أو الأحجار الكريمة أو المعجون 
(كالشمع والطين) بشكل مخصوص في وقت مخصوص وبحجم وصورة معينة 
لضرر نفر أو أكثر في شخصه أو ما يملكه. . 


)١(‏ أضواء البيان: 44۹0/٤4‏ . الفروق للقرافی: ٤‏ /۱۳۸۔ 
(۲) قصة السحر: ص ۲١‏ . 


ص۰۷۔ 


والتعويذة أو التميمة : هي العمل الذي يقوم به أي شخص مختص غير 
الساحر على المواد السابق ذكرها لمنع تأثير السحر أو فساده لحاملها أو لأغراض 
أخحرى یقصد لبها منفعة حاملها أو صاحبھا دون غيره»(0), 


وقد أطال محمد محمد جعفر في الكلام على الطلاسم وطريقة صنعها 
وآثارها فقال: 


«وتختلف الطلاسم كثيرا باختلاف الزمن الذي يتم فيه صنعها ومادتها 
وغرضها. فالطلّسم الذي يصنعه الساحر لإصابة شخص معين بمرض معين لا 
ينفع لشخص آخر يرد إصابته بنفس المرض. 

ويحوي الطلّسم کلیات ورسوماً ونقوشاً ورموزاً مكتوبة أو محفورة أو بارزة 
ملونة وغير ملونةء وكلها في غاية الصعوبة والدقة ويستحيل على الشخص العادي 
فهمها أو حلهاء ولذا أطلق لفظة (طلّسم) على الكتابة الرديئة وغيرها التي يحتار 
المرء فی معرفتها. 

وصنع الطلاسم لا يقدر عليه إلا كل ساحر عاتي شاخ وداخ في مهنته لما 
يتطلبه من معرفة تامة بالشياطين ودراية عميقة بالبذور والأعشاب والمعادن ودراسة 
الكواكب وغيرها من العوامل الكثيرة التي يتطلبها عمل الساحر. 

ومن الطلاسم ما يستمرٌ مفعوله بضعة أيام ثم يفسد إلا إذا تكرر. ومنها 
ما يمكث بضعة شهور أو سنوات. ومنها ما يستمرٌ لأجل طويل» وهذا يندر 
جدا.. ولذلك كان من السهل جدا علاج هذه الطلاسم 7 يناسبها من التعاويذ 
والتيائم. . ومن الطلاسم ما يحمله الإنسان. ومنها ما يعلق في مهب الأرياح» أو 
يدقن في جوف الأرض أو القبور المهجورة. أو يلقى فی مياه الأنہار والہحاں أو 


. ۲٠١ السحر: ص‎ )١( 
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في بثر. ومنہا ما بحرق؛ ومنها ما لا تمسّه النيران بتاتأء وإذا مسته يفسد. . . 
ولكن لا یوجد طلسم یڑکل أو يشرب. 


ويستغرق صنع الطلّسم وقتا طويلا من الساحر حسب أهميته وغرضهء 
ولابد له قبل البدء في عمله من الاستعداد التام له من تحضير المواد والبخور 
والمعلومات اللازمة عن الشخص الذي سيعمله ضده وتبيبج وإثارة الشياطين 
الخاشة: ورس الان افسرید رم ها وتقرقتها "كانت :ما نار من ارات 
شيطانية ويرتدي ملابس خاصة)20. 


تأر الطلاسم 


ويذكر ابن حزم أن من أنواع الطلاسم التي شاهدها طابعاً منقوشاً فيه 
صورة العقرب في وقت کون القمر في العقرب» فينفع إمساكه من لدغة 
العقرب . 

ويقول ابن حزم : «لا يمكن دفع الطلّسمات لأننا قد شاهدنا أنفسنا آثارها 
ظاهرة إلى الآن من قرى لا تدخلها جرادةء ولا يقع فيه برد» و( كسرقسطه) 
التي لا يدخلها جيش إلا أن یدخل كرهاء وغير ذلك كثير جدا لا ينكره إلا 
معائدك229 , 

ويذكر محمد محمد جعفر أن المؤرخ (جريجوري) أخبر أن الفرنسيين عندما 
كانوا يفتحون إحدى الأراضي لإقامة جسر عليها عثروا على طلاسم معدنية لم 
یہتموا بأمرها وكانت تحمل رسوم الفيران والأفاعي والنيران وغيرها من الحشرات. 
وقد أهمل العمال هذه الطلاسم فقذفوا بها في الاہر ومن وقتها قاست باریس 


. ۲۱۹ 0-796 السحر: ص‎ )١( 
۔٦/٤‎ : الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٢( 


- ۱°۹4 


كثيرا من اتدلاع النبران فيهاء وكثرة الفيران وغيرها من الحشرات. وكانت قبل 
العثور على هذه التعويذات في أمان منها. 

ويذكر العالم (جاك جافاريل) أمين مكتبة (ريشيليو) أنه عندما فتح السلطان 
محمد الثاني مدينة القسطنطينية عثر جنوده على تمثال في هيثة حية كبيرة فاغرة فاها 
مصنوعة من البرونزء فهدم الجنود التمثال الذي كان مصنوعا لابعاد الأفاعي عن 
المدينةء ومن الوقت الذي کسر فيه التمثال تکاثرت الزواحف بالمديئة ومازالت 
بها للكن 2020 , 


وكل هذا الذي ذكروه بعيد عن الصواب وهو من الخرافات التي جازت 
على أصحاب العقولء فان لطلّسم أن ينع الحرائق عن مديئة كبيرة» وأق 
لتمثال أفعى أن ينع الأفاعي عن دخول مدينة واسعة كاستنبول» ولكنها الفریة 


المدة التي يستمر فيها آٹثر السحر والطلسم 


اکر السحر یحی أثره ويزول بعد عدة أيام أو عدة شهور أو عدة 


سنوات . 


ولكنٌ بعض السحر يبقى منداً طويلةء وقد وُجد أن كثيرا من الذين 
ينبشون قيور الفراعنة يصابون بأنواع من المصاثب» فمكتشف قير «توت عنخ 
آمون» «اللورد كانارافون» توقي قبل تمام كشف القبرة بعد أن حلت به متاعب 
عائلیة وخسائر مالية كبيرة أودت بحياته . 


. 778 السحر: ص‎ )١( 
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والمكتشف الآخر هذا القبر وهو المستر «كارتر» نجا من الموت بأعجوية يوم 
اكتشاف المقبرة بالذات. . فقد كان يعتز بعصفور من نوع «الكناريا» يحتفظ به في 
قفص بديم بمكتبه أو منزله قرب المقبرة.. وف يوم اكتشافها التھمت أفعى كبيرة 
من نوع الكوبرا هذا العصفور وتربصت للمستر كارتر لتنبي أجله» ولكن المستر 
كارتر لم يقصد مكتبه بعد الكشف. بل عاد إلى القاهرة لیذیع التبا وکلف بعض 
أتباعه بنقل أمتعته إليها . 

ويوجد الآن في المتحف البريطاني تحت رقم (17047) تابوت داخلي دقيق 
الصنع لمومياء مصرية كانت إحدى أفراد العائلة المالكة ومن عداد الكاهنات. 
وقضة هذا الثانوت كا کراتھا: سجلات لاعف الريطان تير الست :ودل عن 
نبوغ المصريين قي اعمال السحر التي يبقى مفعولها وأثرها هذه المدة من آلاف 
السنين. . . فقد اشترى من مصر هذا التابوت المستر «دوجلاس مواري» لنقله 
إلى منزله بلندنء وقد وقع هذا الشخص ولكلٌ من اتصل بهذا التابوت فواجع 
ومصائب حتى تخلصوا منه بهديته إلى المتحف البریطانِ . 

ففي يوم شراء التابوت وبينا كان المستر ودوجلاس» ينظف مسدسه 
انطلقت منه رصاصة أصابته في فخذه الأيسر الأمر الذي استدعى إجراء عملية 
جراحية له أودت بحياته أثناء عملها. 


وكان قبل إجراء العملية أوصى أحد رفاقه الذين اصطحبوه لزيارة مصر 
ويدعى المستر «هوبل» - أوصاه بأنه في حالة حدوث أي حادث له أثناء العملية 
فعلى المستر «هويل» المذكور أن يسلم التابوت إلى شقيقته الكائنة بشارع «بيكر» 
بلندن . باشتاك المستر «هوبلي» لتنفيذ وصية صديقه» فحمل التابوت إلى بور 
سعيد تمهيدا لنقله بالباخرة إلى لندن. .» ولكن عند وصوله إلى بورسعيد وجد 
برقية من لندن في انتظاره تخطره بموت شقيقه مقتولا. وعندما وصل إلى لندن 


۔۱۹۹١-‎ 


وقبل أن يسلم التابوت لشقيقة المستر «دوجلاس» وقع أحد أتجاله لم يبلغ 
7 

الرابعة من عمره من تافذة المنزل ودق عنقه. 

وعندما استلمت شقيقة دوجلاس هذا التابوت وضعته في إحدى أركان 
الصالةء ومن اللحظة التي حل فيها بالمنزل توالت الصائبء فيوم استلامها 
للتابوت ماتت طقلتها أثناء عبورها الطريق» وهي في طريقها للمدرسة أثر 
اصطدام سيارة بها. . » وبعد أسبوع توفي زوجها منتحرا على وفاة ابنتەء وساءت 
أمورها الاليةء فانزعجت وفقدت اُعصابہاء واستدعت المنجمين والوسطاء 
ومحضري الأرواح الذين أجمعوا على أن وجود هذا التابوت بمنزها سيتسبب عنه 
مصائب متتالية لا يمكن منعهاء فارتعدت فرائضها واتصلت بالمتحف البريطاني 
لنقله إليه هدية منها. 


وأثناء حمل التابوت لوضعه في المكان المخصص له بالمتحف تيكم أحد 
الحمالينء وهزاً بعقلية مواطتيه الإنكليز الذين يعتقدون في خرافة الفراعنة 
ونخلفاهم البالية التي يخصصون لما متحفا خاصا ليعمل فيه أبناء بلدتہم 
كالخدم . . » وما إن استقرٌ التابوت مكانه حتی أصيب هذا ا حمال بآلام حادة 
جعلته يتلوى بضع دقائقء ثم سقط ميتا بجوار التابوت . 

واهتم جميع المشتغلين بالآثار المصرية بإنجلترا بأمر هذا التابوت وشكلوا 
لحنة للبحث في مشكلتهء وكلفت هذه اللجنة بدورها شركة «ه. أ. مانسل» 
للتصوير الفوتوغرافي بالتقاط جملة صور لهذا التابوت من زوايا مختلفة» وأرسلت 
الشركة مندويها لالتقاط الصور المطلوبة وأنجز مهمتهء وعاد إلى الشركة ليجد 
مأمورية آخری في انتظارہء فذهب إليها وعند عودته إلى الشركة أصيب في 
حادث بترت على آثره أصابم يده اليمنى» وأصبح عاجزاً عن التصوير. 
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وعندما طبعت صور التابوت وجد منقوشا على أحد جانبيه صورة آنسة أو 
شابة صغيرة السن بملابس الكهنة وقد علت ملاعها أمارات الغضب والشرء 
وبسؤال کل من رأى هذا التابوت أو اتصل به قبل تصويره أقرٌ المجميع يأنهم لم 
يشاهدوا بتاتا أية صورة من أي نوع على أي جزء فيه0"©. . 


التمثال الياباي المسحو ر 


هذه القصة رواها الکاتب البریطاني «س . جہ, لامبرتس» ف کتاب أصدره 
عن رحلاتهھ . . 


قال «لاميرتس» إنه وزوجته كانا يزوران مدینة «كوبي» بالیابان خلال جولة 
بحرية عالية قاما بہاء ولفت نظرهما في محل للعاديات تمثال صغير من العاج 
«لإله الحظ الياباني «هو تي» ”» وهو على شكل رجل بدين باسم نصف عار 
مجلس على وسادةء أعجبت الزوجة ماري بالتمثال وقررت شراءه» وزاد سرورہما 
عندما وجدا ثمئه رخیصا رغم أنه مصنوع من العاج» بدت الصفقة ما أشبه 
بضربة حظ غير متوقعةء فاشتريا التمثالء وفي قمرتها بالسفينة التي يبحران عليها 
أخذا يتفحصانه جيدا. . کان في لون القشدة الناصعة دلالة 7 أنه من العاج 
القديم النقي» ومنحوتا نحتا رائعاء ليس به عيب سوى ثقب صغير في أسفله. 
ویبدو أن التمثال صنع من قاعدة سن فيل وهذا الثقب عبارة عن مكان العصب 
الذي كان یربط السن؛ لذا فقد حشاه الصائع بعجيئة مختلفة من العلج . 


وضعت «ماري لامبرتس) التمثال ف إحدی حفائبھاء وأبحرت السفینة إلى 
الفلبين» وف اليوم التالي بدات السيدة لامبرتس تعاني ألما حادا في آسناءہاء 


(1) السحر لمحمد محمد جعفر: ۱۷ - ۱۸ء 
(۲) قاتل الله العقول التي تؤمن بان هذا التمثال يكن أن يكون إلحا. 


-1١١*- 


أعطاها طبيب السفيئة بعض ال لمسکنات ولکنہا لم تفدء وقضى الزوجان الرحلة 
التي استغرقت ٣١‏ یوما في حالة من البؤس الشديد بسبب الآلام التي لا تطاق. 
وفي مانيلاء وقبل أن تتمكن السيدة من زيارة الطبيب أصيب الزوجان بحمی 
شديدة من أبرز مظاهرها أوجاع في كل مفاصل ا حسم وعندما مثلت السيدة في 
النباية بين يد طبيب الأستان أخطأ الطبيب ومس بمعضه عصب أحد أستاتها 
فازدادت ألما بدلا من أن تشفی . 

وفي المرحلة التالية من الرحلة حيث كانت السفينة في طريقها إلى استرالياء 
انتقل التمثال على نحو ما إلى حقائب السيد «لامبرتس». وف اليوم التالي بدأ 
يعاني ألما ممضا في أسناته. وعندما استشار الطبيب في میناء كيرنس باستراليا أكد 
له الطبيب أن جميع أسنائه في حالة سليمة» وكان الألم قد توقف فعلا أثناء 
زيارته للطبيب» ثم عاد بشدة فور وصوله إلى قمرته في السفينةء وبعد يومين 
استشار طبيبا آخرء وتكرر نفس الشيء. وف زيارة ثالثة أصر «لاميرتس» على أن 
ينزع الجراح أسنانه الواحدة بعد الأنجرى إلى أن يتوقف الألم. وتوقف الام 
بالفعل بعد نزع السن الأولى» ولكنه ارتد أشد مما كان عندما عاد لامبرتس إلى 
السفینة . 


وفي «سيدني» ترك الزوجان حقائبهها في خزن الجمرك. فتوقف ألم الأسنانء 
ولكن في الرحلة إلى نيوزيلندا عادت الحقائب إلى قمرتهما وعادت معها آلام 
الأسنان» واستمرٗ الحال على هذا المنوال طيلة الرحلة إلى «شيل». ثم إلى 
الولايات المتحدة. وفي «نيويورك» زار الزوجان آم الزوجة وهي سيدة أمريكية. 
وأعجبت بتمثال «هو - تي» إعجابا شدیدا فأهدياه لحاء وقي نفس اليوم بدأت 
أسئان الام تؤلها - وهي آسنان سليمة قوية ‏ فتشاءمت الأم من التمثال» وأعادته 
إلى ابتتها وزوجها قائلة: «إن مقدمه سيء». ومع ذلك فإن الزوجين لامبرٹس لم 
يربطا حتی الآن بین التمثال وم الأسنان! . 
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ولکنما شكا في هذه العلاقة لأول مرة وهما يعبران «الأطلنطي» في رحلتھما 
الأخيرة من الولايات المتحدة إلى بريطانياء فقد استعارت منها التمثال إحدى 
الراكبات لتريه لزوجهاء وني صباح اليوم التالي أبلغتها وهي تعيد التمثال أنها 
أصيبت هي وزوجها في الليلة السابقة بآلام حادة في آسناعماء وعندئذ بدا 
الزوجان يدركان أن الآلام كانت تباجمهها كلا كان التمثال معھماء فإذا تخلصا منه 
توقفت الآلام. وأخذا يراجعان سجل هذه الأيام فازدادا تحققا من ذلك. وعندثذ 
أرادت الزوجة أن تلقي بالتمثال في البحرء ولكن الزوج أثناها عن ذلك وأيقيا 
التمٹال معهها حتى عادا إلى لندن. 

وهناك آراه الزوج لتاجر تحف شرقية ياباني فعرض أن يشتريه على الفورء 
فقال «لامبرتس» إنه لا يستطيع أن يأخذ نقودا مقابل التمثالء بل كل ما يريده 
ويتمناه أن يبرأ هو وزوجته من آلام الأسنان ا حادةء وحكى للتاجر كل ما كان 
من أمر التمثال معھماء وعندئذ نادى التاجر على أحد مساعديه فجاء من داخل 
المحل رجل ياباني عجوز يرتدي زيا تقليديا يابانياء وأخذ الرجلان يفحصان 
التمثال بعناية» وفهم لامبرتس منها أن «هو ‏ تي» كان تمثالاا من تمائيل المعابد في 
شرقي الیابانء وأن مثل هذه التمائیل يكون لها في بعض الأحيان «أرواح»» ثم 
وضع الياباني أعوادا من الببخور وقام وهو في حالة من الخشوع الياباني الشديد 
بصرف لامبرتس إلى خارج المتجر('؟ . 
تعليقنا على هذه الوقائع : 

لا نستطيع أن نجزم بصدق هله الوقائع فقد تكون ختلقةء وقد يكون 
للخيال دور كبير في صياغتهاء وقد يكون لحا أصل لکن لیس على النحو الذي 
ذكروه. 
)١(‏ حقائق وغرائب: ص ۱۷۹ - (14. وإذا صدقت هذه القصة فإن هذا التمثال شيطان یصاحبه 


يدث هذا الائش وإلا فإن التمثال بنفسه قطعة جماد لا تنفع ولا قضر. 


SLE 


وعل کل قإت كانت صحيحة» ووقعت كا رویت؛ فإن للشیاطین دورا ف 
هذا كله . 


سحسر التجوم 

ذكرنا في المبحث الاضی أن أصحاب الطلاسم يَدّعون أنهم في صنع 
الطلاسم يستعينون بروحانيات الكواكب» وکا تحدثنا في «تاريخ السحرہ عن 
الذين يزعمون أنهم يحققون السحر بواسطة النجوم» وهؤلاء هم عباد النجوم من 
المجوس والصابئة الذين يزعمون أن النجوم مؤثرة في الإنسان والحيوان والأكوانء 
وهم أنواع : 

١‏ نوع يعبدون النجوم السبعة السيارةء ويعتقدون فيها النفع والضرء 
وقد بنی هؤلاء لهذه النجوم بیوتاء وصوروا فيها تمائيل سموها باسماء النجوم. 
وجعلوا لحا مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها» ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية 
خاصةء وينحرون لما من الأنعام اجناسا خاصق لكل نجم منها جنس زعموا 
أنه يئاسيه. 

وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتا مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمينء 
واعتقدوا تصرفها فی الكون. وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم (يبابل) وغيرهاء 
وإياهم خاطب فيا حكى الله عنهم متحديا لحم مبینا سخافة عقولهم وضلال 


م مع ار 
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۲ س ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ویجعل لکل حرف منہا قدرا 
من العدد معلوماء ويجري على ذلك أسياء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرهاء 
ويجمع جمعا معروفا عنده. ويطرح منه طرحا خاصاء ويثبت إثباتا خاصاء وینسبه 
إلى الأبراج الآثنى عشر المعروفة عند أهل الحساب. ثم يحكم على تلك القواعد 
بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطان. 


وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلكء ويفرق بين المرء وزوجه بذلك 
ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم. 

وقد يتحكم بذلك في الغيب فيدّعي أن هذا يولد له وهذا لاء وهذا 
الذكر وهذا الأنٹیء وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيراء وهذا يكون شريفا وهذا 
وضيعاء وهذا محببا وهذا مبغضاء كأنه هو الکاتب ذلك للجنين في بطن امہ لا 
واللهء لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربّه أذكر آم آنٹیء شقي ام 
سعید ما الززق وما الأجل؟ فيقول له فیکتبء وهذا الكاذب الفتري يدعي 
علم ما استأثر الله بعلمه» ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترعھاء وأكاذيب 
اختلقهاء وهذا من أعظم الشرك في الربوبیةء ومن صدقه بهء واعتقده فيه كفرء 
والعياذ بالله . 

ومنها النظر في حركات الأفلاك ودورائها وطلوعها وغروبہا واقتراتها 
وافتراقها معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في کل حركاته منفرداء وله تأثيرات 
آخر عند اقترانه بغيره» في غلاء الأسعار ورخصهاء وهبوب الرياح وسكونهاء 
ووقوع الکوائن والحوادث. وقد ينسبون ذلك إليها مطلقا۔ ومن هذا القسم 
الاستقساء بالأنواء. 

٤‏ ومنها النظر في منازل القمر الثانية والعشرين مع اعتقاد التاثیرات في 
اقتران القمر بكلّ منها ومفارقتہء وأنَّ في تلك سعودا أو نحوسا وتاليفا وتفريقا 


-۷۰۔ 


وغير ذلك . 


أقول : ومنازل القمر هي التي تسميها العرب الأنواء» وهي ثانية وعشرون 
نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلهاء يسقط في کل ثلاثة عشر ليلة متها 

وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب 
من(" . 

وقد أبان ا حق ۔ تبارك وتعالى ‏ في كتابه أن الشمس والقمر والنجوم آيات 
من آيات الله سحُُرھا الله لنفعة عبادهء فهي مقهورة معبدة حالقھاء لا تستحقٌ 
أن تعبد من دون الله ولا تملك لنفسها ضرًا ولا نفعاء فضلا عن أن تملكه 
8 م سی ہے 4 گر صم ھپ صم ہے .- ا ای 8س ا سے کا مھ 
لغيرها « والشمس والغمر والنجوم مس خر بض 4± ومن #ايلتد اليل والہار 
سر کے ول صر ع ص مار ہے ہے عی ك ےم ا 2415 e E u‏ 
والشمس والقمر لا سجدوا للشنس ولا َم )7“ « #تبارك الڑی جعل فى الماء 


2 سے 2 


رګ سو ممصم مہ لگ رودير ے_- گر 


بروجا وجعل فا سرج وقرامنيرا دم 4“ . 
وقد أبان ا حق أنه أوجد هذه النجوم ليهتدي العباد بها في ظلمات البر 


واليحرء وزینة ء» ورجوما للشياطين قال تعالى : وهو آلڈی عل ل 
غ سر وسا ي م و ماين سوب ررم ع تك 

سومار ے 8 اا اام م الل 7 ےکس ہم ار تر 

متدون 74 وقال: ٭إنازینا اسا الدنیا بزينة الكواكى تق سفق من کل شيطين 


.59؟4/١ معارج القيول:‎ )١( 
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ورم ریچ یہ e‏ کر مر سار رص 


مارد ج ل إک الموا لاك دفو بن کی جا وي دحورا وم عاب 


واش تی لا من خط اَلطفة قاتبعة ر شاب اقب ٥4ٗ‏ 


قال قتادة رجه الله تعالى: «إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لللاٹ 
خحصال: جعلها زيئة للسماءء وجعلها مبتدي ہہاء وجعلها رجوما للشياطين . فمن 
تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطاً حظه وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا 


علم له به. 


وإِنَّ ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانةء من أعرس 
بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن 
ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وکذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الا حر 
والأسود والقصير والطويل والحسن والذميم» وما علم هذا النجم وهذه الدابة 
وهذا الطير بشيء من الغيب» وقضى الله تال أنه لا يعر من فى السْمدوت 


i‏ رال سے صوق سم لاک س ریم 


رض الغیب إلا الله وما لسعرون ايان ببعثونع جم اد 

وهذا كلام جليل متین صحيح › وأصله في صحيح البخاري تعليقا. وقال 
أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الطب من سننه: «باب في النجوم» حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة ومسدد العنیء قالا حدثنا بجی بن عبيد الله بن الأخنس عن 
الوليد بن عبدالله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنبيا قال: قال 
رسول ك : (من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاد) وذكر .حديث النوء . 

وروی عبد بن حميد عن رجاء بن حَيُوة أن النبي يل قال: (إتما أخاف على 
أمتي التصديق بالنجوم » والتکذیب بالقدر» وحيف الأئمة) . 
)١(‏ سورة الصافات: 5 .٠١‏ 


(۲) سورة الدمل : ٥‏ 
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وروی ابن عساكر وحسنه عن آي حجن مرفوعا (أخاف على أمقي ٿلاثا : 
حیف الأئمة وإانا يالنىجوم › وتکذیا بالقدر) . وروی أبو يعل وابن عدي عن 
أنس رضي الله عنه مرفوعا: (أاحاف على متي بعدي خصلتين: تکذیبا بالقدر 
وإيمانا بالنتجوم)20 . 


)١(‏ معارج القيول: ۴- 2075. وإن شثت الاطلاع على ضلال المنجمين وبيان هذا الضلال فارجم 
الى مفتاح دار السعادة لابن القیم : ص ۱۲٣/۲‏ . 
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الیکت الثان 
النيع الاب : ود ورا رع 
يوجد في الوئسان قوة تسمى القوة ا لمتخیلةء وهذه القوی «هي التي 
تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني الحزئية المنتزعة منہاء وتصرفها فيها بالتركيب 
تارة والتفصيل آخری مثال إنسان ذي رأسين أو عديم الرأس» وهذه القوة إذا 
استعملها العقل المفكر سميت مفكرةء كا أنها إذا استعملها الوهم في 
المحسوسات مطلقا سمیت متخیلةم۲۷9. 


والتخييل الذي يتحدّث عنه الباحثون في السحر یتم بواحد من طريقين: 

الأول:. أن «يعمد الساحر إلى القوى المتخيلةء فيتصرف فيها بنوع من 
التصرف. ويلقي فيها أنواعا من ا حیالات والمحاكاة وصورا مما يقصده من ذلكء 
ثم ينزها إلى الحسٌ من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيهء فينظرها الراؤون كأنها في 
الخارج وليس هناك شيء من ذلك. کا بحکی عن بعضهم أنه يري البساتين 
والأنہار والقصور وليس هناك شيء من ذلك. ويسمى هذا عند الفلاسفة 
الشعوذة والشّعْبذة»9© . 

وقد ذكر ابن بطوطة نماذج لهذا النوع من السحرء فمن ذلك أن ضالا 
مبتدعا کان يحلق يته وحاجبیہ أنكر عليه بعض أهل العلم حلقه لحيته» فا 
كان من هذا الضال إلا أن زعق زعقةء فإذا هو ذو لحية سوداء عظيمة. ثم 


(1) التعريفات للجرجافی: ص ۱۷١‏ . 
(7) المقدمة لابن خلدون: ص .۹۲٦‏ 
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زعق ثانيا فإذا هو ذو لحية بيضاء حسنة. ثم زعق ثالثا ورفع رأسه فإذا هو بلا 
لحية كهيتته الأولى(2. 

وينقل لنا اين بطوطة أيضا عن أوحد الدين السنجاري (أحد أهل العلم 
الذين كانوا ببلاد الصين) أنه دحل على رجل عابد في غارء فأخذ ذلك العابد 
بيده فخیل لأوحد الدين أنه في قصر عظیمء ون ذلك العابد المبتدع قاعد فيه 
على سريرء وفوق رأسه تاجء وعن جانبيه الوصائف الحسان» والفواكه تتساقط 
ف أغهار هناك. وتخيل اوحد الدين أنه أخحذ تفاحة ليأكلهاء فإذا هو في الغار بين 
يدي ذلك العابد الضالء وهو يضحك منه. 


وقد شاهد ابن بطوطة ذلك العابد ورأى بعضا من عجائبه29؟. 


ويذكر أنه شاهد ببلاد الصين مشعوذا أخذ كرة من حشب ها ثقب» فيها 
سيور طوال» فرمى بها في الحواءء فارتفعت حتى غابث عن الأبصار فلا لم يبق 
من السير في يده إلا يسيراً » أمر متعلما لهء فتعلق وصعد في الحواء إلى أن غاب عن 
أبصارنا. فدعاه فلم يجبه ثلاثاء فأخذ سكينا بيده کالمغتاظ وتعلق بالسير إلى أن 
غاب أيضاء ثم رمى بيد الصبي إلى الأرض» ثم رمى برجلهء ثم بيده 
الأخرىء ثم برجله الآأآخری؛ ثم بجسده» ثم برأسه. ثم هبط. وهو ینفخ 
وثيابه ملطخة بالدم . 

فقيل الأرض بين يدي الأمیں وكلمه بالصيني» وأمر له الأمير بشيء. «ثم 
إنه أخذ أعضاء الصبيء فألصق بعضها ببعض» وركضه برجله. فقام سويا. 
يقول ابن بطوطة: فعجبت منهء وأصابني خفقان القلبء فسقوني دواء أذهب. 
عني ما وجدتء وكان القاضی فخر الدين إلى جانبيء غقال لي: «والله ما كانا 
)١(‏ رحلة ابن بطوطة: .60/١‏ 


(؟) رحلة اين بطوطة: ۲ /۷۲۱۲. 


۔۷١۷ہ-‎ 


من صعود ولا نزول» ولا قطع عضو وإعا شعوذة ”۶ 

ويذكر صديق حسن خان أنه رأى ساحرا عند بعض ملوك ا ند أق 
بولدين معد ثم قطعها عضوا عضواء د دم رمی بكل عضو إلى جهة فرقاء حتی 
١‏ ف اعد و ين لك میق ری می > فلم يشعر ا حاضرون إلا 


وقد نزل کل عضو علی انفرادی وانضم إل الآخر حتی قام كل واحد عل عادته 
سویا. 


ويذكر الباحثون المعاصرون أن من أهم ما شغل (هتلر) ۔ عندما اجتاحت 
جيوشه (بولندا) في الحرب العالمية الثانية أن يعتقل رجلا (بولنديا) يدعى 
(وولف میسینج)ء ويأتي به إلى برلين حياً أو ميتاً. كان قد اشتهر عن هذا 
الرجل أنه يتمتعم بقوى خارقة كوسيط روحي وعراف متنبىء. وكان قد تنا 
(هتلر) قبل اجتياج بولندا بأنه سيخسر الحرب في النباية» ويلقى نہایة سيثة. ولا 
كان (هتلر) من أشد المتطيرين الذين يؤمئون بالعرافة والتنجيم لذلك فقد أسرها 
في نفسه وعزم على الانتقام من (ميسينج) عندما يقع يوماً في قبضة يده. 

واستطاع (مسينج ) أن يبرب في آخر لحظة. ویلجا إلى موسكوء ولكنه 
كان كالمستغيث من الرمضاء بالنار» إذ نجا من قبضة دكتاتور ليقع في قبضة 
دكتاتور آخر هو (ستالين) الرهيب هذه المرة. 

فقد سمع الدكتاتور السوفيتي بحكايته. وقرر أن يمختبر قواه (التليباثية) 
وحدّد بنفسه الامتحان.. أن يستخدم (ميسينج) قواه المزعومة في سرقة بنك 
سوفيتي! 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة: ۷۳۱/۲۔. 
)٢(‏ الدين ا حالص: /581. 


- ۲۳۔ 


واختار (وولف میسینج) بتكا كبيراً في موسكوء لا يعرفه فيه أحدء وني 
اليوم المحدد دخل (ميسينج) البنك بخطوات ثابتة» وتقدم إلى الصراف الذي 
مجلس خلف نافذته الزجاجيةء وقدم إليه ورقة بيضاء منتزعة من دفتر مدرسي 
ووضع أمامه حقيبة فارغة مفتوحةء وأمره (تليبائيا) أن يصرف له مبلغ ٠٠١‏ ألف 
رويل. ونظر الصراف إلى الورقة وفحصها جيداًء لم يشك لحظة في أنها (شيك) 
صحیح. . وم یلیٹ أن فتح خزانته وراح يخرج منها رزم (البنکنوت) ويضعها في 
الحقيية» حتى عد ٠٠١‏ الف روبل بالتام والكمال. 

وحمل (ميسينج) الحقيبة وخرج من الينك. وهناك اطلع رجال ستالين على 
النقود مثبتاً نجاحه في سرقة البنك. . . 


وبعد ذلك عاد إلى الصراف مرة أخرى» وبدا يعيد إليه رزم (البنکنوت) . 
ودهش الصراف وأخذ ينظر إليهء وإلى النقود وإلى الورقة البيضاء الخالية 
أمامه. ثم سقط على الأرض مصاباً بأزمة قلبية. . . 

ولحسن ا حظ فقد نجا الصراف من الأزمة القلبية» ولكن (میسینج) لم ينج 
من قبضة ستالینء كان ينتظره امتحان آخر اراد به (ستالين) أن يتأكد شخصياً 
من قواة الاستثنائيةء» فأمره أن يدخل عليه في مكتبه بالكرملين يدون ا حصول 
على إذن كتابي حاص شان كل من یدخل هذا المكان كاثناً من كان حتى ولو 
كان من زعماء ا حرب والقادة السوفيت. 

وني اليوم المحدد تقدم رجل إلى «قصر الكرملين». وقطع مساحته» وعند 
الباب حياه الحرس برفع السلاح» وأخذ الرجل يقطع دهاليز الکرملینء ويصعد 
درجاته أمام أعين ا حراس ورجال المخابرات المبثوئين في كل مكان. وهؤلاء كانوا 
يحيّونه عندما ير بهم إلى أن وصل إلى غرفة ياور ستالینء فقام هذا وحيّاه 
وصحبه إلى غرفة مكحتب ستالین وفتح له الباب وهو ينحني انحناءة كبيرة. 


=» Y€ 


وعندثذ رفع ستالين عينيه عن الأوراق التي أمامه. ونظر إلى الزائرء فإذا به أمام 
(میسینج) وجھا لوجه! 


والتفسير الذي أعطاء (ميسينج) فيا بعد أنه أوحى للحراس والمخيرين أنه 
هو نفسه (بيريا) رئيسهم الذي وضعهم في هذا الکانء ومدير المخابرات 
السوفيتية الرهيب» وكان هو الوحيد الذي يستطيع الدخول إلى ستالين بدون 
تصريح وقي أي وقت يشاء(). 


النوع الثانی : من نوعي سحر التخییلات : الأخذ بالعیون ”© 

ومبنى هذا النوع على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على خلاف ما هو 
عليه في الحقيقة لبعض الأسباب العارضةء ولأجل هذا كانت أغلاط البصر 
كثيرة» ألا ترى أن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط ری السفينة واقفة والشط 
متحركاء وذلك يدل على أن الساكن بُری متحركاء والمتحرك ساکناء والقطرة 
النازلة ترى خطا مستقیاء والذّبالة0© التي تدار بسرعة ترى دائرة» والعنبة ترى 
في الماء كالإجاصةء والشخص الصغير يرى في الضباب عظيها. 


واختصر ابن کثیر- رحمه الله في تفسیر «سورة البقرة» کلام الرازي المذكور 
فقال: «ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل بالشيء المحينُ دون غیرہ؛ الا 
ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل: شيء يذهل أذهان الناظرين بهء ويأخذ 
عيونهم إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيثا 


)١(‏ انظر عملة الدوحة القطرية ص 6ه العدد (۹۹) مارس ۱۹۸١‏ مقال بعنوان: التنويم المغتاطيسي 
والأسرار الخفية في عالم ا حرب والسياسة .محمد العزب مومى . 

(1) قصة السحر والسحرة: ص 4١‏ 

(۳) الفتيلة 


-۱۲۵۔ 


آخر عملا بسرعة شديدة» وحينتذ يظهر لحم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون 
منه جدأء ولو أنه سكت وط يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضدًٌ ما يريد أن 
یعملهء ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه» لفطن الناظرون 
لکل ما يفعله. قال: وكليا كانت الأحوال تفید حس البصر نوعاً من أنواع 
E‏ كان العمل أحسن مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدا أو 
مظلمء فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها والحالة هذه . 

وقد استظهر ابن كثير أن سحر سحرة فرعون كان من هذا النوعء وقد 
جاعت النصوص صريحة بأنه كان تخييلا وأخذا بالعیونء قال تعالى: طفَإِدًا 


بے رر ہے سا گے ل 


اشم وعصمم ييل الہ من رهم انف ےی ېې ٠٥‏ فإطلاق التخييل في 


الآية نص صريح في ذلك. وقد دل على هذا أيضا قوله: « تنا القوأ روا 
وام 


اعینَ التٌ اس لأنّ إيقاع السحر على أعين الناس في الآية يدل على أن 
أعينهم تخيلت غير الحقيقة الواقعة والعلم عند الله , 


ولعلٌ من هذا النوع من السحر ما يجيء به الدجالء فقد أخير 
الرسول بل أن معه جنة ونارأء وأنّ الأمر بخلاف ما يراه المرءء فجنته نار وناره 


ففي صحيح مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله 4ة : (معه جنة ونارء 
فناره جنة وجنته نار)۶۶. 


۲۵٣۵/۱ تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) سورة طه: ٦٦‏ 

(۳) سورة الأعراف: ١١5‏ 

۲۹۳٢٤ رواه مسلم في کتاب الفتن. باب ذكر الدجال (٤/۸١۲۲)۔ ورقم الحديثف:‎ )٤( 


كام 


وقي صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة أيضا عن النبي ية قال في 
الدجال : (إن معه ماءٌ وناراء فنارہ ماء باردے وماؤہ ناں) زاد ف مسلم (فلا 
رلک . 


وقي رواية عند مسلم في صحيحه عن حذيقة قال: قال رسول الله يكن : 
(لأنا أعلم بجا مع الدجال منه» معه هران يجريان. أحدهما رأي العين ماء 
أبيض . والآخر رأي العين نار تأجج . فإما أدركن أحدء فليأت الذي يراه تارا 
ولیغمض» ثم لیطاطیء رأسه فيشرب منهء فإنه ماء بارد)9©. 


وفي رواية عند مسلم عن حذيفة: (إِنَّ الدجال يخرج وَإِنّ معه ماءٌ وناراء 
فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد 
عذب» فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراء فإنه ماءٌ عذب 
طیب ۴). 


7 9 "0ت 
وزوجهء فن شيطان الساحر يأتي إلى المرأة الجميلة» ويتشكل باقنعة صور 
قبیحة ويصبح هو قناعا على وجه المرأة ا حمیلةء فيكرهها الشخص المقصود. 
ويقول عنها إنها دميمة . 

ويأي للمرأة الدميمة أو العاديةء فيتشكل بصورة قناع جمیلء ويتلبس 
وجههاء فيحبها الشخص ويتزوجها. 

يقول الطبري : «تفريقه بين ا مرء وزوجه تخییله بسحره إلى کل ڈو 


شَخصٌ الآخر على خلاف ما هو به في حقيقته من حسن وجال» حت يقبحه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن. باب ذكر الدجال. فتح الباري: .)40/١7(‏ ورواه مسلم في 
كتاب النتن. باب ذكر الدجال: )۲۲٢۹/٤(‏ ورقم ا حدیث )۲۹۳٤(‏ 

(۲) رواه مسلم نی كتاب الفتن )۲٢٥٠٢/٤(‏ ورقمه: ۲۹۴۳٢‏ 

(۳) الصدر السابق. ورقم ا حدیث: ۲۹۳٦٣‏ 


- ۷۔ 


عندہء فیتصرف بوجهه ويعرض عند حتى محدث الرجل لزوجتهھ فراقاء فيكون 
الساحر مقرقا بيني بإحداثه السبب الذي کان منه فرقة بينها»() . 
وقد يكون التفريق بينهها با يلقيه الشيطان في قلب الإنسان وفكره مایکرہ 


المرء بزوجه. 


٦٦٤/۱ تفسير الطري:‎ )١( 


YA‏ -۔ 


المبحّث الثالث 
الع الثاك : وه و أت لا زی 


المطلب الأول 
الفرق بين هذا النوع وبين سحر التخييل 

هذا النوع يقوم على حيل علميةء ومعرفة خواص المخلوقات. كا يقوم 
على خفة اليد والكذب على ضعاف العقول ونحو ذلك. وقد يُطَنّ أن هذا النوع 
تابع للنوع الذي قبله وهو سحر التخييلات» وهذا غير صحیحء فالساحر الذي 
يستخدم حبلا على شكل أفعى يتحرك بواسطة آلة تحركهء أو الذي يحول وجهه 
من البياض إلى السواد بواسطة دهان يدهن به وجههء أو الذي يدخل يده في 
النار فلا تحرقهاء لأنه دهنها بدهان مقاوم للنار وحرارتها ‏ فعله هذا ليس من 
باب التخييل» وإنما التخييل كما بيناه من قبل التأثير في القوة المتخيلة عند 
المسحور» أو سحر بصره حتى ترى الأمور على خلاف ما هي عليه. 

ولم أر من تنبه إلى هذا الفرق بين هذين النوعين إلا ابن القيم رحمه الله 
تعالى» فإنه يرى أن سحر التخيبل يتحقق لتغییر حصل في المرئي أو لتغییر حصل 
في الرائي. 

فالذين شاهدوا سحرة فرعون إما أن يكون السحر الذي أصاب عيونهم 
لتغيير .حصل في الخبال والعصى. مثل أن تكون السحرة استغاثت بأرواح 
حرکتھاء وهي الشياطين» فظنوا أنها تحركت بأنفسهاء وإما أن يكون التخيير 
حدث في الرائي حتی رأى الحبال والعصي تتحرك» وهي ساكنة في أنفسها. 


- ۱۳۹ - 


يقول ابن القيم : وول" ريب أن الساحر يقعل هذا وھذاء فتارة يتصرف في 
تفس الرائى وإحساسهء حق یری الٹیء بخلاف ما هو بهء وتارة يتصرف في 


المرئي باستغاثته بالأرواح الشيطانية حت يتصرف بها. 


ويرفض ابن القيم رفضا قاطعا أن سحر سحرة فرعون كان بحيلة 
ابتدعوهاء کان يكونوا وضعوا في تلك الحبال والعصي ما أوجب حرکتھاء كان 
يضعوا في جوفها الزئبق. فان من خاصيته أن يحرك الشيء الذي وضع فيه إذا 
وضع ذلك الشیء على مكان حار. 

يقول ابن القيم: «هذا الذي قاله هؤلاء باطل من وجوه كثيرة» فإنه لو 
كان كذلك لم يكن هذا تخييلاء بل حركة حقيقية» ولم يكن ذلك سحرا لأعين 
الناس» ولا يسمى ذلك سحراء بل صناعة من الصناعات المشتركة.» وقد قال 
تعالى : ادا اکم رمم مل الد ين رمع اش © 04 . 

ولو كانت تحركت ۔بنوع حيلة ‏ كا يقوله المتكرون. لم يكن هذا من 
السحر في شيى. ومثل هذا لا يخفى . 

وأيضا لو كان ذلك بحيلة ۔ كما قال هؤلاء ‏ لكان طريق إبطالها إخراج ما 
فيها من الزثبقء وبيان ذلك المحالء وم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها. 

وأيضا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعائة بالسحرة» بل يكفي 
فيها حذق الصناعء ولا يحتاح في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة» وخضوعه 
حم ووعدهم بالتقريب بالجزاء . 

وأيضا فلا يقال في ذلك: « له کیرک الى علس ار »29 فإن 
الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمهاء وبا ٣حملة‏ فبطلان هذا أظهر من أن 


٦٦ سورة طه:‎ )١١( 
۷١ سورة طه:‎ )۲( 


1"0٠‏ ام 


يتكلف ردہ۲۶”۷. 


الطلب الثاني 
تماذج من السحر المجازي 


أحبٌ أن يذكر بعض النیافج للسحر المجازي. ومدار هذا النوع من 
السحر على خفة اليد وا حیل العلمیةء والاکتشافات الي يسيق لها الساحر 
عصرهء وتعظم أفعال السحرة في أعين الناس لأثهم لا یدرون كيف يعللون ما 
يشاهدونه. ولکنہم إذا عرفوا السرّ زال عنهم العجب. 

كان التاس يشاهدون في بيت المقدس أول ليلة من آب في کل عام مئات 
من الطيور تآتي بحبٌ الزيتون إلى قبة فوق قبر هناك فتلقي بذلك الحبٌ حتى 
تمتلىء القبة. 

وكانوا يعتقدون أن هذه كرامة لذلك الميت المدقون تحت القبة والأمر 

0 

ليس كذلك» وكل ما كان يحدث هو حيلة احتال مها موسيقار مشهور على الطيور 
لتاقي بحب الزيتون إلى ذلك المكان. 

وقد ذکر آہوبکر الرازي هذه القصة والس الذي يكمن وراءها. وحقيقة 
الأمر أن موسیقارا مشهورا في ذلك الوقت اسمه (أرجعيانوس) کان من أمره أنه 
اجتاز بصحراءء فوجد فيها فرحا من فراخ «البراصل». والبراصل طائر عطوف؛ 
وكان یصفر صفیرا حزينا بخلاف سائر البراصل» وكانت البراصل تأتيه بلطائف 
الزيتوث فتطرحھا عنده» فیاکل بعضها عند حاجته» ويفضل بعضها عن حاجته . 


)١(‏ التفسر القيم: ص ”لاه 


“۳۹ 


فوقف هذا الموسيقار هناك. وتأمل حال ذلك الفرخ. وعلم أن في صفيره 
المخالف لصفیر البراصيل ضربا من التوجع والاستعطاف حتى رقت له الطيورء 
وجاءته با يأكله» فتلطف بعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبل الريح بها أدت 
ذلك الصفیں ولم يزل يجرب ذلك حتى وثق بهاء وجاءته البراصل بالزيتون كا 
كانت تبيء إلى ذلك الفرخء لأنها تظن أن هناك فرحا من جنسهاء فلا صح له 
ما أراد أظهر النسك. وعمد إلى هيكل أورشليمء وسال عن الليلة التي دفن 
فيها «الأسطرخس» الناسك القيم بعبارة ذلك الميكل»ء فأخبر أنه دفن في أول ليلة 
من آبں فاتخذ صورة من زجاج مجوف على هيئة البرصلةء ونصبها فوق ذلك 
اھیکلء وجعل فوق تلك الصورة قبةء وأمرهم بفتحھا في أول آبء وكان يظهر 
صوت البرصلة بسبب نفوذ الريح في تلك الصورةء وكانت البراصل تجيء 
بالزيتون حتى كانت تلىء تلك القبة كل يوم من ذلك الزيتون. والناس اعتقدوا 
أنه من كرامات ذلك المدفون). 


وقد عد ابن كثير من هذا الضرب من السحر حيل النصارى على عامتهم . 
بجا يرونهم إياه من الأنوار كقضية قامة الكنيسة29 التي لحم ببلد المقدس. وما 
حتالون به من إدخال النار خفیة إلى الكنيسةء وإشعال تلك القنادیل بصنعة 
لطيفة تروج على الطغام منهم. وأما الخواص فهم معترفون بذلك» ولكن يتأولون 
اہم يجمعون شمل إصحابيهم على دينهم» فيرون ذلك سائخا مم . 

ومن هذا الضرب ما يحكى أنْ رجلا في قديم الزمان علم خاصیة 
المغناطيس فتحایل حتى استطاع أن يوقف صنا من حديد في المواءء وذلك با 


)٢(‏ يقصد كنيسة_القيامة. 
(۳) تفسير ابن كثير: ٣١١/٢١‏ 


اد 


جعله من قوى ا حذب المغناطيسية من حول ثم قال لقومه: هذا إهكم فعبدوہ 
من دون الله. 


۲ -إبراء المرضى 


ويذكر الناس عن كثر من الذين يعون الصلاح والتقى أنهم شفوا بعض 
المرضى الذین عجز الأطباء الکبار عن شفائهم . 

ومن ذلك أن الحسين بن منصور الشهير بالحلاج قدم على أهل بلد من 
بلاد الجبل» فوجد عندهم مريضا أصابه العمى فأذهب يصرهء وأصابه الكساح 
فأقعده عن المثي» سو یت امكل أجلي عن وی سیا رد ھی 
فابصس ومسح رجليه»› فقام من ساعته می ٹم شف هذل فوجد أنه من 
دجل الاج . 

وسرٌ الأمر كما ذكره ابن كثير نقلا عن الخطيب البغدادي أن ا حلاج بعث 
رجلا من خاصة أصحابه » وأمره أن يذهب بين يديه إلى بلد من بلاد الحبل» 
وان يُظهِر لهم العبادة والصلاح والزهدء فإذا رآهم قد اقیلوا عليه وأحبوه 
واعتقدوه أظهر لحم أنه قد عميء ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسح» فإذا 
سعوا ف مداواتهء قال لهم : يا جماعة الخسں إنه لا ینفعنی شيء نما تفعلونء ثم 
يظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله ب في ا نام وهو يقول له: إن شفاءك 
الفلاني. وصفته كذا وكذا. وقال له الحلاج: إني سأقدم عليك في ذلك الوقت. 


فذهب ذلك الرجل إلى تلك البلاد فأقام بها يتعبد ويظهر الصلاح 
والتنسك ویقراً القرآن . فأقام مدة على ذلك فاعتقدوه واحبو ثم أظهر هم أنه 
قد عمي» فمكث حيئاً على ذلك. ثم أظهر لحم أنه قد زمن؛ فسعوا بمداواته 


۔ ۱۳۳۔ 


بكلّ مکن فلم ینتج فيه شيء. فقال لهم: يا جاعة الخیر هذا الذي تفعلونه 
معي لا ينفعني شيئاء وأنا قد رأيت رسول الله يله في ال نام وهو يقول لي: إن 
عافيتك وشفاءك إنما هو على يدي القطب» وإنه سيقدم عليك في اليوم الفلاتي 
في الشهر الفلانيء وكانوا أولا يقودونه إلى المسجد ثم صاروا يحملونه ويكرمونه . 


فلا كان في الوقت الذي ذكر حم واتفق هو والحلاج عليه » أقبل ا حلاج 
حتى دحل البلد مختفيا وعليه ثياب صوف بيض. فدخل المسجد ولزم سارية 
يتعبد فيه لا يلتفت إلى أحدء فعرفه الئاس بالصفات التي وصف همم ذلك 
العلیلء فابتدروا إليه يسلمون عليه ويتمسحون بهء ثم جاؤوا إلى ذلك الزمن 
المتعافى فاخبروہ بخبرء فقال: صفوه لي» فوصفوه له فقال: هذا الذي أخبرن 
عنه رسول الله پل في النامء وأن شفائي على يديهء اذهبوا بي إليه. فحملوه حتى 
وضعوه بين يديه فكلمه فعرفهء فقال: ياعبدالله إني رأيت رسول ا ية في 
المنام . ثم ذكر له رؤیا فرفع الخلاج يديه فدعا له. ثم تفل من ريقه في 
كفيهء ثم مسح با على عينيه ففتحھا کان لم يكن بهما داء قط فأبصرء ثم 
أخذ من ريقه فمسح على رجليه.ء فقام من ساعته فمشى كأنه لم يكن به شيء 
والناس حضورء وأمراء تلك البلاد وكبراؤهم عندهء فضج الناس ضجة عظیمة 
وکبروا الله وسبحوهء وعظموا ا حلاج تعظيا زائداً على ما أظهر لحم من الباطل 
والزور. 

ثم أقام عندهم مدة يكرمونه ویعظمونەء ويودون لو طلب منہم ما عساہ 
أن يطلب من أموالهم. فليا أراد ا خروج عنهم أرادوا أن يجمعوا له مالا كثيراً 
فقال: آما أنا فلا حاجة لي بالدنياء وإنما وصلنا إلى ما وصلنا إليه بترك الدنياء 
ولعلّ صاحبكم هذا أن يكون له إخوان وأصحاب من الأبدال الذين يجاهدون 
بغر طرسوس» ويحجون ويتصدقون» محتاجين إلى ما يعينهم على ذلك . 


۔۱۳٣‎ - 


فقال ذلك الرجل المتزامن المتعافي: صدق الشیخ قد رذ الله علي بصري؛ 
ومن الله عل بالعافی لأجعلن بقية عمري في الجهاد في سبيل الله. وا حج إلى 
بيت الله مع إخواننا الأبدال والصالحين الذين نعرفهم. ثم حثهم على إعطائه من 
لمال ما طابت به أنفسهم. ثم إن الحلاج خرج عنهم» ومكث ذلك الرجل بين 
أظهرهم مدة إلى أن جمعوا له مالا كثيراً ألوفا من الذهب والفضةء فلما اجتمع له 
ما أراد ودعهم وخرج عنہم فذهب إلى ا حلاج فاقتسما ذلك الال . 


وخحاریق الحلاج هله وأمثالما فتنت الناس ولا تزال تفتنہم في ختلف 
العصور. وإغا تروج على العوام وضعاف العقول» والذين یدُعون السحر 
يعلمون النوعية الذين يروج e‏ ودجلهم عندها چ إذا أوهم هؤلاء 
الشعوذون ہسطاء الئاس باهم أغطوا قدرات خاصةء أو أن ا حان تطيعهم فيا 
بعد أن خْذَرُوا عقول الناس. 

وقل سمّی ابن كثير هذا النمط من التدجيل بالتنبلة › وهو كا يقول ابن 
معرفة كامل «العقل من ناقصهء فإذا كان النبيل حاذقا في علم الفراسة عرف مَنْ 
ينقاد له من الناس من غيره. 

والعوام سريعو التصديق بالأساطير والخرافات والأخبار الکاذبة التي لا يكن 
وقوعھا ۶ء فمن ذلك ما ذكره ابن كثير في تاریخ فقد ذكر أنه في سنة أربع 
وثلائيائة اشتهر في بغداد أن حيوانا يقال له (الزرنب) يطوف بالليل يأكل الأطفال 


١0/11١ البداية والعباية لابن کثبر:‎ )١( 
.۲٥۷/۱ (؟) راجع تفسير ابن كثير:‎ 


- ١*6 - 


. من الأسرّةء ويعدو على النيام» فريما قطع يد الرجل وثدي المرأة وهم نيام . 

وفعلت هذه الشائعة فعلها في نفوس آهل بغدادء فأحيا الئاس ليلهم 
يضربون على سطوح المنازل على النحاس والحديدء لینفروا هذا ا حیوانء فكانت 
بغداد تتجاوب أرجاوها شرقا وغريا بتلك الأصوات» واصطنع الناس لأولادهم 
مکبات من سعف وغيرها. واغتنم اللصوص هذه الشوشة فکٹرت السرقات 
غل اسر .قل شال الام مصلا مكلو وهداؤوا لظم أن الدولة 
استطاعت الامساك بذلك الحيوان المزعوم' . 


۳ سر الرجل الذي كان يظهر بدار الخلافة 

يذكر ال حصاص وأصحاب التواريخ أنه كان يظهر في دار الخلافة في عهد 
الخليفة المعتضد بالله في الوقت الذي يخلو فيه الخليفة فيها بنسائه وأهله شخص 
في يده سيف في أوقات غتلفة, وأكثره في وقت الظهرء فإذا طب لم يوجدء وم 
يقدر عليهء ول يوقف له على أثر مع كثرة التفتیش وقد راہ هو بعينه مرارا 
فأهمته نفسهء ودعا بالمعزمين فحضرواء وأحضروا معهم رجالا ونساء زعموا أن 
فيهم مجانين وأصحاءء فأمر بعض رؤسائهم بالعزیةء فعزم على رجل مہم زعم 
أنه كان صحيحا فجن وتخبط وهو ينظر إليه» وذكروا له أن هذا غاية الحذق 
بهذه الصناعة إذ أطاعته الجن في تخبيط الصحيح. وإنما كان ذلك من المعزم 
بمواطأة منه لذلك الصحيح على أنه متى عزم عليه جن نفسه وخبطء فجاز ذلك 


. ١١١/١١ المداية والنهاية:‎ )١( 


Shit 


على المعتضد فقامت نفسه منه وكرهه إلا أنه سأهم عن أمر الشخص الذي 
يظهر في داره فمخرقوا عليه بأشياء علّقوا قلبه بها من غير تحصيل لشيء من أمر 
ما سام عله ۔ فأمرهم بالانصرافء وأمر لکل واحد منہم من حضر بخمسة 
دراهم . 

ٿم تحرز المعتضد بغاية ما أمكئف وأمر ہبالاستیٹاق من سور الدار حيث لا 
يمكن فيه حيلة من تسلق ونحوہء وبطحت في أعلى السور خواب للا بحتال 
بإلقاء المعاليق التي يحتال بها اللصوص» ثم لم يوقف لذلك الشخص على خبر إلا 
ظهوره له الوقت بعد الوقت إلى أن توق المعتضد. 


وهذه الخوابي المبطوحة على السورء وقد رأيتها على سور الثريا التي بناها 
المعتضد. فسألت صديقا لي كان قد حجب للمتقدر بالله عن أمر هذا الشخصء 
وهل تبين آمره» فذكر لي أنه لم يوقف على حقيقة هذا الأمر إلا في أيام المقتدرء 
ران كلف الشخصنى كان شاا آپیض يس يقن وكان جيل إل يعض الخواري 
اللاي في داخل دور ا حر وكان قد اتخذ حى على ألوان محتلفة. 

وكان إذا لبس بعض تلك اللحى لا يشك من رآہ أنها لحيته» وكان يليس 
في الوقت الذي يريده لحية منهاء ويظهر في ذلك الموضع» وفي يده سيف أو غيره 
من السلاح حيث يقع نظر المعتضدء فإذا طلب دخل بين الشجر الذي في 
البستان أو في بعض تلك الممرات أو العطفات, فإذا غاب عن أبصار طالبيه نزع 
اللحية وجعلها في كمه أو حزته» ويبقى السلاح معه كأنه يعض الخدم الطالبين 
للشخص ”ولا يرتابون بهء ويسألونه هل رأيت في هذه الناحية أحدا فإنا قد 
رأيناه صار إليها فيقول ما رأيت أحدا. 


وكان إذا وقع مثل هذا الفزع في الدار خرجت الجواري من داخل الدور 
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مشاهدة الجارية وكلامهاء فلم يزل دأبه إلى ایام المقتدرء ثم خرج إلى البلدان 
وصار إلى طرسوس: وأقام بها إلى أن مات. وتحدثت الاریة بعد ذلك بحديثه, 
ووقف على احتياله . 

فهذا حادم قد احتال بٹل هذه الحيلة الخفیة التي لم يهتد لها أحد مع شدة 


عتاية المعتضد به.ء وأعياه معرفتها والوقوف عليهاء ولم تكن صناعته ا حیل 
والمىخاريقء فيا ظنك يمن قد جعل هذا صناعة ومعاشا . 


: حیلة إحیاء ا موق‎ - ٤ 


وبعض ا حیل التي تثير عجب الناس حيلة إحياء الموتقء ويعتمد الساحر 
فيها على استخدام ما توصل إليه العلم في هذا المجال. 


فمن ذلك أن المشعوث ياح حهامة مٹلا ويلوي رقبتها بيده »6 حى يبدو أنها 
ماتتء ثم يرميها على الناسء فيتالم المشاهدون من هذه القسوة. ٹم يطلبها منهم 
مرة أآخری ليحييها ‏ بزعمه ب فیضعھا في ورق» ثم يضرب فوق الورق؛ فتقوم 
ا لحمامة من الموت » وتطير إلى جهة المشاهدين الذين يقفون عل شکل حلقة 
مستديرة . 


والسر في هذا أن المشعوذ قبل أن يسك با لحمامة كانت يده فيها سائل 
من مادة البنجء فيمسك با حمامة ويوهم الناس أنه يلوي رقبتهاء وهو في ا حقیقة 
مشتغل بتشميم الحامة البنج الذي في يده فتفقد ا مامة شعورهاء فيظن الناس 
أُہا قد ماتت خنقاء ويضريها بعد ذلك. فتفيق من البنج فتطیں وإذا عرف 
السبب بطل العجب كا يقولون. 


.۷۷/۱۱ وانظر البداية والعباية:‎ ٦۷/۱ احكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


-۱۳۸۔ 


ولیس هذا غريباء فإ الطبیب يجري الکبری من عمليات ال مراحة 
والمریض يرقد أمامه كالميت من تأثير البنج ء ومن رآه قبل إجراء العملية يظنه 
میتا(۱١٢.‏ 


٥‏ - حیلة إشعال الساحر السكر من غير نار 

ومن ال حیل التي يعتمد فيها الساحر على العلم إتيان المشعوذ بطبق فيه 
سکر يريه للمشاهدینء ويطلب منهم أن يذوقوا منه حتى يتأكدوا أنه سكرء ثم 
يشير إلى الطبق بعصا في يده فيشتعل السكر نارا ويتصاعد منه اللهب9©. 

والسر في هذا أن (في الطبق جزئين متساويين من السكر ومن مادة 
(كلورات البوتاسیوع) (وهي مادة كياوية بيضاء تشبه السكر). وأما العصا التي 
استخدمھا الشعوذء فمغموس طرفها في حض (الكبريتيك) فعندما يشير بهذه 
العصا وتلمس المخلوط من هذه الادة الكياوية يقد الطبق نارا. أما عن إذاقته 
السكر للمشاهدين فيكون من ال مانب الذي فيه السكر من الطبق وذلك بخفة 
اليد والسرعة والتعمية على المشاهدين . 


. حيلة إدخال الدخان إلى داخل إناء مغلق‎ - ٦ 

يقوم المشعوذ بنفخ الدخان إلى داخل كوب مغطاة دون أن يصل إليها 
المشعوذ . 

والسر في هذا أن الساحر يكون قد غسل داخل كوب الزجاج بمادة (روح 
اللح)ء ثم يأتي بطبق يدهن قاعه بسائل (النوشادر)ء ويوضع الطبق بوضعه 


)١(‏ فن الشعوذة الحديثة ‏ من مذكرات شرلوك هولز- ص ۹۔ 
)٢(‏ المصدر السابق : عبن .٠°‏ 


۱۳۹ 


العادي على كوب الزجاج ويغطي بمنديل» ثم يقف المشعوذ من بعیدء ويشعل 
سيجارة وينفخ دخانا نحو الكوب الخطاق ليوهم المشاهدين أنه سيملاً الكوب 
بالدحان . 

والواقع أنه ۔حدث تفاعل كياوي بين مادقي روح الملح وسائل (النوشادر) » 
فامتلة الكوب بالدنحان » وهذا أيضا من لطيف ما يفعله المشعوذون . 


۷- تغيير المشعوذ وجه إنسان من البياض إلى السواد 

والسر الكامن وراء هله اللعبة أن المشعوذ قبل أن يخرج إلى المشاهدين 
يقوم بدهان وجهه بمادة (أكسيد البزموت) فتعطي هله امادة للوجه رونقا جميلا- 
وهي مادة تستخدمها بعض السيدات في الزينةء ثم يضع المشعوذ أمام المشاهدين 
إناء مليئا با ماء الممزوج ممادة (ال میدروجین). ثم يدعي أنه يشم ذلك الماء. 
فيتحول وجهه فجأة من البياض إلى السوادء وذلك نتيجة التفاعل الكياوي بين 
المادتين اللتين في الوجه وماء الإناء. 


۸ - السائل والألوان المتعددة 

يقوم المشعوذ بطبخ أوراق من الكرنب» ثم يأخذ ماءه الذي يكون لونه 
أصبح أحمر في هذه الحالةء وبعد أن تذهب حرارة الماء تماما يجيء بثلاثة أوانء 
يضع في أحدها بعض النقط من مادة (الأمونيا). وني الثانية نقطة من حض 
الكبريتيك» ويترك الإناء الثالث فلا يضح فيه شيئا من الموادء ثم يصب في الإناء 
الأول قلیلا من سائل الكرنب فلا يتغير اللون» ثم يصب في الثاني فيصير لونه 
ہت وهو في هذا متآثر بمادة الأمونياء ثم يصب في الثالث فيصير لونه أحمر 
وکل ذلك نتيجة التفاعل الكيماوي'٠.‏ 


,١54 فن الشعوذةق ص ۱۳ء‎ )١( 


ANE 


۹ . الشعوذة باستخدام المهارة والتمويه 

وعن فنون الشعوذة أيضا المهارة وألعاب التمویہات التي تدرب عليها هؤلاء 
الشعوذونء ومن ذلك أن يظهر أحدهم أنه ذبح إنسانا أو طعته بسيف› 
والعجب أن يرى المشاهدون إسالة الدماءء ثم بعد ذلك يرفسه فيقوم حيا كا 
كان . 

وعند النظر الحقيقي نجد أنه ليس لهذا حقيقةء إذ لو كان كذلك. لا 
استطاع المذبوح والمطعون أن يحياء لأ الإحياء والإماتة هي لله تعالى وحدهء 
وعلى وفق إرادته وعلمه. 

وعل الرغم من أنَّ هذه هي عقيدة كل مسلم إلا أن هناك نفوسا ضعيفة 
والانفعالات فيصدّقون أن هذا المشعوذ يفعل هذه الأفعال حقیقةء وسنضرب 
لذلك عدة أمثلة للاحاطة بها. 

١‏ فمن ذلك أن الساحر يأتي بسكين حادة جداء أو أية آلة حادة يعطيها 
له آحد المشاهدين › ويمررها على رقبة مساعدیس ويذبحه ويسيل دمه وعموت 
وبعد عشر دقائق يرفسه برجله فيقوم من الموت. 

والواقع أل هذا إیہامء وليس حقيقة» لأنه بمعرفة ا حقیقة في ذلك يذهب 
هذا الام . 

وك الذي فعله المشعوذ أنه وضع فقاعة جلدية لونها لون جلد الإنسان 
الطبيعي» وهي مملوءة بسائل يشبه الدم على رقبة مساعده. ثم يأتي بالسكين 
ويمررها عل هذه الفقاعةء فتنفجرء ویسیل منہا اللون ال مر الذي يشبه الدم» 
ويتوهم المشاهدون عند ذلك أنه ذبح مساعده. 


HE 


١‏ ومن هذه ا حیل نظرية اختراق السيف لجسم الإنسان. حتى ينفذ إلى 
ظهره» يسك المشعوذ سيفا طويلا من الصلب ويعرضه على المشاهدين حتى 
یتاکدوا من أنه سلاح ماض يقتل الشخصء ثم يطعن به أحد مساعديه في بطنه 
فیخرج من ظهره ملوثا بالدماءء ومع ذلك تجد المطعون حيا لم يمت20©. 

وسرٌ هذه الفعلة أنَّ المشعوذ يقوم بإلباس مساعدہ حزاما ملفوفا إلى نصفه 
بماسورة معدنية على شكل نصف دائرة مفتوحة» وهذا يكون تحت ملابس 
الساعد ثم يأتي المشعوذ ويضع سن السيف متجها نحو بطن المساعدء فيخترق 
الحزامء مارا بالماسورة» ویخرج من نبهايتها عند ظهره مع مراعاة أن سبب نزول 
الام وجود فقاعة مملوءة بالسائل الذي يشبه الدمء فبمرور السيف يخترقها فتنفجر 
ويخرج السيف ملوثا بالدماء. 


۳ ومن هذه ا حیل أن الساحر يأمر الساعة بالوقوف عن الدوران فتقف. 


م6 


ففي صالة العرض يأمر الساحر جميع المشاهدين بإخراج ساعاتهمء ثم يمد 
يده إلى أية ساعة منہا دون أن يلمسهاء ويأمرها بالوقوف عن الدوَرَان فتتوقف 
وهكذا يعمل مع بقیة الساعات . 

والسر في هذا أن المشعوذ قد اشتمل على نوع قوي من أنواع المغناطيس 
الصخير» ووضعه على ذراعه تحت جلبابه أو قميصه بحيث لا يراه المشاهدون. 
فعندما يقترب من أي الساعات تتوقف عن الدوران في الحال. والواقع أنه تمويه 
سيبه ا حاذبیة المغناطيسية» وليس المشعوذ. 


وهناك أفعال يقوم مها المشعوذون یو مون مها الناس کاستخدام بعضصس المواد 
کہادة الفغوسفوں وهي مادة صلبة شمعية اللون تلتهب م-گجرد ملامستھا المھوای 


. ۲۸ فن الشعوذة ص ۲۷ء‎ )١( 


“E 


وكادة زیت الزیتونء فيخلطون بعض أجزاء مادتین على بعضء ثم يدهنون بها 
جلابيب بيضاءء ويضعونها في غرفة مظلمةء فترى أوجها منيرة تخرج أشعةء 
والسحر الذي يعتمد على الصناعة والحیل وخفة ا حرکكة في هذه الأيام كثيرء 
يشاهده الناس في کل مکانء وقد زار الكويت كثير من السحرة الذين يتعاطون 
هذا النوع من السحر وأحد هؤلاء السحرة من بنغلادش اسمه «جويل ايش» 
يعمل في بلاده مديرا المعهد بنغلادش لتعليم فنون السحر» والذي أصبح اسمه 
بعد ذلك «مركز بنغلادش لأبحاث السحر». 


وفي أحد عروضه على «مسرح اتحاد العمالء قام بعدة ألعاب متها ان عددا 
من المتفرجين ربطوا يديه خلف ظهره» ثم وضعوه في كيس. ثم وضعوا الكيس 
ف صندوق٤ِ‏ وأغلق بإحكام» ووضع فوق الصندوق كيس آخرء وف أقل من 
دقيقة واحدة حرج الساحر للجمهورء ولم يكتف بذلكء بل رجع للكيس 
والصندوقء وفي أقل من دقيقة ظهر للجمهور مربوطا كا كان». 


وفي لعبة أخرى يضع فتاة في صندوق بمقدار طوها. ثم یبدا بتقطيعها إلى 
ثلاث قطع بواسطة سكين عريضة. وفي لعبة أخرى يضع حمامتين في صندوق 
فارغء وبعد ذلك يفتح الصندوق. ولكن تختفي المامتان منه. وفي لعبة ثالثة 
يرفع قطعة قياش آسطوانیة بعد أن يضع فتاة داخلهاء ثم ينزل هذه القطعة 
فتختفي الفتاة ثم يرفعهاء وینزلا فتظهر الفتاة هذه المرة يملابس جديدة!. 

وقام بعض المتفرجين بربط عينيه جيداء وأخذ قسم منہم بكتابة عبارات 
على السبورة. وكان يكتب مثلهاء حتى إن أحد المتفرجين قام من الموج وحاول 
خداع الساحر ولم يكتب شيئاء بل حرك أصبعه فقط. والغريب أن الساحر قام 
بحركة المتفرج نفسها. 
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وقد زار هلا الساحر جريدة القيبس» وقدّم أُحد عروضه ف صالة الحررین 
بجريدة القيس» وأجرت معه الجريدة مقابلة نشرت بتاريخ ۱۹۸٤/۱/۱۲‏ . 


٠‏ استعمال خواص الأدوية والأطعمة والملابس 
وبعضصض السحرة والذین يعون القدرة على فعل الأمور الٰنارقة یستخدمون 
فمن ذلك دخول بعحض هؤلاء في الناں حيث يدهنون جلودهم ممواد لما 
خاصیة مقاومة النارء ويلبسون ثيابا لا تحرقها الثيران. 
بعض الأدویة أو الأشربة أو الأطعمة التي تغير مزاج الإنسان. وقد تيلد عقله 
وقرض جسدهء فمثلا إذا أكل الاإنسان دماغ مار تبلد عقلهء وقلت فطنته. 


وقد سمى القرافي هذا النوع «بالسيمياءء وهو عبارة عا يركب من خواص 
أرضية كدهن خاصء أو مائعات خاصة توجب تخيلات خاصة وإدراك ا حواس 
الخمس أو بعضا لحقائق خاصة من ا اکولات والمشمومات والمبصرات والملموسات 
والسموعاتء وقد يكون لذلك وجود حقيقي يخلق الله تلك الأعيان عند تلك 
المحاوللات. وقد لا تكون له حقیقة وقد يستولي على الأوهام حتی يتخيل الوهم 
مضي السنين المتطاولة في الزمن الیسیں وتكرر الفصولء وتخيل السنء 
وحدوث الأولاد وانقضاء الأعمار في الوقت المتقارب من الساعة ونحوها ويسلب 
الفکر الصحيح بالکلیةء ويصير أحوال الإنسان مع تلك المحاولات كحالات 
النائم من غير فرقء ويختص ذلك كله يمن عمل له. ومن لم يعمل له لا يجد 
شيثا من ذلك»(١)‏ 


۱۳۷/٤٣ الفروق للقرافی:‎ )١( 


۔١١٤-‎ 


أن السحرة يزعمون أنك إذا رميت بعض الكلاب بسبعة أحجار وعض كل 
واحد منہاء ثم أخذعہا وطرحتها في إناء فإ من يشرب مته تظهر عليه آثار 


عجیبة 00 


ويأبى الباحثون في هذا العلم أن يدخلوا في هذا النوع خواص ا حقائق 
المختصة بانفعالات الأمزجة صحة أو سقياء نحو الأدوية والأغذية من اللتهاد 
والنبات والحيوان المسطورة في كتب الأطباء والعشابين والطبائعیین فإنّ هذا 
داخل في علم الطب لا في السحرء ويزعم بعضهم أن الذي يدخل في السحر 
ويختصٌ به هو الذي يتسلط على النفوس لا على الأبدان9©. 

وإنما تُسَمّى سحرا إذا استخدمت من قبل من يدعي السحرء إذا كان 
الناس لا يعلمون سبب ما يفعله الساحر ويقوم به. أمًا إذا انکشف السر وظهر 
فا يكو حرا 


١‏ ۔ السعي بالنميمة والتضريب”؟ من وجوه خفية 


ومن السحر المجازي ‏ كا نص عليه أبو بكر الرازي وابن كثير وغيرهما- 
السعى بالنميمة وإفساد العلاقة بين العبادء وهذا النوع كما يقول العلماء شائع 
بين الناسء وقد ذكر هذا النوع الحصّاص فقال: «وضرب آخر من السحرء 
وهو السعي بالنميمة والوشاية بهاء والبلاغات والإفساد والتضريب من وجوه خفية 
لطيفةء وذلك عام شائع في كثير من الناس. 


١78/4 الفروق:‎ )١( 
۱۳۸/٤ الفروق:‎ )٢( 
تضرب الشيء تحرك وماج . وضرب بينهم أوقع وأفسد‎ )۳( 
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وقد حکی أنَّ امرأة أرادت إفساد ما بین زوجین فصارت إلى الزوجةء 
فقالت لها: إن زوجك معرض» وقد سحرء وهو مأخوذ عنك. وسأسحره لك 
حتى لا يريد غیرك ولا ينظر إلى سواكء ولكن لابدٌ أن تأخذي من شعر حَلْقِه 
بالیس ثلاث شعرات إذا نام وتعطينيهاء فان بها يتم الأمرء فاغترت بقولها 


0 


وصدقتها. 

ى ذهبت إلى الرجل وقالت له: إن امرأتك قد علقت رجلاء وقد عزمت 
على قتلك. وقد وَقَقْتٌ على ذلك من أمرهاء فاشفقت عليك» ولزمني نصحك» 
فتیقظء ولا تغترء فإنها عزمت على ذلك بالموس» وستعرف ذلك منہاء فيا في 
أمرها شك . 

فتناوم الرجل ف بيته » فليا ظنت المرأة أنه قد نام عمدت إل موس حاد. 
وهوت به لتحلق من حلقه ثلاث شعرت؛ ففتح الرجل عينيه فرآها وقد أهوت 
بالیس إلى حلقهء فلم يشكٌ في أنها أرادت قتلهء فقام إليها فقتلها وقتل0©. 

ویقول الشیخ حمل عبدہ فی تفسير سورة الفلق : «والنميمة تشبه أن تكون 
ضربا من السحرء لأنها تحول ما بين الصديقين من عبة إلى عداوة» بوسيلة 
خفیة کاذبة . 

والنميمة تُضَلّل وجدان الصديقين كا یضلل الليل من يسير فيه بظلمتہ 
ولا يسهل على أحد أن يحتاط للتحفظ من النيام» فإنه يذكر عنك ما يذكر 
لصاحبك» وأنت ل تعلم ماذا يقول» ولا ما يمكن أن يقول. 

وإذا جاءك فربما دحل عليك ما يشبه الصدق. حتى لا يكاد يمكن تكذيبه. 
فلاہڈ لك من قوة أعظم من قوتك تستعين عيبا وهي قوة الله ۾(" , 


48/١ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


۔١١١ہ‎ 


وقال صديق حستن خان: «قال أبو الخطاب ف (عیون المسائل): ومن 
السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس . 

قال قي (الفروع): وَوْجه أنه یقصد الأذى في كلامه وني عملهء على وجه 
المكر والحيلة فأشبه السحر. وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله 
السحر أو آكش فیعطی حکمه» تسوية بين المتماثلين أو المتقاريين . 

لکن يقال : الساحر نما یکفر بوصف السحرء وهو أمر خاص 2 ودلیله 
خاصء وهذا لیس بسحرء وإنما يؤثر عمله ما یژٹر فیعطی حكمه إلا فیم| 
اخحتص به من الكفرء وعدم قبول التویة۲۶'۱2. 

وقد سمى الرسول كلك النميمة بالعَضةء ففي صحیح مسلم عن عبدالله 
بن مسعود قال: ون حمدا يك قال: (آلا أنبئكم ما العَضْةٌ؟ هي النميمة القالة 
ین الناس) ٠)‏ 

قال النووي : رووا لفظة العضة على وحهين : أحدهما العضة عل وزن 
العدة. والثاني: العْضه بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه» وتقدیر 
الحديث: ألا أنبتكم ما العضة؟ الفاحش الغليظ التحريم . 

والعضة: هي البهت. وأطلق على النميمة اسم العضة لأا لاتنفك عن 
الكذب واليهتان غالبا. 


۳۴۱/۲ الدين الخالص:‎ )١( 
٦٦٢٦٢ ورقم الحديث:‎ ٤ : صحیح مسلم‎ )۲( 
۴/۱ شرح النووي علی مسلم:‎ (۳) 


HA 


الفْعبَلالسشادس 
ا مدق الی تلغ الک اص بعرو 

ذكرنا من قبل أن الراجح من آقوال أهل العلم أن للسحر حقیقةء والذين 
أن السحر له تأثير على الزاجء ويؤثر في الأمراض والإيذاء ولكنه لا يتعدى هذا 
إلى تغيير حقائق الأشياءء وذهب آخرون إلى أن الساحر يبلغ بسحره -إذا كان 
قويا ‏ درجة تغيير الحقائق وتبديلها. 

یقول التهانوي ف هذه المسألة: 

«أما جمھور العلاء فيتفقون على اك للسحر حقیقة وف ظاهر الكتاب 
والسنة المشهورة دلالة على ذلك؛ ولكتهم يختلفون في هذا الأمرء وهو أنه إذا 
كان له تأثير في تغيير المزاج فقط فهو نوع من المرض أو ينتهي تأثيره مع الحالةء 
يعني انقلاب حقيقة الشىء بحقيقة أخرى. كا يصير الإنسان جاداً والعکس؛ 
ويصير الإنسان حاراً والكبش أسداً والعكس . والجمهور يقول بہذام9'١۔‏ 

ومن الذين تعرضوا لمذه المسألة القرافي في (فروقھ)ء وقد قال فيها: 
«قال الأستاذ أبوإسحاق: وقد يقع به التغيير والضنیء وریا أتلف وأوجب الحبٌ 
والبغخض والبلهء وفيه أدوية مثل المرائر والأكباد والأدمغة. فهذا جوز عادة. وأما 


٥۵١ كشاف اصطلاحات الفتون للتھانوی:‎ )١( 
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طلوع الزرع في ا حال أو نقل الأمتعة والقتل على الفور والعمى والصمم ونحوه 
وعلم الغيب فممتنح › وإلا* لم يأمن أحد على نمسه عند العداوةء وقد وقع القتل 
والعتاد من السحرة » وم يبلغ فيها آحد هذا المبلغ, وقد وصل القبط فيه إل 
الغاية» وقطع فرعون أيديهم وأرجلهم» ولم يتمكنوا من الدفعم عن أنفسهم 
والتغيب واهروب . 

وحکی ابن الجويني أن أكثر علمائنا جوزوا أن یستدق جسم الساحر حتى 
یلج ف الكوة, وجري عل حيط مستدق ويطير في اغوای ویقتل غره . 

قال القاضی : ولا يقع فيه إلا ما هو مقدور للبشرء وأجمعت الأمة على أنه 
له يصل إلى إحياء ا موق وإبراء الآكمة. وفلق البحر» وإنطاق البھائم . 

قلت : ووصوله إلى القتلء وتغيير الخلق» ونقل الإنسان إلى صورة البھائم 
هو الصحيح المنقول عنہم؟۲'9. 

ويقول الرازي: «جوز أهل السنة أن يقدر الساحر على أن يطير في المواءء 
ويقلب الإنسان حماراء وا مار إنساناء إلا أنهم قالوا: إل الله تعالى هو احالق 
هذه الأشياء عندما يقرأ الساحر رقی خصوصف وکلماٹ معینقف فاما أن يكون 
المؤثر في ذلك الفلك والنجوم فلاي). 

ونقل ابن كثير كلام الرازي الذي ذكرناه وسكت عن۸ہ(۲۳٢۔‏ 

وعرض القرطبي لهذه المسألة فقال : 

وقال علاؤنا: لا ینکر أن يظهر على يد الساحر حرق العادات مما ليس في 
مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضوء إلى غير ذلك مما قام 
(١)الفروق: ۱۳۹/٤‏ 


(؟) قصة السحر: ص ٤۷‏ 
(۳) تفسیر ابن كثير: ۲٣۳/۱‏ 


SLE 


الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. 

قالوا: ولا يبعد في السحر أن يستدقٌ جسم الساحر حتى يتولج في الكوات 
والخوخات والانتصاب على رأس قصبة والجري على خيط مستدق. والطيران في 
الهواء» والمشي على ا اء وركوب كلب وغير ذلك . 

ولكنه يرى أن الساحر لا يبلغ بسحره إلى درجة قلب حقائق الأشياءء کان 
يجعل ال ماد حیواناء والانسان حماراء وعكسه. 

يقول القرطبي: «أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله 
عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الآأموات 
وإنطاق العجياءء وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلامء فهذا 
ونحوه مما يجب القطع بأنه لا یکونء ولا يفعله الله عند إرادة الساحر»“ . 

وقال الراغب في كلامه على النوع الثالث من أنواع السحر: «والثالث: ما 
يذهب إليه الأغتام» وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع ء 
فيجعل الانسان حاراء ولا حقيقة لذلك عند المحصّلين»29 © . 


ويقول ابن حجر العسقلاني: «الذين قالوا: إن له حقيقة اختلفوا هل له 
تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض» أو هو ينتهي إلى الإحالة 
بحيث يُصَّيْر الجماد حيوانا وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأولء وذهيت 
طائفة قليلة إلى الثاني. فإن کان بالنظر إلى القدرة الإلهية غمسلّمء وإن کان 
بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف. فإِن كثيرا تمن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة 
اليرهان عليه( . 


٤۷/۲ تفسیر القرطبي:‎ )١( 
٤۷/۲ : تفسیر القرطبي‎ )۲( 
۲٢٢ المفردات في غریب القرآنء للراغب الأصفھای: ص‎ )۳( 
۳۲۲/۱۰ فتح الباري:‎ )٤( 


ردب 


وإذا أنت تأملت في هذه النقول التي سقناها تین لك أن في المسألة 
اضطرايا كبيراء وسبب هذا الاضطراب هو عدم معرفة حقیقة السحر عند كثير 
من الباحثين فيه. 

إن السحر ال حقیقی هو الذي يستعين فيه الساحر بالشیطانء وقد أخبرنا 
ربنا الذي آحاط بكلّ شيءٍ علما ان الشياطين هم الذين يعلّمون الناس السحر 
«وما کفر سليملن وَللکن آلشیاطین ک مروا لون اناس ےر 04 . 

وقد تواتر النقل عمن بحث في أحوال السحر والسحرة في إثبات العلاقة 
بين السحرة والشياطين» فالسحرة يتقربون إلى الشياطين مہا محبونه من العقائد 
الفاسدةء والأعيال الضالةء وأكل المحرمات وا حبائٹء فتعینہم الشياطين على 
مقاصدهمء ولذا فإن الحذاق من علمائنا عرّفوا السحر بأنه: عمل تُقّرب فيه إلى 
الشيطان ويمعونه منهء كل ذلك الأمر كيئونة للسحر» ومن السحر الأخحذة التي 
تاخذ العینء حتى يظنٌ أن الأمر كا یری وليس الأصل على مايرى. 


ويقول الالوسي : «المراد بالسحر: أمر غريب يشبه الخارق. وليس به. إذ 
يجرى فيه التعلمء ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح. 
قولا كالرقى التي فيها ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسسخيرهء» وعملا كعبادة 
الكواكب. والتزام ا جنایةظء وساثر الفسوقء واعتقادا كاستحسان ما يوجب 
التقرب إليه ومحبته إيام» وذلك لا يستتب إلا ما يناسبه في الشرارة وحبث 
النفس» فإن التناسب شرط التضام والتعاونء فكا أن الملائكة لا تعاون إلا 
أخيار الناس المشبهين بهم في المواظبة على العبادة والتقرب إلى الله تعالى بالقول 
والفعلء كذلك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم في ا حباثة والنجاسة 


.١١ 7 سورة اليقرة:‎ )١( 
.۱۰٦/١ لسان العرب:‎ )۲( 
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قولا وفعلا واعتقاداء وہذا یٹمیر الساحر عن النبي والولي»('“. 


وقال الغزالي في تعريفه فيا نقله عنه صديق حسن خان: «السحر نوع 
يستفاد من العلم بخواص الجواهر. وبأمور حسابية في مطالع النجوم. فيتخذ من 
تلك الخواص هيكلا على صورة الشخص المسحورء ويترصد له وقتا خصوصاً 
من المطالع» وتقترن به کلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع 
يتوصل بها إلى الاستعانة بالشياطينء وتحصل من مجموع ذلك - بحكم إجراءات 
العادة ‏ أحوال غريبة في الشخص السحورہ ۶. 


ويقول الراغب في كلامه على السحر الذي يستعين فيه الساحر بالشياطين 
ووالٹانی: استجلاب معاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهمء كقوله تعالى: 
لانیک عل من مَل ابی و تر راتا أثبر 4. وعل ذلك 
قوله : فلا وللکن الشينطين كفروأ یعلون الناس لسر ي . 

ولیس هذا الفهم مقصورا على العلماء المسلمين. بل كثير من الباحثين من 
غير المسلمين توصل إلى هذه النتيجة. 


فقد عرف قانون المستعمرات الانجليزية في أمريكيا (قبل الثورة وتوحيد 
الولايات) السحر بأنه «التعاطف والتعاون مع الشيطان أو التحدث معد أو 
اللعب معف وطلب المعونة والمشورة منهع ° , 


)١(‏ روح المعاني: ۳۳۸/۱۔ 

(؟) الدين ا خالص: .۳۲٤/۲‏ 

() سورة الشعراء: ٢٢۲۔‏ ۲۲۲ . 

. ٠١١ سورة البقرة:‎ )٤( 

۲٢٢ المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني: ص‎ )٥( 

)٦(‏ كتاب زاللعب مع الشيطان) ل (جوت ديموس) البريطاني الجنسية. انظر مقالا في ملحق جريدة 
الوطن الكويتية بتاريخ ۱۹۸۲/۷/۲۱ . 


- ۳ 


وهذا الذي ذكره العلیاء من أن السحر نما یتم بعبادة الشيطان والتزلف 
إليه بالشرك والذنوب والمعاصي هو ال الذي دلت عليه النصوص. فَهُمْ 
الشيطان الأكبر صرف العباد عن عبادة الله وحدهء وإيقاعهم في الشرك الذي 
يجلب لهم النار وغضب الجبارء والشيطان ينوع طرق الضلال التي یضل بها 
العبادء ولكن هذه الطرق جميعها تصب في النباية في مصب واحد هو الإشراك 
الذي يحقٌ على الناس غضب الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والشيطان غيل الاقات سب شش 
فمن عبد الشمس والقمر والكواكب فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض 
الأمورة ومرن ذلك روحائية الكواكب» وهو شیطانء وكذلك عبّاد الأصنام 
قد تخاطيهم الشياطين» وكذلك من استخاث بيت أو غائب» وكذلك من دعا 
الیت أو دعا بهء أو ظنٌ أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت 
والمساجد»('). 


ويقول في موضع آخر: «والشياطين تدخل في الأصنام وتعينهم في بعض 
مطالبهم كا تعين عباد الشمس والقمر والكواكب والنجوم إذا عبدوها بالعبادات 
التي يظنون أا تناسبهاء من تسبيح لماء ولباس وبخور وغير ذلك. فإنه قد 
تنزل عليهم شياطين يسموبها روحانية الكواكب» وقد تقضي بعض حوائجهمء 
ما قتل بعض أعدائهم أو إمراضه وإما جلب بعض من يهوونهء وإمًا بإحضار 
بعض الال ؛۲۔ 

والشيطان خبيث» ولذلك يحب ا حبث والشر والفاسد ویتلذذ بەء ويحب 
الذين يتصفون بهذا الخبث. فإذا تقرب إليه البشر بالشر والفساد أعانہم وحقق 


. ۲۹۲/۱۱ جموع الفتاوی:‎ )١( 
ء۱٢١١ إیضاح الدلالة : ص‎ (9 


«¬ \of 


لهم بعض أغراضهم» ومن اضلال الشياطين تنزله على بعض آهل الشر والفساد 
يزعم أنه روح من الأرواح فيظن هؤلاء المساكين ان الذي جاءه ملك. وإغا 
الذي جاءَه شیطان . 


وقد كان للأسود العسبى الذي ادعى النبوة شياطين يخبرونه ببعض الأمور 
المغيبة» فلا قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخيروه با يقولون فيه 
حتى أعانتهم على قتله زوجته ما تبين ها كفره. وكذلك مسيلمة الكذاب كان 
معه من الشياطين من يخيره بالمغيبات. ويعينه على بعض الأمور('». 

وأول من ادعى في الإسلام أنْ الأرواح تنزل عليه وتخاطبه المختار بن أي 
عبيد الثقفي ء وقيل لابن عمر وابن عباس: إن المختار يزعم أنه ينزل إليهء 

8 ساح اس چ ساسا ہے سامت 9 2 صرت ار اص 
فقالا: صدق. قال الله تعالى: هل اشک علق من تَتَزَلُ .الشيلطين زي ازل على 
له 268 ٤‏ 
أفاك أثيم 00 

كل أفاك آئیے جو 0 . 


وقيل لآخر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليهء فقال: قال الله تعالى: 
و و مہ س صخر ار ع جم کے ساسم 3 م مر ہر سے 
فو إن الشينطين ليوحون إل أولياييم لیجنداو گر 4. 


وهذه هي الأرواح الي كانت تتنزل عل ابن عربي صاحب الفتوحات وهي 
الى ألقت له كتاب الفتوحات7©». 


فإذا ثبت أن السحر لا يتم إلا بعبادة الساحر للشیطانء ومعونة الشيطان 
للساحرء وجب علينا أن نتعرف على قدرات الشياطين لنعرف المدى الذي يمكن 
للساحر أن يبلغه بسحره , 


.784/1١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 
۔۲٢٢‎ ۔۲۲٢ سورة الشعراء:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام : ۱ء 

.۲۳۸/۱۱ جموع الفتاوى:‎ )٤( 
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وكي بحیط الباحث علا بقدرات عالم الجن والشياطين عليه أن يرجع إلى 
النصوص من الكتاب والسنة التي تعرفنا بهذا العام وتعرفنا على القدرات التي 
وهيها الله غحذہ المخلوقات . 

وقد كنت ألفت كتابا موضوعه عالم الجن والشیاطینء وذكرت فيه القدرات 
التي يتصف بها هذا العام فا لن خلوقات عاقلة خلقها الله كا خلق الجن 
لعبادته وطاعتهء ومنهم الكافر ومنہم المؤمنء ولدیہم القدرة على رؤيتناء وم نعط 
القدرة على رؤيتهمء ولدہم القدرة على الانتقال السريع في أقطار الأرض» 
والصعود قي أجواز الفضاء وهم في انتقالحم يستطيعون حمل الأثقال العظیمة 
كا أن لديهم القدرة على التشكل بأشكال مختلفة, فقد يتشكلون في صورة بشر 
أو حيوان أو أفعى ونحو ذلك. 

وقد سخرهم الله لنبيه سلیمان فكانوا يبنون له القصور الشاهقة» ويصنعون 
له التمائیل البدیعة والصحاف الكبيرةء والقدور الراسيةء ويغوصون في أعماق 
البحار لاستخراج اللالءء فإذا خالف منہم خالف وضعه في الأسر وصغده 
بالآصفاد . 


ويستطيع الشيطان أن يضر بعض العبادء وقد حاول عفريت أن يؤذي 
الرسول 86 فردٌ الله كيده في نحره» وأمكن الله رسوله منه. 

وأتخبرنا رسولنا پچ أن الشيطان يجري من ابن آدم عجري الد ففي 
صحيحي البخاري ومسلم عن انس قال: قال رسول الله 86 : «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مجری الدم» كا أن لدى الشياطين كثيرا من العلمء فهم 
يعلمون الكثير عن تكوين الإنسان وما رضه» وما يصلحهء كا يعلمون الكثير 
عن خصائص العناصر والمخلوقات. وقد يكون علمهم في هذا متقدما عن علم 
البشر. 


~ o 


ولكن الشياطين لا يستطيعون أن يأتوا بمثل المعجزات التي ينزها الله على 
ل وأنبيائه قال تعالى في حق القرآن: «ومًا امت يه شی تی و وما ينبن َك 


م سر سم 


و ما بس تیعون ٩(4‏ . فھذا ل صريح يدلك على عدم قدرتہم على محاكات 
القرآن والوتيان بٹیء يمائله. ولذلك تحدی الله الجن أوالاونس بالاتيان بمثله ول 


لن تمصت الإ وان كل أن ب ياوا بمثل هلدا لمران اہ بعشل ولو کان بعطہم 
لبعض طهيرا PHD‏ . 

وأخبرنا الرسول ب أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل في الرؤيا بمثل صورة 
الرسول ول . 


كا أنّ الشياطين لا کک آن یپ سس سا 0 


E 71 2‏ صاصم و ك7 ال ص و رم 2 مب2 


قب ل 0 
وأخبرنا الرسول بل أن الشيطان لا يستطيع أن يفتح بابا مغلقاء ولا 
يكشف آنية خمرّت» ولا يحل قِرْبة أوكيت. 
ومن الأمور التي لا تبلغها قدرة الشيطان ما نص الله عليه في قوله: 
سرو رقم 
ابا الٹاس صرب مدل قاستمعوا لهي ۽ إنَّ الین اعون من دون الله لے بلقو 


و سے 8ر و سا سر ہر ور عر 1 ر 2 موص الي عر سبي 4 


ڈبابا ولا جتمموا لمر وإنیسلیم الاب شيعا لا ستنقدوه مته ضعت الطالب 
مسار و لمطلوب ي €“ . 


. ٠٠١۰ سورة الشعراء:‎ )١( 
.۸۸ سورة الإسراء:‎ )۲( 
.۳٣۳ سورة الرحمن:‎ )۳( 

(4) سورة الحججم: ٤‏ 


۷-۔ 


والآية دليل واضح الدلالة على عجز كل من عبد من دون و ہو 
والأحياءء ولو كان هذا المخلوق حقيراً مثل الذباب ولا شك أن الجن من 
الآلحة الباطلة التی عبدت من دون الش<). 


فإذا عرفت ما يستطيعه الشيطان وما لا يستطيعه تبين لك الحی في هذه 
المسألة. فالشيطان إِمّا بنفسه أو با لديه من علوم قد يُسَلْط على بعض الناس 
بالإمراض والإسقام وإزالة العقل وتعويج العضو كا يستطيع أن يحمل الساحر 
ويرفعه في ا حواءء ویخرج به من الأماكن الضيقة. وجري به على خيط مستدق. 
ويمكنه أن ممل الجراد والقملء ويسقطه على بعض القرى والبلاد. 


كما يستطيع الجن معالجة بعض الأمراض كا يعالجها البشرء كمعالمة 
الصمم أو الصلع أو أمراض القلوب والأمعاء ونحو ذلك. وليس مما تستطيعه 
الشياطين إحياء الموق». وانطاق العجماء وتحويل الإنسان حماراء وا مار إنساناء 
ولا يستطيع الشيطان الاتيان بمثل معجزات الأنبياءء فلا يستطيع شی القمرء ولا 
فلق البحرء ولا اختراع طعامء ولا الحراج ناقة من صخرء فالشياطين أقل اذل 
من أن يستطيعوا مثل هذاء والذين يجوزون ذلك ليس معهم دليل من عقل أو 
نقل . 

ولكن هنا شبهة لابدٌ من إيضاحهاء وهي ان بعض الناس يزعمون انہم 
رأوا الساحر بجی ميتاء وآخر ينطق عجاءء وآخر يحول |نساناً إلى حمارء وآنحر 
يمسك ا حیات ويلعب بها. 

وقد ذكرت في سحر التخييل فيا سبق قصصا كثيرة تصلح نماذج لهذا 
الذي نتحدث عنه ھنا. 


)١(‏ إذا أردت التوسع ق معرفة قدرات لحن والادلة عل ذلك من الكتاب والسنة فارجم إلى كتابنا 
«عالم الجن والشیاطینء . 


۔٥۸-‎ 


ومن د القبيل ما وقع من سحرة فرعونء فقد سحروا أعين التاس» 
فخيل للرائین أن ا حبال والعصي تحولت إلى آفاعي تسعی . 

ويذكر ابن بطوطة ف رحلته أنه شاهد ق إحدى الحزر التي تدعى بجزيرة 
(ذيبة المهل) في حفل أقيم على شرفه طائفة يُذعَون بالفقراءء یدخلون التارء 
ويطؤونها بأقدامهم. ومنہم من كان يأكلها كالحلوى0©». 

وقد نقل صديق حسن خان عن ابن بطوطة هذه ا٢‏ ادثةء وعقب على 
ذلك قائلا: «ويقال فولاء القوم - 5 اصطلاحهم وعرفهم - الأيدال» منهم في 
زماننا هذا ف بلدة (قنوج) من بلاد اند تم انقرضواء»('؟ . 


ومن غرائب السحر سحر ا حیات والثعابين» يقول القرافي : «رأيت بعض 
السحرة يسحر الحيات العظام» فتقبل إليه وتموت بين يديه ساعة. ثم تفیقء ثم 
يعاود ذلك الكلام فيعود حالحا كذلك أبداء وكان في ذلك يقول: موسی بعصا 
محمد بفرقانه» يا معلم الصغار علمني كيف آخذ الحية والحويةء وكانت له قوة 
نفس يحصل منها مع هذه الكليات هذا الآثر»9 © . 


ويقول صاحب (الموسوعة العربية الميسرة) مرف فن سحر ا حیات 
والٹعابین واصطیادھا والسيطرة عليها ف بلاد الشرق منذ عصور موغلة ف القدم» 
سواء باعتبارہ وسيلة من وسائل التسلية أو طریقة لابعاد ائزواحف الخطيرة عن 
الانسان وا ماشیة . ويستطيع الحواة ال منود السيطرة على الکوبراء وذلك يعزف 
الموسيقى الايقاعية التسقةء کیا يتم سحر ال حیة السامة بوساطة حرکات ايقاعية 
تنبعث من جسم لامع . وفي بعص الآحيان ينع الحواۃ اأُنیاب | حیف ولکنہم ق 
)١(‏ رحلة ابن بطوطة: ٠1٠/۲‏ . 


.ه۸١/۳ الدين الخالص:‎ )٢( 
.1١51١/1١ (؟)الفروق:‎ 
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كثير من الأحيان - حرصا على سلامتهم ۔ يعتمدون على قوتہم في السحر الذي 
يتوارثوته عن اُسلافھم('۲. 

إن كثيراً من الناس يُكَذّبون بأمثال هذه القصص والآأخبار التي ذكرت 
مادج لما في هذا المبحث» ويقولون هي أساطير. 

وابن علدون وطائفة من الباحثين يرون أن الساحر استطاع أن يؤثر ف 
القوى المتخيلة للآخرینء فيجعلهم يرون الشىء على غير حقيقته وقد سبق نقل 
أقواله في هذا الموضوع . 

وعندي تفسيران آخران: الأول: أن بعض ما يشاهده الناس هو خترعات 
علمية لم يدرك الناس سرّها في ذلك الوقت» وقد اقتربنا اليوم من التوصل إلى 
مثل هذه الأمور» وكادت أن تصبح أمورا لا تثير غرابة. إن السينا والتلفاز اليوم 
تقومان بأداء أدوار في عالم الواقع كانت تعد في الماضي من السحر العظيم الذي 
لا يأتي به إلا ساحر كبير. 
والحنات والبساتین والأنهار والنساء الحمیلات وهم جلوس 5 أمكنة حالیفء فإذا 
انقطع البث يجدون أنفسهم في بيت موحش لا انیس به» ولا جنات . 

لقد توصل البشر اليوم إلى عرض الأفلام في الحواء من غير شاشة 
سيتيائية » وذلك بتجسيم المناظر المشاهدة ف الفضاء وأصبح بالإمكان أن یعرض 
المنظر بكل أبعادة بحيث یشامّد المنظر المضبور من کل الزواياء لأنه صور ف ان 
واحد من کل لهات بآلة تصویر ا القدرة عل التصوير عل هذا النحو. 


)١(‏ الموسوعة العربية الميسرة: ص۹۷۲. 


1 سل 5 


وقد نشرت وکالات الأنباء في الأيام التي عاد فيها ا حمینی إلى إیران بعد 
استيلائه على الحكم أن صورة الخميني ظهرت على القمر في سماء طهران» ورآها 
مئات الألوف في تلك الليلةء ولاشك أن هذا الذي رأوه هو من هذا النوع 
الذي صورت فيه صورته بتلك الطريقة العلمية التي ذكرناها. والتعليل الثاني 
لبعض هذه الوقائع ان الشيطان أو الشياطين تمثل للرائي الصورة والمرئيات التي 
يراه(١»»‏ وتقوم هي بدور خداع الإنسان والضحك عليه. 

ونحن نعلم ‏ با علمنا ربنا في كتابه ورسولنا في سنته ‏ أن الشيطان لديه 
القدرة على أن یتشگل في صورة إنسان ماء حتى يخيل لرائيه أنه هوء وقد يتحرك 
حركة سريعة لا يستطيع البصر ملاحقتھاء حتی تبدو للإنسان معجزة خارقة . 

وني ظني أن غالب السحر يقع على هذا النحو» فالذي يريك أنه أعاد إلى 
الحياة إنسانا أو حيوانا قد قتل وفارق رأسه جسده هو كاذب في زعمه أنه أحياهء 
ولكنك ترى رأسه قد ركب في جسدهء وقد ينطق ویتکلم: وحقيقة الأمر أن 
الشيطان جمع رآسه إلى جسدهء وحلٌ به هذا الشيطان» وحرك لسانه على نحو 
ماء فتظن أن الميت هو المتحدث . 

وقد يتمثل الشيطان في صورة الإنسان القتيل» ويقوم وشي ويتحرك» 
ويأكل ويشرب. 

وقد يتلبس الشيطان بالحيوان وينطق من جوفه فيظن السامع أن ا حیوان 
هو الذي ينطق ويتكلم . 

وقد تبعد الشياطين الحيوان بسرعة خارقة لا تدركها عيون البشرء ثم 
يتمثل الشيطان مكانه في صورة إنسان. أو يبدل الحيوان القتيل بحيوان آخر 
حي . 


3 


)١(‏ راجع في تمثل الجن والشياطين كتابنا «عالم ا جن والشياطين» 
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إن الذي نجزم به ان للجان قدرة لا يستطيعون تجاوزهاء والساحر الذي 
يستعين بالشياطين له يمكن أن يبلغ بسحرہ فوق القدر الذي تيلفه قدرة الثقلینء 
وکلٌ الذي يحدث في مثل هذه الأحوال خدع وتثيل وتخییلء وا حقیقة كلها 
بخلاف ما رأى الرائي وسمع السامع . 

ومثل هذا يقال في الإخبار بالغیوبء فإذا كانت الأمور المسؤول عنها 
وقعت وانقضت فان ان قد تجیب عنہا وتخبر بهاء وقد تخطىء في ذلك. 

أما المستقبل فلا يعلمون عنه شيئاء وما يخبرون به عن حدس وتخمين. أو 
هو مما استرقته الشياطين من الملائكة, قبل وقوعه في الأرض » و هذه الأخہار 
التي تأتي بها عن وقائع المستقبل كذب كثير کا سيآقي بيانه. 

فإن قيل: أتنفي أن يكون للساحر أي فعل في تحقيق السحر الذي يقوم 
به؟ وكيم تفسر وقوع السحر عندما يلجا الساحر إلى النشخ أو النفث» أو 
مخاطبة الكواكب والنجومء أو ذبح الطيور وا حیوانات ونحو ذلك؟ 

الجواب: أن الساحر قد يكون له فعل في بعض الأحيانء فعندما يريد 
أذية شخص ما وايقاع الضرر به تتكيف نفسه بالخبث. فإذا نفث في هذه الخال 
بعد أن استدعى الشيطان اتحدت نفسه مع الشيطان فكان الإضرار. 

يقول ابن القيم: «والنفث فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر 
الذي يريده بالمسحور. ويستعين عليه بالأرواح احبیٹقفء تلم 5 تلك العقد نفخا 
معه ريق» فيخرج من نفسه الخبيئة نفس ممازج للشر والأذى. مقترن بالريق 
المازج لذلكء وقد تساعد هو والروح الشيطانية على انی السحوں فيقع فيه 
السحر بإذن الله الكوني القدري» لا الأمري الشرعى»). 


.٣٥٥سص التفسیر القيم:‎ )١( 


- 


أما وقع السحر عند تلفظ الساحر بألفاظ معينة آو ذبحه بعض الطيور 
والحيوانات أو خاطبة الساحر للكواكب ونحو ذلك فسر هذا أن الساحر يرضي 
الشيطان بأفعال وأقوال شركية كفرية» فيفعل ما يريذه الساحر أو بعضه من إذاية 
الناس وإيقاع الضرر بهم. وأما دعوى السحرة أنْ الكواكب لها روحائیة تعقل 
وتفقه فاته دجل وكذب يبغون من وراءه ستر كمرهم وشركهم. 

يدلك على هذا أن الساحر الذي يزعم أنه يستعين بروحانية الكواكب لا 
یتحقق مراده إلا إذا أوقد بخورا خاصاء ولبس لباسا خاصاء وربا تقدمت منه 
أفعال خاصة منها ما هو محرم بالشرع کاللواط ومنها ما هو كفر صريحء 
وكذلك الألفاظ التي يخاطب بها الكواكب منها ما هو كفر صریحء فيناديه بلفظ 
الألوهية ونحو ذلك ومنہا ما هو غير حرم على قدر تلك الکلمات الموضوعة في 


.١١9مھبتک‎ 


. ۱٤۸/٤ الفروق:‎ )١( 


ے٦۴‎ - 


النحِّل الما 
کي يع الإنسان سام ؟ 


أظهرت الدراسة الماضية أن الساحر الذي يستحقٌ هذا الاسم على وجه 
الحقيقة هو الذي يستعين بالشيطان في سحرهء ولا يمكن أن ينبغ في السحر من 
لم يقم علاقة قوية مع الشيطان. 

«وكلًا كان الساحر أكفر وأخبث وأشدٌ معاداة لله ولرسوله ولعبادہ المؤمتين 
كان سحره أقوى وأنفذ» کا يقول ابن القيم0©. 

ولذا وكان سحر عباد الأصنام أقوى من سحر أهل الٰکتابء وسحر اليهود 
أقوى من سحر ا لمنتسبین إلى الإسلام۷)۔ 


ویزعم بعض الناس أنهم يَصِلُونَ إلى مرادهم بطريق السيطرة على ان 
وقالوا إل عندهم علیا يستطيعون به تسخير ال مان لمرادهم» وهذا العلم هو علم 
العزائم» وعَرّف حاجي خليفة علم العزائم فقال: «والعزائم مأخوذ من العزم 
وتصميم الرأي والانطواء على الأمر والنية فيهء والإيجاب على الغيرء يقال: 
عزمت عليك أي أوجبت عليك وحتمت علیك . 


.٥۸١ التفسير القيم:‎ )١( 
, ٥۸١ التفسیر القيم:‎ )٢( 


SELE 


ویریدون به في اصطلاحهم الإيجاب والتشدید والتغليظ على الجن 
والشياطين ما يبدو للحائم حوله التعرض هم بهء وكلّما تلفظ بقوله: عزمت 
عليكمء فقد اوجب عليهم الطاعة والإذعان)( )0‏ 


ويزعم الفخر الرازي أن المعرّم «إذا استجمع الشرائط وصوب العزائم 
صيرها الله تعالى عليهم تارا عظيمة محرقة حم مضيقة أقطار العام عليهم. كيلا 
يبقى لحم ملجاأ ولا متسع إلا الحضور والطاعة فيها يأمرهم بهء وأعلى من هذا 
أنه إذا كان ماهرا مسيرا في السيرة الرضية وأخخلاقه حميدة مرضيّة فإنه تعالى يرسل 
عليهم ملائكة أقوياء غلاظا شدادا ليزجروهمء ويسوقوهم إلى طاعته 
ونحدمته»(") , 

ويزعم هؤلاء أيضا «أن سلييان عليه السلام لما أعطاه الله الملك وجد ا حان 
يعبئون ببتي آدم وَيَسْحْرون بهم في الأسواق» ويخطفونهم من الطرقات» فسال الله 
تعالى أن يولي على كل قبيل من ا مان ملکاء يضبطهم عن الفسادء فولى الله 
تعالى الملائكة على قبائل ا حنء فمنعوهم من الفساد وخالطة الناس» والزمھم 
سلیمان عليه السلام سكن القفار والخراب من الأرض دون العامر ليسلم الناس 
من شرهم.ء فإذا عثى بعضهم وأفسد ذكر امعم کلمات تعظمها تلك الملائكةع 
ويزعمون أن لكل نوع من اللائكة أسياء أمرت بتعظيمهاء ومتى أقسم عليها بها 
أطاعت وأجابت. وفعلت ما طلب منهاء فالعرٌم يقسم بتلك الأساء على ذلك 
الللكء فيحضر له القبيل من ا حان الذي طلبه أو الشخص منہمء فيحكم فيه 


ما یرید ». 


۱۱۳۸/۴ کشف الظنون:‎ )١( 
۱۱۳۸/۳۴ كشف الظنون:‎ )۲( 
.۔۱١٤/‎ ٤ الفروق للقراني:‎ )۳( 
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وهذا الذي ذكروه من التدلیس والتلبیس الذي يضحكون به على ضعاف 
العقول. ولم يدل على صدق مقالتهم هذه عقلء ولم یصحٌ فيها نقلء والصحيح 
أن هذا الذي يقعلونه والذي يسمونه بالعزائم إنما هو تعظيم وتبجيل للجنء وهو 
من جنس استعاذة المشركين بالجن عندما كانوا يتزلون وادیا من الوديان في 
أسفارهم قال تعالل: ران رگا جال من آلإنِى يَعُودُونَ برِجَال من الین هَرَادُوهُمٌ 
رهما . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح هذه الآية: «كان الرجل من 
يكونون بأعالي الأرض» فكان الإنسي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سفهائهء فلا رأت الجن أن الإنس تستعيذ مها زاد طخیانہم وغيرهم . وڌا 
يجيبون المعزّم والراقي بأسائهم وأساء ملوكهمء فإنه يقسم عليه يأسياء من 
يعظمونه» فيحصل لحم بذلك من الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم على 
أن يعطونهم بعض سؤمم» لاسيها وهم يعلمون أن الإنس أشرف متهم وأعظم 
قدراء فإذا خضعت الإنس هم واستعاذت بهم. كانت بمنزلة أكابر الناس إذا 
خضع لأصاغرهم ليقضي له حاجته»”) 

والذي نعلمه من دراستنا للكتاب والسنة ومطالعتنا ما دون في موضوع 
السحر أن الساحر لابدٌ أن يكون خاضعا للشیطانء بل عابدا له حتى يعينه 
الشيطان ونخدمه. 


والشیطان وضع کت" وتعبید التاس له كي یٹ يثيتوا مها کفرھم 
وضلاهم» ولكنها جمیعھا تشترك فيا بينها بانہا ترضي الشيطان» وتغضب الرحن 


٦ سورة الجن:‎ )١( 
. ٠١١/۲ ايضاح الدلالة: انظر مجموعة الرسائل المنيرية:‎ )٢( 


الأكاه 


فيعض السحرة يصون إلى السحر بالمجاهدات النفسیةء حیث یعتزلوں الناس» 
ويقلون الطعامء ويكثرون التفكرء ولكنها مجاهدات نفسية شيطانية تؤدي إلى 
تخبيث النفس وإفسادهاء ولا تؤدي إلى تزكية النفس وتطهيرها. 

وآخرون يصلون إلى تحقیق السحر وإرضاء الشيطان ما يسمونه بالعزائم 
الي يعظمون بها الشيطانء بالاقسام به ومناداته والاستخائة بهء وفريق ثالث 
يزعمون أنهم يستعينون بروحانية الكواكب» وكذبوا فا للکواکب من روحانيةء 
ولكنها الشياطين تنزل على كلّ أفاك أثيم . 

يقول حاجي خليفة مبينا طرائق الأمم التي تسلکھا كل أمة لبلوغ السحر 
وتحصيله : وطريق ال ند بتصفية النفس» وطريق الئبط بعمل العزائم في بعض 
الأوقات ا مناسبةء وطريق اليونان بتسخير روحانية الأفلاك والكواكب» وطريق 
العبرانيين والقبط والعرب بذكر بعض الأسماء المجهولة ا لمعانيیء فكأنه قسم من 
العزائم(١١.‏ 


الشروط الت يجب توفرها في الساحر 
کي بعیلہ الشيطان 
قررنا من قبل ان الإنسان لا يكون ساحرا إلا إذا أصبح من عباد الشيطان 
وتحدّامه وأعوانه» وقد استقرأ الذين درسوا تاريخ السحر والسحرة الشروط التي 
يجب توافرها فيمن یصبح ساحرا وليا للشيطان وخرجوا من دراستهم بالشروط 
العالیة ٥۴‏ 


١‏ أن يبيع الساحر في حياته وبعد مماته تفسه وکل ما يملكه للشيطان. 


.۹۸۱/۲ کشف الظئون:‎ )١( 
. ٤۷ص توسع عمد محمد جعفر في ذکر هذه الشروط, راجع كتابة فی السحر:‎ )٢( 


كاه 


ويدل على صحة هذا المعنى قوله تعالى: ولد علموأ لمن أشْيرَيه مال فا 
سر شر ےی“ سرے 00 


من خللق ولس ماشروا يد انفسہم لوکانوا یعلمون ےد 
ومعنی شروا به أنفسهم أي ياعوها به . 
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ومتی باع المرء نفسه للشيطان قلابدٌ أن یتخل عن کل الأخلاق الفاضلة 
والأعمال ا حمیدةء ويصبح متحجر القلب» مطموس البصيرة. ساعيا ف الشر 


٣‏ أُن يكون معاديا للأديان ساخطا عليها مستهزئا بہاء متبرئا من جميع 
الكتب السہاویف جاهدا ف حرقها وتمزيقهال واستعماطا ف أغراضه الدنيثة . 

ولابدٌ أن يكون في كل هذا معظيا لغير الله مشركا باش عابدا للشياطين 
أو الدجوم والكواكب والأصنام أو البشر. 

ويذكر ابن خلدون أنه لا یصبح اللإنسان ساحرا إلا بالرياضة » «ورياضة 
السحر كلها إنغا تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوّية والشياطين 
بانواع التعظيم والعيادة وا خضوع والتذلل» فهي لذلك وجھة إل غير الله وسجود 
لء والوجهة إل غير الله كفر فلهذا کان السحر کفراء والكفر من موادہ 
وأسبابه» ٥۶‏ 

ويذكر شيخ الإسلام ابن ثيمية تيمية أن کٹبرا من عاد الشيطان «يكتبون کلام 
الله بالنجاسة» وقد يكتيون حروف كلام الله عز وجل - بنجاسة إما دم وإما 
غبره» وما بغير نجاسة. أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان › أو يتكلمون 
بذلك» ۔ 
)١(‏ سورة البقرة : رہد 


.47١ المقدمة:‎ )٢( 
. 1١١/۲ إيضاح الدلالة: انظر جموعة الرسائل المنيرية:‎ )8( 


- ۱۹ - 


ويذكر أن عُبّاد الشيطان وأولياته يقرأون من دالعزائم والطلاسم ما فيه 
عيادة للجن وتعظيم لهمء وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى 
التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن»(. 

ويذكر محمد عمد جعفر أن امم ما يحرص عليه الساحر عند مزاوله 
السحر أن يلبس حذاء مكتوبا على مقدمته وجوانبه اسم الجلالة”"؟ ارضاء 
للشیطان واغضابا للرمن . 

۳ أن يكون مثالا للقذارة والوساخة ودناءة النفس؛ وأن يترك الطهارة 
والنظافةء حتى يكتسب جسمه وملابسه ومسکنه رائحة عفئه, وأن يكون مستعدًا 
لارتكارب الحرائم والقبائح والرذائل والانغياس في الفجور والاباحية» ويقضي 
وقته بعيدا عن الناس لا يعاملهم ولا يتصل بهم إلا إذا طلب منه ذلك لأعمال 
السحر وإلحاق الضرر بالناس . 


إليه الذين تتبعوا أحوال السحرة. 


يقول الشبخ بدر الدين بن عبدالله الشبلِ: «وغالب ما يوجد الجن في 
مواضع النجاسات کالحمامات وا حشوش والزابل والقامةء والشيوخ الذين تقترن 
بهم الشياطين وتكون أحوالهم شيطانية لارحانیة يأوون كثيرا إلى هذه الأماكن التي 
هي مأوى الشياطين» وقد جات الآثار بالنبي عن الصلاة فيها لأنها مأوى 
الشياطين» والفقهاء منم من عَلّل النبي بكونها مظنة النجاسة» ومنهم من قال: 
تَعَبٌّ لا يعقل معناه. والصحيح أن العلة في الام واعطان الإبل ونحو ذلك أنها 


860 ایضاح الدلالة: انظر مجموعة الرسائل الئیریة ٠١١/۲‏ . 
)٢(‏ السحر: ص .8١5‏ 


ںہ ¥ 


مأوى الشیاطینء وفي المقبرة أن ذلك ذریعة الشرك مع ان القابر قد تكون أيضا 
مأوى الشياطين . 


والمقصود أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه 
التترعي. ولحم أحيانا مکاشفات» وهم تأثيرات يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين 
التي 7 عن الصلاة فيهاء لآن الشياطين تتنزل عليهم وتخاطبهم ببعض الأمور 
كا تخاطب الکھاتء وكا كانت تدخل الأصنام وتكلم عابديهاء وتفتتهم في بعض 
اللطالب» كا تفتن السحرةء وكا تفتن عباد الأصنام والشمس والقمر 
والکواکب۲۶'9. 


ویصف ابن تيمية حال هؤلاءء فيذكر أنهم لا یتطھرونء ولا يتوضؤون 
ويكون الواحد منهم «ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب» يأوي إلى ال لمامات 
والقمامین والمقابر وا لمزابلء رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعيةء ولا يتنظفء 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب» 
وقال عن هذه الأخلية: إن هذه الحشوش محتضرة» أي يحضرها الشيطان. 
وقال: «من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا یقرین مسجدناء فال الملائكة 
تتاذی مما يتأذى منه بنو آدم»". 

ثم یصف علامات أولياء الشيطان بآم «يباشرون النجاسات التي يحبها 
الشيطان ويأوون إلى الحمامات وا حشوش التي تحضرها الشياطين» ويأكلون الحيات 
والعقارب والزنابير وآذان الكلاب. التي هي خبائث وفواسق. أو يشربون البول 
ونحوه من النجاسات التي يحبها الشیطانء أو يلابسون الكلاب أو النبرانء أو 


)١(‏ غرائب وعجائب الجن: ۳۹۔ 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .71١6/1١١‏ 


۷ - 


يأوون إلى المزابل والمواضع النجسةء أو يأوون إلى المقايرء ولا سيا مقابر الكفار 
من اليهود والتصارى أو المشرکین ويكرهون سماع القرآنء وينفرون عنهء 
ويقدمون عليه سماع الأغاتي والأشعارء ويؤثرون مزامير الشيطان على سماع كلام 
الرحمن»(0). 

٤‏ - والساحر لاد أن يكون فاعلا للمحرمات» واقعا في الموبقات التي 
تغضب الرحمن وترضي الشیطانء فكثيرا ما يجلس السحرة عرايا في الأماكن 
الھجورةء ویذبحون الطيور وا حیوانات ذاكرين عليها اسم الشیطانء أو ما شاءوا 
من أسماء المعبودات الشركيةء ويخلطون الدم بالنبيذ بمسحوق ماخوذ من حيوانات 
ميتة أو مذبوحة على غير اسم الله ثم يشريون من هذا المزيج القذر ويلطخون به 
أجسادهم ويرتكبون في احتفالاعہم من الآثام والمعاصي ما تأنف أحط الفاجرات 
من فعله. 

ویجتھد السحرة في احتفالاتهم في جمم فضلات الطعام من أوعية القيامة أو 
من الحارات والأزقة والمخدرات ودماء ا حیوانات والطیورء بل إن سفن الس 
یقومون بقتل الأطفال الأبرياء إرضاء للشیطانء وجرت الهادة أن يكون الاناء 
الذي يشرب منه الساحر إحدى جماجم الموق بعد ميثتها على شکل إناء. 

ويذكر محمد محمد جعفر أل السحرة يقومون يكثير من الموبقات من الفجور 
والشذوذ الجسي وكانت هذه الطوائف تقوم باحتفالاتها على تل » وكانوا يقدمون 
فيه الضحايا من الأطفال بعد سرقتهم وذبحهم» وعتر اتوش الى عل جثة 
غلامين على ذلك التل في مدة لا تزيد على ثلائة أسابيع. . 

ويقتلون الأطفال لاستخدام دمائهم في السحر أو تقربا إلى الشیطان: 
وتؤخذ على الذي يريد أن یکون ساحرا شروط قاسية تہدف إلى تعبيد الساحر 


711/11 مجموع فتاوى شیخ الإسلام:‎ )١( 


-۱۷۲۔ 


للشیطانء وقيامه على منہج السحر المضاد للحقٌّ والعدل. المجاق لدين الله الذي 
أنزله على رسله وأنبیائه . 


فإذا توفرت هذه الشروط فيه فعليه أن يروض نفسه تدريجيا على هذه 
الموبقات والشرور لبضعة أشهر تمهيدا لتقذير نفسه وتدنيسها بالقذورات التي يحبها 
الشيطان» ثم عليه أن يطالع كتب السحر التي تبين له الطريق التي تقربه من 
الشيطان. وتجعله أهلا لأن يتنزل عليه. 

والراغبون في بلوغ مرتبة السحر يسلكون طرقا متقاربة لمقابلة الشيطان أو 
آحد اتباعی فيخرج الواحد هنهم قي ليلة مقمرة في مكان مهجور بعيدا عن 
العمران في منتصف الليلء وهناك يقوم بأعمال يحبها الشيطان ويرضاها کان بخلع 
ملابسه» ويحيط نفسه بدائرة يرسم عليها الأشكال والرموز والطلاسم التي يحبها 
الشيطان ويرضاهاء ثم يأخذ في الانشاد ممجدا الشیطانء داعيا لەء راغبا إليه. 
وبعضهم يصحب معه بعض الحيوانات» ويقوم بذبحها وهو يمجد الشیطان 
مهديا هذه ا حیوانات له. 

وقد يظهر له الشيطان في المرة الأولى أو المرات التاليةء ویبرم معه عقدا 
يكتبه الراغب قي أن يصبح ساحرا ممادة قذرة نتنةء وفي هذا العقد يتعهد هذا 
الانسان الضال بان يكون للشيطان عيدا. ويحدد الشيطان لهذا الضال موعدا 
لتعميده» وفي الموعد المحدد يجتمع السحرة الذين في المنطقة. ويأتي هذا المسكين 
إلى هذا الاجتماع ويحضر هذا الاجتماع بعض الأبالسة والأرواح الخبيثة» ويتم 
التعميد على صورة قذرة يذل فيها الساحر ویہان ویضرب ويأكل القاذورات 
والميتةء ویسمی باسم قبيح . 

وكل ما يناله هذا المسكين لقاء العبودية ا مشینة تعدوه اللدود هو أن يمنحه 
الشيطان المقدرة على الاتيان بالأعمال السحرية. 


-۷۳۰۔ 


وقد ذكر المحامي الكبير (موریس حارسون)22 في حاضرته التي ألقاها أمام 
معهد علوم ماوراء الطبيعة عام (۱۹۲۹) أن أول عمل يقوم به الساحر عند 
تحالفه مع الشیطان ۔ . وظهور الأخير لقابلته له أول مرة هو تحریر میثاق أو عقد 
ينص فيه أن يبيع الطرف الأول للطرف الثاني روحه ونفسه ومتاعه وكل ما يملك 
نظير أن ينح الطرف الثاني (الشيطان) للطرف الأول (الساحر) القوة والمقدرة 
لاتيان الأعيال السحرية». 

وقد أظهرت ساحرة (البارنيه) التي حوكمت وأعدمت حرقا عام )١519(‏ 
لرئيس المحكمة وقتئذٍ وهو القاضي (بيودي لانكر) صورة العقد الذي أبرمته مع 
الشيطان» وهو عبارة عن قطعة قذرة من جلد القط أو الكلب ملوثة ومحررة 
بدماء ا حیض وغيرها من القاذورات التي يستحيل على الإنسان أن يتحمل رؤيتها 
أو رائحتھا الكريبة. 

ولعل أخيث عقد حرر بين الساحر والشيطان هو الیثاق الذي أبرم بين 
الساحر (أوربان جراندييه) وإبليس. والذي حکم باعدامه في ۱۸ من أغسطس 
سنة ٣۱۹۳ء‏ ونفذ فيه الحكم علنا بسوق (لودون). ومازالت صورة هذا العقد 
حفوظة بالمكتبة العمومية ہباریسء ويوجد بمكتبة (أبسالا) صورة العقد المبرم بين 
الشيطان والساحر د(دانیال سالتنوس) أستاذ اللغة العبرية الذي باع نفسه 
للشیطانء فلقي حتقه سریعا. 


ومن العقود العجيبة التي يقولون عنها إنها تمهورة وموقع عليها من الشيطان 
الكبير العقد المحفوظ بدفتر خانه كاتدرائية (جرجینٹی 118ا6©) وقد حرره أحد 
القساوسة مع إبليس» واللغة المحرر بها هذا العقد معقدة جذاء حتى عجر للآن 


. آحد أقطاب المحاماة في فرنسا في وقتهء ویعتبر من ا مراجم ا موثوق بها في علم الس‎ )١( 


٤ -‏ ۱۷۔ 


كل من رآه من أساتذة اللغات عن ترجمته أو معرفة أي كلمة من نصوصهء وهو 
سطور منحدرة مائلة ول يفهم من العقد إلا اسم القس الذي وقع عليه. 

إل هذا الذي ذكرناه قليل من کثیں ولكنه كاف في توضيح حقيقة السحر 
والسحرة» إن المؤمن هو الذي رضي بالله رياء وبدنيه منہجا وطریقاء والساحر 
رضي بالعبودية للشيطان واتخذہ ربا من دون اللهء ووضع کل امكاتاته تحت 
أمرهء ولذلك فإن الله أخيرنا عن السحرة أخهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليانء وأخبرنا أعهم اشتروا السحر والثمن 
الذي أعطوه هو أنفسهم» لقد باعوا الشيطان أنفسهم وأموالهم في مقابل السحر 
« وليئس ماشروأً بد أنفسهم لو کاو يمون < . 

قد يقال: كيف تزعمون ان السحرة عباد الشيطان مع أننا نری بعضهم 
يصلون ويقرؤون القرآنء ويكتبون في أوراقهم السحرية آيات من القرآن . 

والجواب عن هذه الشبهة أن هؤلاء يظهرون مثل هذا تغريرا بالناس كي 
ينخدعوا بهم » أما باطنهم فبعيد عن التقى والصلاح . 

وقد أجرت جريدة السياسة الكويتية مقابلة مع ساحر تائبء صرح فيها 
بن الشياطين كانت ترشدهم إلى التظاهر بالتقوى أمام الناسء کیا تأمرهم 
بالصلاة أمام الناس دون نطق بالایاتء فهو في هذه ا حال يؤدي حركات فقطء 
وقد يظهر بعض الآيات القرآنية إذا لزم الأمر وترشده إلى عدم ارتكاب الآثام 
والفواحش أمام الناسء حتى يقول الناس: إ٦‏ نلات#تهي شيخ سيد وليء فإذا 
خل بنفسه أو كان مع أمثاله فليفعل ما ياء( اا 


٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۱۹۸۷/٩۹/۷ (؟) جريدة السياسة الكويتية:‎ 


- 11/6 


الف صل التامرغ 
تعکر السول سیر 
الملبحتث الاو 
لحَد ثالوارد المعو 
يبتلى الله رسله ب بأنواع البلاء» فيزداد بذلك أجرهمء ويعظم ثوابهمء 
فقد ابتلى رسله بتكذيب أقوامهم لحمء ووصل ايذاؤهم إليهمء وابتل بعض 
الرسل بالمرض» ومن الابتلاء الذي أوذي به الرسول 5 ما أصابه من السحرء 
روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنہا أن رجلا من بني زریق ۲۱ء 
إليه آنه كان يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة - وهو 
عندي. لكنه دعاء ودعاء ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيا 
استفتیته٢)‏ فيه؟ . 
أتاني رجلان ٠‏ فقعد أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجلي» فقال 
أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: مَنْ طبه؟ قال: 


)١(‏ هو يبودي. ولكنه كان حليفا لبتي زريق فنسب إليهم. 
(۲) أي في الرؤيا. وقي رواية عند أحمد: «آتاني ملكان». 
(۳) مطبوب: أي مسحورء كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا کما قولوا للدیغ سليا. 


» VV 


لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطهء وجف طلعة 
نخلة ذكر؟. قال: وأين هو؟ قال: في بثر ذزوان. فأتاها رسول الله 28 في 
ناس من أصحابه. فجاء فقال: ياعائشة کان ماتھا نقاعة الحناء. وكأ رؤوس 
نخلھا رؤوس الشياطين2؟2. 


)١(‏ المشط معروف. والمشاطة: ما يسقط من شعر الرأس عند مشطه, وا لحف: المشاء الذي يكون 
علی الطلمء ويطلق عل الذكر والانئى. فلهذا قيده بالذکر. 

ام رواه اليخاري في كتاب الطب باب السحسں فتح الباري : (۶١۲۲۱/۱ء‏ ۲۳۲ ۲۳۵) ورواء مسلم 
في صحیح,ھ: ۱۷۲۰/1 ورقم ا لحدیث: ۲۱۸۹ء 


- ١74 


الیحٹث التاف 
ومۂالی روا هزا اعرييث 


وقد کب يفن العلا عيذ اديت ورئرہ۔ دا كرا دغر آنه 
مناقض لكتاب الله الذي برأ الرسول يل من السحر. 


فمن هؤلاء ا حصاص حيث يقول: «زعموا أن النبي يل سحرء وأن 
السحر عمل فيه» حتى قال فيه: إنه یتخیل لی أني أقول الشیء وأفعله» ولم أقله 
ولم أفعلهء وأ امرأة يهودية سحرته في جف طلعة ومشط ومشاقةء حتی أتاه 
جبریل عليه السلام فأخيره نہا سحرته في جف طلعةء وهو تحت راعوفة الیئر۔ 
فاستخرج وزال عن النبي يك ذلك العارضء وقد قال الله تعالى مکدٌبا للكفار 
فيا ادعوه من ذلك للنبي 2858ء فقال جل من قائل: وتال الین إن عون إلا 


رر حر چم بي مي 


رجلا مسحورا ))0 . 

ثم قال: «ومثل هله الأخپار من وضع الملحدين تلعبا پا حجشو الطغامء 
واستجرارا لهم إلى القول بإبطال معجزات الأتبياء عليهم السلام والقدح 
فیھاء٢۲.‏ 

وقال آبویکر الأصم : «إن حديث سحرہ بد ا مروي هنا متروك ل يلزمه 
من صدق قول الكفرة أنه مسحور» وهو حالف لنص القرآن حيث أكذبهم الله 
فيه ونقل الرازي عن القاضي أنه قال: هذه الرواية باطلقف وکیف يکن القول 


۸ سورة الفرقان:‎ )١( 
44/1١ أحكام القرآن:‎ )٢( 


- ۱۷4 - 


مار عل ہی س نے 
بصحتھا والله يقول: « واه يَعَصمَكٌ من آلشاس 4. وقال: « ولا يقلح 
...2 کی 03 


الاحر حي حيث این ۲۴4 

ولان تجويزه يفضي إلى القدح في النبوةء ولاه لو صم ذلك لكان من 
الواجب أن يصلوا إلى ضرر جميع الأنبياء والصالحين. ولقدروا على تحصيل الملك 
العظيم لأنفسهم» وكل ذلك باطلء وكان الكفار يعيرونه بأنه مسحورء فلو 
وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوى» ولحصل فيه عليه 
السلام ذلك العیبء ومعلوم أنه غير جائز”" . 

وقال الشيخ جال الدین القاسمي : «ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما 
برهن عليهء وإن کان غرجا في الصحاحء وذلك لأنه ليس کل حرج فيها سالا 
من القدح والنقد سندا أو معنی كا يعرفه الراسخون على أن المناقشة في خبر 
الآحاد من عهد الصحابةي(“ 

وقال الشيخ محمد عبده: «وقدروا هاهنا أحاديث أن النبي ولق سحره 
لبيد بن الأعصمء وأثر سحره فيه» حتى كان َيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا 
يفعله» أو يأتي شيئا وهو لا يأتيهء ون الله أنباه بذلكء وأخرجت مواد السحر 
من بثرء وعوف يلك مما نزل به من ذاك». 


ولا يخفى أنْ تأثير السحر في نفسه عليه السلامء حتی يصل به الأمر إلى 
أن يظن أنه يفعل شيا وهو لا يفعلهى ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان» 
ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في يعض الأمور العاديةء بل هو ماس 
بالعقل آخذ بالروح. 


٦۷ سورة المائدة:‎ )١( 

٦۹ سورة طه:‎ )٢( 

(۳) نقله عه شارح المجموع: ۲٤۳/۱۹‏ 
)٤(‏ محاسن التأويل مال الدين القاسمي 


- هماه 


ثم قال: «وهو مما يصدق فيه الشرکین ٭-ے إن انيعو إلا رجلا 
مُسْحُورًا ٠4‏ وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله» وخیل له أن شيا 
يقع وهو لا يقع» فيخيل إليه أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه . 

وقد ذهب كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما النبوة» ولا ما ينبغي ا 
إلى أن الخبر بتأثير السحر قد صح فيلزم الاعتقاد بەء وعدم التصديق به من 
الميتدعين» لأنه ضرب من إنكار السحرء وقد جاء القرآن بصحة السحر». 


ويمكتنا أن نلخص مآخذ أصحاب هذا الاتجاه في النقاط التالیة : 

١‏ إدعاؤهم أن هذا الحديث باطلء وأنه من وضع الملحدين. 

-۲٢‏ زعمهم أن هذا الحديث مقدوح في سنده. 

6 ادعاؤهم بان هذا الحديث حديث آحادء وأحاديث الآحاد تفيد 
الظنء ولا تفيد اليقين, ولا يجوز الاحتجاج بأحاديث الآحاد من أجل ذلك. 

 :‏ ادعاؤهم بان التصديق بهذا الحديث يقدح في مقام النبوةء ويتافي 
العصمة. فإذا كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله یکن أن یخیل إليه 
أنه أوحي إليه ولم يوح إليه» أو أنه بلغ ما أوحي إليه وم يبلغ . 

٥‏ - وقالوا السحر عمل الشياطين» وهؤلاء لا يسلّطون على رسل الله 

وأنبيائه ط ان ن عبادی لیس لَك علضم سُاطن4٥.‏ 

٦‏ وقالوا: هذا اوت يصدقٍ اد الذين اتہموا الرسول لق بأنه 


جم ۶ 


مسحور وقال الطَلوتَ إن يعون إلا رجلا حورا 4 .)١‏ 


۸ سووة القرقان:‎ )١( 
٢ سورة ا حجر:‎ )٢( 
۸ سورة القرقان:‎ )( 


-۸۱۔ 


الملبحثالثالث 
الزر ع النينردوا ھذااکسٹ 


والردٌ على أصحاب هذا الاتجاه من وجوه: 


الأول: أما دعواهم بان الحديث مكذوب من وضع الملمحدين يرد عليه أن 
الحديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم وإذا وجدت الحديث قد اتفق 
الشيخان على إحراجه فإئه يكون في القمة من الصححة. وإذا وجدت الرجل 
يطعن في حديث رواه صاحبا الصحيح فاعلم أن بضاعته في علم الحديث 
مزجاة. 

الثاني : دعواهم أن الحديث مقدوح في إسناده دعوى ليس عليها دلیلء 
وقد نظرت في شروح الحديث أمثال: (فتس الباري) و(شرح النووي عل مسلم) 
فلم ينقلوا عن عالم واحد من علاء الحديث طعن في الحديث أو في رواته» 

: 5 

والحديث رواه عدة من الصحابة. ورواه عن كل واحد منهم رواة بلغوا الغاية في 
الضبط والعدالة. وليس کل من ادعى دعوى في مسألة ما مصدق مالم يقم عليها 
البينات الواضحات . 

الثالث: ]ما دعواهم بان الحديث حديث آحاد وأحاديث الأحاد لا تقبل 
في المسائل الاعتقادية. فالجواب: أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأحاديث 
الآحاد تقبل في مسائل الاعتقاد كا تقبل في المسائل العمليةء والذين فرقوا بیٹھا 
لم يأتوا بدليل يدل على صحة هذا التفريق. 


5 


والقول بان ا حدیث الآحاد لا يقبل في مسائل الاعتقاد قول محدثء وقد 
بينت هذا في رسالة مستقلة بعنوان (أصل الاعتقاد). 

هذا جانب وا مانب الآخر أنْ هذا الحديث يفيد العلمء لأنه قد احتفت 
به قرائن رفعته من مرتبة الظن إلى مرتبة العلم. فقد رواه أكثر من واحد من 
الصحابةء ورواه عنهم علياء أجلاء بلغوا الغاية قي الحفظ والعدالةء وله من 
المتابعات والشواهد ما يجعل قلب العام يستيقن صحة هذا الحديث» أضف إلى 
هذا أن الأمة تلقته بالقبولء ول يطعن في صحته واحد من علياء الحديثء 
والأمة لا يمكن أن تجمع على ضلالة. 

وحسبنا ۔کما قلنا من قبل - أن البخاري ومسلم اتفقا على إخراجه في 
صحيحهها . 

الرابع : أما ادعاؤهم أن هذا الحديث يقدح في مقام النبوة» ويناني العصمة 
فهو غير صحیحء لأنَّ الرسول پچ معصوم بالإجاع من كل ما يؤثر خللا في 
التبليغ والتشریعء وأما بالنسبة إلى الأعراض البشرية کانواع الأمراض والآلام 
ونحو ذلك» فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري 
البشر لأنهم بشر کیا قال تعالى عنم : وات E‏ 


مرم رار ل مراص 


وللكن الله يمن عل من سا٤‏ من عبادوہ ٠0‏ . 


وقد أجاب كثير من العلماء عن هذه الشيهة وبينوا زیفھاء يقول المازري 
فيا نقله عنه ابن حجر العسقلاني: «أنكر بعض البتدعة هذا الحديث. وزعموا 
أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا: وكلّ ما أنّى إلى ذلك فهو باطلء 


١ : سورة إبراهيم‎ )١( 


-۱۸۳۔ 


وزعموا أن تجویز هذا يعدم الثقة بما شرعوہ من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن 
بخیل إليه أنه یری جبريل» ولیس هو ثمء وأنه يوحى إليه بشيء» ولم يوح إليه 


مه 


بشيء . 

قال المازري : وهذا كله مردودء لأنَّ الدليل قد قام على صدق النبي فيا 
يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقهء 
فتجویز ما قام الدليل على خلافه باطل. 

وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنیا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة 
من أجلها فهو في ذلك عرضة لا يعترض البشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل 
إليه في أمر من أمور الدنيا مالا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور 
الدینء قال: وقد قال بعض الناس: إن المراد بالحديث أنه كان و غيل إليه 
أنه وطىء زوجاته ول يكن وطئهنٌ» وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام» 
فلا يبعد أن يمخيل إليه في اليقظة. 


قلت: وهذا قد ورد صريحا في رواية ابن عييئة في الباب الذي يلي هذا 
ولفظه: «حتى كان يرى أنه ياتي النساء ولا ياتيهن». وف رواية الحميدي «أنه 
یأقی أهله ولا يأتيهم» قال الدراوردي: «يُرى» بضم أوله أي يظن» وقال 
ابن التين ضبطت «يرى» بفتح أوله. قلت: وهو من الرأي لا من الرؤیقف 
فيرجع إلى معنى الظن. وف مرسل يحبى بن يعمر عند عبدالرزاق «سحر 
النبي بي عن عائشة حتى أنكر بصره» وعنده في مرسل سعيد بن المسيب «حق 
كاد ینکر بصره». 


قال عیاض : فظهر بهذا أن السحر إغا تسلط على جسدہ وظواہر جوارحه 
لا على قييزه ومعتقده. قلت: ووقع في مرسل عبدالرحمن بن کعب عند اين سعد 
افقالت اعت لبيد بن الأعصم : إن يكن نبيا فسیخبں وإلا فسيذهله هذا السحر 


ب 1۸ ۔ 


حتى يذهب عقله. قلت: فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث الصحیح . 

وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشیء ولم يكن 
فعله أن يجزم بفعله ذلك . وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت» 

وقال عياضص: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من 
نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطءء فإذا دنا من المرأة فتر 
عن ذلك كما هو شأن المعقودء ويكون قوله في الرواية الأخرى: «حتى كاد ینکر 
بصره») أي صار كالذي أنكر بصره حيث أنه إذا رأى الشىء یل أنه على غير 
صفته» فإذا تأمله عرف حقیقتہ ۔ ویؤید جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر 
من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخخير به. 

وقال المهلب: صون النبي پا من الشياطين لا یمنع إرادتهم كيده فقد 
مضى في الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منەء فكذلك 
السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ» بل هو من 
عن بعض الفعلء أو حدوث تخيل لا پستمرء بل يزول ويبطل الله كيد 
الشیاطین ۔ 

واستدلٌ ابن القصار على ان الذي أصابه کان من جنس المرض بقوله في 
آخر الحديث: (أما آنا فقد شفاني الله) وف الاستدلال بذلك نظرء لکن يؤيد 
الدعَى أنَّ في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقي في الدلائل «فكان يدور ولا 
عن النساء والطعام والشراب» فهبط عليه ملكان» الحديث0). 


۲۲۷/٠۰ : فتح الباري‎ )١( 


:6ت 


ومن الذين رَدُوا هذه الشبهة القاضي عیاضس؛ فقد قال بعد سياقه 
للحدیث: «وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحورء فكيف حال النبي يلل 
في ذلك؟ وكيف جاز عليه وهو معصوم؟ فاعلم وفقنا الله وزياك أن هذا الحديث 
صحيح متفق عليهء وقد طعنت فيه الملحدةء وتذرعت لسخف عقوها وتلبيسها 
على أمثالها إلى التشكيك في الشرع» وقد نزّہ الله الشرع والنبي عا يُدخل في 
أمره لبسأء وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع 
الأمراض مما لا يتكرء ولا يقدح في نبوته . 

وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله. فليس في هذا ما 
يُدّخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح في صدقهء لقيام 
الدليل والإجماع على عصمته من هذا. أما ما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي 
لم يبعث بسببهاء ولا مضل من أجلهاء وهو فيها عرضة للافات كسائر البشر 
فخي بعيد أن بخيّل إليه من أمورها مالا حقيقة له ثم ينجلي عنه كا كان. 

وأيضا فقد فس هذا الفصل الحديث الآخر من قوله: (حتى يخيل إليه أنه 
يأي أهله ولا يأتيهن). وقد قال سفيان هذا اشد ما يكون من السحرء وم يأت 
في حبر منها أنه نقل عنه في ذلك قول بخلاف ما كان احبر أنه فعلهء ول 
يفعله. وإثما كانت خواطر وتخيلات . 

وقد قيل: إن المراد بالحديث أنه كان تخیبل الشیء أنه فعله وما فعلهء 
لكنه تخييل لم يعتقد صحتهء فتكون اعتقاداته كلها 2 السدادء وأقواله عل 
الصحة”'؟. 


)الجا للماضي عياضص: انظر شرح الشفا لنور الدين القادی: ٣۳۹/٤‏ 


كما 


الخامس: دعواهم أل السحر من عمل الشیطانء والشيطان لا سلطان له 
پر عاص صصص و ر وم 8 


على عباد ال نقول: إن المراد يقوله : « إن عبادی لیس لك ليم س لطن ه00 
9 في ہس پت فهذه دای فی یدن حكاية عن الشيطان في 


م تش ر جم 


أما اص الشيطان ا ف يدنه فالایات لا تنقيهاء وقد جاء ف 
القرآن ما يدل على إمكان وقوعهاء ومن ذلك قول أيوب في دعائه ربّہ اتی 


نت 2 2س ري 


مسنی آلشیطان ج- وعذّاب 4ء وقول موسی بعد قتله القبطي « هلدا من 
عمل ليان 4 , ومنه سحرهم لموسى عندما ألقوا حبالهم وعصيهم وی 


ا۲س .ام 2 رر مھ دج 


بام رصم ل لبه من سرهم أن کن هده . 


سے ہے سے مے 


السادس: ما دعواهم أ هذا ا حدیث مناقض للقرآن مصدّق لمزاعم 
المشركين الذين زعموا أن الرسول ية رجل مسحور فأكذيهم القرآن في ذلك. 


فالجواب عن هذا الزعم أن هذا الحديث موافق للقرآن لو تدبرواء فموسی 
عليه السلام من أولي العزم من الرسل» وقد خيل إليه عندما ألقى السحرة 


عصيهم أنه تسعی اوس ف تڑےء عِنَة موس 04 . 


فهذا القرآن الكريم یدل صراحة على ان السحر قد يؤثر في الأنبياءء فإن 
قالوا: إِنّ هذا التأثير وصل إلى عقل الرسول َة . قلنا: تأ هذاء وتائیر السحر 


.47 سورة الحجر:‎ )١( 
سورة ص: ۸۳۔‎ )۲( 
. 4۱ سورة ص:‎ )۳( 
٠١ سورة القصص:‎ )٤( 
, 1 (ھ) سورة طه:‎ 
. ۹۷ سورة طه:‎ )( 


۔۱۸۷۰۔ 


لم يصل إلى هذا الحدء وقد علمنا من قبل أن تأثير السحر لا يكن أن يصل إلى 
حدّ الاخلال ف تلقي الوحي والعمل به وتبليغه, لان النصوص قد دلت عل 
عصمته في ذلكء وهذا سيق بيانه. 

و ةة ہد لي س کے وص اليس راس 

ثم إن مراد المشركين من قوم: إن مرن لا رجلا مسحورا٭”') أن 
الرسول يد إغا کان يصدر عن جنون وخیال في كل ما يقول ويفعل » وفييا ياي 
ویذرء وأنه ليس برسول» وأنه مم یوح إليه ىع وأن القرآن لیس من عند 
رب ونما هو خیال وسحر"؟. 

فالقول بان الرسول لاٹ سحر ليس هذا تصديقا للمشركين ولا موافقيهم 
فيا أرادوا وفيا عنوا. 


1¥ : سورة الؤسراء‎ (١) 
.١4سع فنون السحر:‎ )( 
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الفصّل التاسع 
تل مھ والوقایزسنہ 
اللبحث الاوك 
عرق الام ف الوقا يم اتح مالاا 
كانت الشرائع الساوية السابقة قد أرشدت الناس إلى الطرق التي تقي من 
السحر وتخلص مته فقي الموطاً عن کعب قال : «کلات أحفظهن من التوراةء 
لولاحا جحعلتنی یہود حاراء أعوذ بالل العظیمء الذي ل ٹیء أعظم منه» 
وبكليات الله التامات التي لا يجاوزهن 7 ولا فاجرء وبأسياء اللہ الحسنیء ما 
علمت منها وما لم أعلم» من شر ما خلقء وفرأ وبرأ». 
ولكنٌ الأمم ذهبت بعیدا ف معالحة السحر والوقایة منةہء وقد حفظت لٹ نا 
آثار الغابرين تعاويذ كان يلجأ فيها المسحور أو من يخشى السحر إلى الآلحة التي 
كان يعبدها كي تحميه من السحر والسحرة وما يكيدونه به من شر. 
ومن هله التعاويذث الشركية هله التعويذة الفرعونية يقول صاحبھا: 
السلام عليك يا حورس . 
يا أبها الموجود في بلد المئات. 
يا حاد القرنين. 
يا بالغ المدف. 
إن قصدتك لأمدح جمالك . 
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ألا فلتقض على الشيطان الذي يتملك جسدي . 
ولا تی هذا الکن انجلا روس ن جا 
وهذه تعويذة شركية أخرى حفظتھا لنا الآثار الي كشفت ي مدينة بابل . 
تقول هذه التعويذة خاطبة الآلهة المزعومة! 


اعبضي أيتها الآلهة واستمعي لشكاتي. 
امنحيني العدالة وخذي علا بحالي. 
لقد صنعت تمالا لساحري ولساحرتي. 
لقد وقفت ذلیلا أمامك وعرضت عليك قضیتي . 
إنه بسبب هذا الضرر الذي أللحقاه بي. 
وبسبب هذه الأشياء البخسة التي تناولاها. 
فلتمت هذه الساحرة وامنحيني الحياة أيتها الآهة. 
ولتتحطم تميمة هذه ا!ساحرة وليفسد سحرها. 
وليطهرني الغصن المقطوف من شجر البينو. 
وليخلصني هذا الخصى ولتتيدد رائحة فمي الخبيثة في الحواء. 
ولينظفني عشب المشتكل الذي يلا الأرض . 
وقبل أن تجعلوني في إشراى عشب الكتكل . 
فلأكن في نظافة عشب اللاردو وہہائه. 
2 تعويذة الساحرة خبیثة ضارة. 
فلترتد كلماتها إلى فيها وليقطع لسابها. 
ولتبتليها آلهة الليل بآفة لسحرها. 
إن حراس الليل الثلاثة يبطلون سحرها الآثم. 
ولیکن فمها شمعا ولسانها عسلا. 
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ولتذب الكلمة التي قالتها وکانت السبب في تعاستي کما| يذوب الشمع . 

ولتذب التعويذة التي عملتها كا يذوب العسل. 

ولتقطع عقدة السحر التي عقدتها إلى شطرين ولیتلاشی كل ما صنعته . 

هذه إحدى التعاويذ الشركية الكفرية التي كانت مستعملة قديما في بلاد 
بابل وآشوں ومنها یتبین أنهم کانوا يستخدمون في سحرهم التاثيل السحرية 
والعقدء وخصائص بعض الأشجار والأعشاب؛ وكانت التاثيل السحرية تصنع 
في ذلك العهد من الطمى والشمع والدهن وغير ذلك من المواد كا كانت 
تستخدم بطرق مختلفة. 


ودلت البحوث على أن أهل بابل کانوا يستعملون مواد أحرى مستعملة في 
الأشربة والمعاجين المختلفة ذات التأثيرات السحرية کما قاموا ببعض الشعائر 
السحرية كايقاد النيران وتدحين البخور”؟. 

ولا يزال كثير من المعاصرين في العام الغري يلجؤون إلى التعويذات أو 
التمائم لإفساد عمل السحرة» ويسمى هذا النوع من العمل بالسحر الأبیض ۔ 
الاستعانة برجال الدين لتلاوة الآيات الدینیة وإقامة شعائرهاء ومع الدعاء 
والابتهال إلى المولى عر وجل۔ لرفع الضرر عن المسحورين أو المصابين. أو 
الاستعانة بالعلماء الإخصائيين بمنافع ومضارٌ البذور والأعشاب مع درايتهم 

ومن هذه الفكرة الأخيرة تشطت أعيال السحر الأبيض لعلاج السحر 
الأسود. فانتشرت ف جميع أنحاء أوروبا ختلف التعاويذ والتمائم التي كات 
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يصنعها هؤلاء السحرق وراجت رواجا عظيا. واشتهر من هؤلاء السحرة 
(جیمس هاللث) الذي أطلق على نفسه اسم (الساحر الأبیض) و (شارل لام) 
الذي شرح روايات شكسبير والدكتور (سیمون ريد). وقد تخصص في عمل 

ولا يقتصر عمل هذه التعويذات على رد فعل السحر فقط وإبطال تأثيره. 
بل يستخدمها الکٹیرون لأغراض مختلفة مفيدة» كمنع النحس والحسد أو اتساع 
الآرزاق ورواج التجارة» أو للقضاء على الأزمات النفسية وغيرها التي لا دخل 
للسحر فيه بتاتا . 
مثلا. . يصنع سواء أكان رجلا أو امرأة. خاتما من الفضة ينقش عليه صورة 
رجل أو امرأة (حسب الخالة) جالسة على الأرض ومسندة رأسها بيدها اليمنى إذا 
كانت المتحوسة سیلدت أو عل یدہ الیسری إِن كان المتحوس رجلا کوضح 
الإنسان وهو يفكر في شيء مهم . 

أما إذا كان المنحوس يعتقد أن نحسه يرجم إلى عمل ساحر أو ساحرة 
فإنه يصنع عروسة من القماش على شكل الدمية التي يلعب بها الأطقال بحيث 
تكون على شكل رجل أو امرأة حسب اعتقاده في جنس من عمل له السحر. . 
ويكسو هذه الدمية بالملابس الخاصة بالرجال أو النساء سب اعتقاده) » ويرسم 
لها عيونا وحواجب وفا. . الخ» ويضع خصلة من الشعر على رأسها حتى تبدو 
رجلا أو امرأة مصغرة» ويرشق هذه الدمية بالديابيس ف كل أجزاء جسدھا٘ء ثم 
يلقى مہا ف الناں مع استعہال بخور زكي الرائحة . 


ولک مملكة وشعب عوائدهم وتقاليدهم في صنع التعويذات أو التمائم التي 
تنح عنہم تأثير السحر أو تبطل عملهء فالويطاليون يستعملون مسحوقا من نبات 
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حاص يضعونه في لفافة صغيرة من القماش» أو كيس جلدي صغیں ويعلقونه في 
رقاب الأطفال والمواشي أو البهائم» أو يجعلونه في ملابسهم إن كانوا كبارا 
للحمایة من السحر والسحرة. 

وكان المزارع في فرنسا إذا شك في أن شخصا ما يريد أن يسحر بہائمه أو 
مزروعاته يسرع إلى حلب إحدى البقراتء ويقدّم للشخص المشكوك فيه بعضاً 
من لبتها الممزوج بالنبيذء فإذا شربه کان شكه في عله واستراح» وإن رفض 
شريه فإنه يصبه على مواشيه أو زرعه حسب رغبته» اعتقاداً منه أنْ هذا يفسد 
مل ”السار 

وكانوا وما زالوا للآن يصنعون التهائم والتعاويذ على شكل الأساور 
والخواتم المركب عليها فصوص من الأحجار الكرية» أو يستعلمون الأحجار ذاتها 
كتهائم ينقشون عليها بعض الصور أو الرموز. 

ويوجد بالمتحف البريطاني الخاتم الذي صنعه ساحر مشهور (للورد نيقل) 
وكان شابا مقامرا مغامرا ورث عن عائلة (وستمورلاند) أموالا طائلةء ويقال: إنه 
أصاب بهذا الخاتم أموالا طائلة سواء كان في الميسر أو المضاريات المالية» ولكنه 
لم يستمتع بها كثيرا إذ عاجلته المنية وهو في العقد الثالث من عمره . . 


ومن العادات التي كانت مشهورة بإنجلترا أنه إذا أصيب شخص بمرض 
استعصى شفاؤه» ونسبوه إلى السحر أن يحملوا المريض على حار بالمقلوب ‏ أعني 
يبقى وجهه إلى ذيل ا لمار۔ وينتفون بضعة شعرات من ذيل الجار» ويضعونها في 
كيس جلد صغير يعلق في رقبة المريض» ويصتعون له تاجا من الأشواك يضعه 
على رأسه» ويسيرون به إلى الخلاء حيث يختارون بقعة فسيحة يسير فيها ا لمار 
بالمريض تسع مرات» ثم يعودون إلى منازلهم آمنین مطعئنین . 
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وقي فرنسا كانوا يأخذون المريض من منزله مغمض العينين في ليلة مقمرة 
إلى إحدى الحدائق العامةء ويختارون بقعة منها نادیةء ويركع المريض في هذه 
البقعة وظهره لحهة القمرء ويأخذ من الطين ويمسح على الجزء المصاب من 
جسمه» ويضع قطعة نقود فضية في هذه البقعةء ثم يلتفت لحهة القمر في البقعة 
ذاتهاء ويركع ويعيد العملية كلّهاء ثم يزيل الرباط عن عیليهء ويتطلع للقمر 
برهة قصيرةء ويعود إلى منزله . 

وفي تركيا وشبه جزيرة البلقان كانوا يحضرون بيضة مكتوب على قشرتها 
بضعة کلمات دينية بمداد أو لون أحمر أو أزرق لا تمحوه المياهء ثم يضعون هذه 
البيضة في وعاء به ماء مغلي. ويتركونها حتى تستوي تماماء فيدفنونها في دفاية مها 
نار ويصبون الاء المغلي على الدفاية حتى تطفا نيراهاء ثم تؤخذ البيضة بعد 
ذلك ویاکلھا المريض . 


وقي ألمانيا كانوا إذا أرادوا منع الساحر أو الساحرة من الاقتراب من منازهم 
أو لتجنب ضررهم يذبحون أرنباً أو ديكا ويأخذون قلبه ويضعون به بضعة 
دبابیس صغيرة ثم يشوونه .. وأول كلب ينبح أو قطة تموء على عتبة الدار يخرج 
أحد أفراد العائلة ويلقمها هذا القلب. وتعمل الدبابيس في جسدهاء. فتجري 
صارحة. ولا تقوى بعد ذلك أية ساحرة أو ساحر على الإضرار بہذہ العائلة. 


ومن التعاويذ التي شاعت بین المتزوجات في جميع جنوب أوروبا أنه إذا 
شكّت أي سيدة في نية زوجها لحاء أو اعتقدت أن هناك من" تعمل على سحره 
وإبعاده عن زوجته كانت تعمد إلى خصلة صغيرة من شعرها تغرسها في قطعة 
صغيرة من اللحم وتدفتها في غرفة النومء ثم تحضر (جوانتي) تضع في اليد 
اليمتى منه دبوساء وف اليسرى إبرةء وتحرقها حتى يصيران رماداء فتجمعه 
وتضعه في لفافة تدسها في الوسادة أو المرتبة. 


1554 - 


وكلنا يعرف ا حرافة الشائعة المتعلقة بحذوة ا حصان واعتقاد الكثيرين في 
أنها مجلبة للحظّ أو مانعة للنحس . 

وهذه أيضا إحدى بقايا التعاويذ التي كان يستعلمها سكان (لانكشير) 
بانجلترا حيث كان السحر على أشده . 

فقد شكت الأهالي إلى رجال الدين من سرقة السحرة لمیادھم بقصد 
تعذيبها أو قتلها لان جميع سحرة العالم لا يكرهون شيئاً أو حيواناً أشد من 
كرههم للخيل ۔ ويقال إن الجواد بالذات دون سائر الحيوانات له غريزة يشعر بها 
عند اقتراب شيء محيف فنه» ويرى الأرواح الشريرة بسهولة فيصهل ويرفض 
السير . . الخ ولذا كان مقت هذه الأرواح والسحرة له شديداء لأنه يحذر الناس 
منہاء ويشعرهم بوجودها... فأشار رجال الدين على الأهالي بتعليق حذوة 
حصان على المكان المخصص لبيتهم» فهذا ينع السحرة من الاقتراب منهم. 

وكان أهالي ويلز بانجلترا يستعينون على فساد السحر ينبات يطلقون عليه 
(صبير القديس جون). يصنعون منه فتيلا أو مشعلا يطلقونه في منازلهم.. وهذه 
العادة أيضا ما زالت پیننا للآن خصوصا عند الأجانب المقيمين بيننا فترى 
العرسان الجدد بعد زواجهم مباشرة يعلقون باقة من هذا الصبير على دورهم أو 
مساكتهم لنع الحسد أو السحر۲۶. 

وهذه النظرة التاريخية تظهر لنا طرائق الأمم غير المسلمة في محاربة السحر 
والوقاية منه وإزالتهء وهي تتمثل بالرقى والتعاويذ والطلاسمء وكل هذه الأعمال 
مصتبخة بالكفر والشرك والعبودية للشيطانء وبذلك يظهر مدى إضلال الشيطان 
لبنی آدمء فإنه 2 بعضا من البشر بامتهاتهم السحرء 2 آخرين إذ 
یلجٹھم إليه لحل السحر الذي صنعه. 


)001 السحر لحمد محمد جعفر: ص ۲۲۳ ۔ ۲۲۷ 
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الیک الثاق 
موقن الا سام من عاج الت ر الوقا مثر 
2 
قال الشيخ سليان بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : «قال أبوالسعادات : النشرة 
ضرب من العلاج والرقيةء يعالج من كان يظنٌ أن به مسا من الجن» سمیت 
تشرق ا ینشر پا عنه ما حامره من الداع أي يكشف ويزال. 
وقال غيره: ونشره أيضا إذا كتب له النشرة» وهي كالتعويذة والرقية. 
ل 
وقال ابن الجرزي : النشرة حل السحر عن المسحور. ولا يكاد يقدر عليه ال" من 
يعرف السحره) ولذا فإن الرسول ية عدَّها من عمل الشیطانء في السنن 
لأبي داود ومسند أحمد عن جاہر ان رسول الله ولا سثل عن النشرة. فقال: لهي 
من عمل الشيطان»2©07. 


اللطلب الأول : 
حكم الإسلام في اللجوء إلى الساحر لل السحر وإزالته 


لا يرضى الإسلام من أتباعه أن يلجأوا إلى السحرة لحل السحر عن 
المسحور› وحال من يلجا إل الساحر کحال القائل : وداوني بالتي كانت هي 
الداء» وحاله أيضا کحال المستجير من الرمضاء بالنار ۔ 


"514 تيسير العریز ا حمید: ص‎ )١( 
رواه آبو داود ورواه أحمد )44/7( وإسنادہ صحیح ۔‎ )٢( 
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يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: «يحرم حل السحر عن المسحور 
بسحر مثله» فإنه معاونة للساحرء وإقرار له على عملهء وتقرب إلى الشيطان 
بانواع القرب ليبطل عمله عن المسحور» ولذا قال الحسن: لا يحل السحر إلا 
ساحر... ولهذا ترى کثیرا من السحرة القجرة قي الأزمان التي لا سيف فيها 
يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه» ليضطره بذلك إلى سؤاله حلّهء 
ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطلء فيستحوذ على أموالحم ودينهم»3©. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلكء ففي صحيح البخاري عن 
قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: «رجل به طبء أو يؤحذ عن امرأتهء أيحل 
عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس بهء إنما يريدون به الإصلاحء فآمَا ما ينفع فلم ينه 
عنه»">. وروي عن أحمد إجازته» وصح عن ابن مسعود والحسن النبي عنه. 


والقول الثاني هو الصحيح. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى : 
«قال بعض الحنابلة : يجوز الحلٌ بسحر ضرورة. والقول الآخر أنه لا بل وهذا 
الثاني هو الصحیح . وحقيقته أنه يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من 
ذبح شيء أو السجود له أو غير ذلك فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان» وجاء إلى 
إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العملء فيبطل عمله عن المسحور. 

وكلام الأصحاب هنا بين أنه حرام ولا يجوز إلا لضرورة فقطء ولكنٌ هذا 
يحتاج إلى دليلء ولا دليل إلا كلام ابن المسيب. 

ومع خد جاتن ى دہ .وقول :ان مس .وقول اين لا مل 
السحر إلا ساحرے وهو لا يتوصل إلى حلّه إلا بسحر. والسحر حرام وكفرء 


٠۴٠١/١ معارج القبول:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» کتاب الطب» باب هل یستخرج السحر. فتح الیاری: ۲۳۲/۱۰ 

(۳) حديث جابر: 9 الرسول پا سثل عن النشرة. فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد وعیرہ 
بإستاد صحیح ۔ 


الاكقاه 


أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مریضة أو مصابة؟ مع أن الغالب في المسحور أنه 
يموت أو يختل عقله» فالرسول ل منع وسدٌّ الباب. ولم يفصل في عمل الشيطان 
ولا ف المسحور(" ,' 

وکن أن يحمل كلام من أجازه على النشرة بجا هو مشروع وجائزء يقول 


الشيخ سلبان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: «قال ابن القيم» النشرة حل 
السحر عن المسحور» وهي نوعان: حل السحر بثله» وهو الذي من عمل 
الشيطان. وعليه يحمل قول الحسنء فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان با 
حبء فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية 
المباحة فهذا جائز. 

قال الشیخ في شرح هذا الكلام : دهذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام 
ابن المسيبء أو على نوع لا يدري هل هو من السحر أم لا؟ وكذلك ما روي 
عن الإمام أحمد من إجازة النشرة» فإنه حمول على ذلك. وغلط من ظَنٌّ أنه 
أجاز النشرة السحریق وليس في كلامه ما يدل على ذلك. بل لما سثل عن 
الرجل يحل السحر قال: قد رخص فيه بعض التاس. 

قيل: إنه يجعل في الطنجير ماءًّ ويغيب فيه فنفض يدهء وقال لا أدري ما 
هذا. ۱ 
قيل له: أترى أن يؤق مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا؟ 
وهذا صريح في النبي عن النشرة على الوجه المكروه. 
وكيف بیجیز وهو الذي روى الحديث أبها من عمل الشیطانء لکن لا كان لفظ 
النشرة مشتركا بين ا حائزة والتی من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرةء ظنوا 


٥٦٥٢/١ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم:‎ )١( 


-ہ۱۹۸۔ 


أنه أجاز الذي من عمل الشيطان. وحاشاه من ذلك». 


المطلب الثاني 
الطرق الشرعية في الوقاية من السحر والسحرة 


خير علاج للسحر أن يتقيه المرء قبل وقوعه وحدوثهء فالوقاية حير من 
العلاج . 


والساحر إنسان ضال مستهام بحبٌ الشرٌ والإفسادء وهو يستعين على 
تحقيق أغراضه الفاسدة بالشیطانء وقد بين لنا القرآن كيف بصن المسلم نفسه 
من الشيطان وأعوانه وأتباعه» ومن هذه الطرق: 

١‏ الاستعاذة بالله. وقد أرشدنا القرآن إلى الاستعاذة في غير موضع من 
كتابه . قال تعای: وو ]ما يزنك 7 لن تع فاشك باه 4). وقال: 
« وقل رب وذ بك 2 رات الشیلطینِ 7 واعود يك رب أن يتحَضرون 4 

وأفضل ما تُموذ به المعوذتان: $ كل مود رب المي 4 و طقل أعوةٌ رت 
آلنّاس». 

والاستعاذة التجاء واحتاء بالله العزيز الحكيم العليم البصير الذي يعلم 
كيد الشيطان والسحرة» وهو قادر على رد كيدهم ومكرهم. 

١‏ تقوى الل وحفظه عند أمر الله ونهيه» فمن اتقى الله تول الله حفظه 


مر میے سے وو سے اھ کے رس 


ولم يكله إلى غيره ومن ب يت اللہ يجِعل له حرجا 204 وقال: فوإن تصبرواً 


7537 تيسير العزيز ا حمید: ص‎ )١( 
٣٠٢ سورة الأعراف:‎ )٢( 

۹۷ سورة الؤملون:‎ )٢( 

۲ سورة الطلاق:‎ )٤( 


-۹۰۔ 


2 7" س ار غق« سے ےق لے ت 


لتقوأ لا يضر کر کیدحم شيعا . 


التوكل على الله والاعتماد عليهء فمن توكل على الله فهو حسبهء 
والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد مالا يطيق من أذى الخلق 
وظلمهم وعدوانهم «ومن یتو کل عل الله فهو سيه ٢4‏ . 

4 - تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه قن الله 
تعالى يقول: ونا صب من مُصيبّة نابت اك 04©© وقال: اوا 


تس صو 2ے فرط سر ج کے سر را الل وص وص لے 2 یب 


أصنيتم مصيبة قد اصبع مثليها كلتم أن هنذا قل هومن عند انف 4<». 
الصدقة والاحسان فإِنّ لذلك تاڈرا عجيبا في دفع البلاء والسحر 
والحسد. 

5 تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز 
الحكيمء والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات ات وهي بيد محركها 
وفاطرها وبارئهاء ولا ضر ر ولا تنفع إلا بإذنهء وقد قال رت العزة في السحر 
«اوما هم بِضَارِينَ په من آحد إا ادن آم 8" . وقال تعالى: لے وإن سك 


مرا رايس ہیں كان 


اللہ بضر قلا کاشت لد إلا هو وإن برد یر قلا راد لِمَضْلِدء 4 , 


فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواہ وكان عدوه 
أهون عليه من أن يخافه مع اللہ بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه. 


۱٢١ سورة آل عمران:‎ )١( 
سورة الطلاق. م‎ )٢( 

() سورة الشوری٠ ۳٣‏ 
)٤(‏ سورة آل عمراں. ۱٦۵‏ 
)٥(‏ سورة البقرة* + 


(1) سورة يونس. ۱۰۷ 


ے٢٣‏ ۔ 


۷- الإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة وقد سمّی ابن القيم الرقی 
بالقرآن والأدعية المأثورة بالأدوية الالهية» وبين أا من أعظم ما يقي الإنسان من 
السحر ویدفع شر السحرة. وني هذا يقول: «ومن أنفع علاجات السحر الأدوية 
الإلحيةء بل هي أدويته النافعة بالذات: فإنه من تأثيرات الآرواح الخبيثة 
السفليةء ودفع تأثيرها يكون با يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات 
التي تبطل فعلها وتأثيرهاء وكلَّما كانت أقوى وأشدّ كانت أبلغ في التشرة» وذلك 
بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منبها عدته وسلاحهء اما غلب الآخر قهرهء 
وكان الحكم له. 

فالقلب إذا كان فتلئا من الله مغمورا بذکرہء وله من التوجهات 
والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يحل بهء يطابق فيه قلبه لسانه كان هذا 
من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له. ومن أعظم العلاجات له بعدما 
يصيبه» وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة» 
والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفلیاتء وهذا غالب ما يؤثر في النساء 
والصبيان والجهال وأهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد. 
ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية» وبالجملة 
فسلطان تاثیرہ في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات . 

قالوا: والمسحور هو الذي يعين على نفسهء فإنا نجد قلبه متعلقا بشيء 
كثير الالتفات إليهء فيتسلط على قلبه بجا فيه من ا یل والالتفات. والأرواح 
الخبيثة إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إلى ما يناسب 
تلك الأرواح الخبيثة وبفراغها من القوة الإلميةء وعدم أخذها للعدَّة التي تحاربها 
بهاء فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما یناسبھاء فتتسلط عليهاء 
ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره»(). 


٠۰۱/۴ زاد المعاد:‎ )١( 


- ۲٣ 


وابن القيم في هذا الكلام القيم الذي نقلناه عنه يرشدنا إلى أن السلم 
يجب عليه أن يحصن نفسه دائيا بالأوراد الإلهية» والدعوات والأوراد والتعوذات 
النبوية» وبذلك يتقي السحر قبل وقوعہء فإِنَّ الإنسان الذي لا يحصن نفسه 
بهذه الأدوية الاإفیة هو الذي أعان على نفسه خاصة إذا على قلبه بغير الله. 

وسنسوق لك في خاتمة هذا المبحث بعض الأوراد والأدعية والأذكار التي 
تحصن من السحر والشیاطین: كا تنفع في مداواة من أصابه السحر. 


المطلب الثالث 
الطرق المدروعة لإزالة السحر بعد وقوعه 


١‏ - الرقی والتعاويذ 

من أعظم ما يزيل السحر بعد وقوعه الرقی ء يقول ابن حزم: « جربنا من 
كان يرقي الدمل الحادٌ القويٌ الظهور ني أول ظهورهء فیبدا من يومه ذلك 
بالذبول» ويتم يبسه في اليوم الثالث. ويقلع كا تقلع قشرة القرحة إذا تم 
ييسها. جريتا من ذلك مالا نحصيه. وکانت هذه المرأة ترقي أحد دملين قد 
دفعا على إنسان واحد ولا ترقي الثانيء فييس الذي رقتء ويتم ظهور الذي م 
ترق» ويلقى منه حامله الأذى الشدیدء وشاهدنا من كان يرقي الورم المعروف 
بالخنازيرء فيندمل ما يفتح منهاء ويذبل مالم ینفتح ء ویبرام9١١٢۔.‏ 

والرقى كا يقول القرافی ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام 
والادواء والأسباب المهلكة. ولا يقال لفظ الرقى على ما بحدث ضرراء بل ذلك 
يقال له السحرء وهذه الألفاظ منها ما هو مشروع كالفاتحة والمعوذتين» ومنها 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: 7/ع 


“¥ 


ماهو غير مشروع كرقى الجاهلية والمتد وغيرهم. وريا کان کفراء ولذلك نهى 
مالك وغيره عن الرقى بالعجمية لاحتمال أن يكون فيه محرم»0©. 


وقال أبن تيمية : 9ہی علياء الإسلام عن الرقى التي لا يفقه معتاهاء لہا 
مظنة الشركء وإن لم يعرف الراقي أنها شرك» وقي صحيح مسلم عن عوف بن 
في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا باس بالرقى مالم يكن فيه شرك». 

وقي صحيح مسلم أيضا عن جابر قال: ون بی رسول الله يل عن الرقى» 
فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله ي فقالوا: يا رسول الله إنه كان عندنا 
رقية نرقى بها من العقرب؛ وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليهء 
فقال : ما أرى بأساء من استطاع منکم أن ینفع أخاه فلينفعه»9 )2 . 

ویستخلص من كلام أهل العلم أن الرقى تكون مشروعة إذا تحقق فيها 
ثلاثة شروط: 

الأول: أن لا يكون فيها شرك ولا معصيةء كدعاء غير اللہ والإقسام 
على الله بغبر الله . 

الثاني : أن تكون بالعربية أو ما يفقه معناه. 

الثالث: أن لا يعتقد كونها مؤثرة بنفسها. 

قال شارح الطحاوية: «واتفقوا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك 
بالله» فإنه لا يجوز التكلم بهء وإن أطاعته الجن أو غيرهم». وكذلك كل كلام 
فيه كفر لا يجوز التكلم بەء وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به 


١٤۷/٤ الفروق:‎ )١( 
۱۰۳/۲ إيضاح الدلالة: انظر مجموعة الرسائل المنيرية:‎ )٢( 


7# 


لامکان أن يكون فيه شرك ولا يعرف وهذا قال النبي ےل «لا باس بالرقی مالم 
تکن شر کا»'؟. 

وأنفعم أتواع الرقى ما كان بالقرآن الكريمء وق هذا يقول الشیخ 
بدر الدين بن عبدالله الشبلی : «وفي التطبب والاستشفاء بكتاب الله -عوٌ وجل - 
غنى تام ومقنع عامس وهو النور والشفاء لما في الصدورء والوفاء الداقع لكل 
حذوں والرحمة للمؤمنين وأهل القبورء وفقنا الله لإدراك معانيهء وأوقفنا عند 
أوامره ونواهيهء ومن تدبر آيات الكتاب من ذوي الألباب وقف على الدواء 
الشافی لكل دواء مواف. سوى الموت الذي هو غاية كل حيء فإِنَ الله تعالى 
يقول : فمَافَرطتَا فى الکتٹپ من ن مح » ۲٢‏ وخواص الآيات والأذكار لا ينكرها 
إلا من عقيدته واهيةء» ولكن ل يعقلها إلا العالمون» لأنها تذكرةء وتعيها أذن 
واعیةء والله المادي للحق»” . 


وأحب أن أنبه هنا إلى أن الرقی ليست مقصورة عل إنسان بعيتهء فإِنَ 
المسلم يکنه أن يرقي نفسهء ويمكن أن يرقي غیرہء وأن يرقيه غيره» ويمكن 
للرجل أن يرقى امرأتهء ويمكن للمرأة أن ترقي زوجھاء ولاشك أن صلاح 
الانسان له أثر في النفع. وكليا كان أكثر صلاحا كان أكثر نفعاء لأن الله يقول: 
تھا عقيل اھ من المتفينَ 2474 . 

ولا صحة ما يدعيه بعض الذين يلجأ إليهم الناس من ان لحم خصوصية 
في نفع رقاهم لأخذهم العهد على شيخ أو صاحب طريقةء فل هذا لا أصل 
)١(‏ شرح الطحاوية : ص ۲۷۰٦ء‏ والحديث أخرجه مسلم من حدیث عوف بن مالك الأشجعي . 
(۲) سورة الأنعام : ۳۸. 


(۳) غرائب وعجائب ا يحن: ص ۱۳۱ 
)£( سورة ا مائدۃ - /۷۰۔ 


“f 


لے وهو من الضلالء فالرقیة دعاء والتجاء إلى اللہ والله يجيب دعوة الداعى 
إذا دعاه «وقال ربكم ادعوني استجب لکم۶”4. 


وقراءة القرآن والأذكار المأثورة لحا خاصية في النفع من السحر ممن قرأ بها 
إذا كان صا حا موقنا بنفعھا۔ 


؟ ‏ استخراج السحر وإبطاله : 


ومن طرق علاج السحر استخراج السحر وإبطاله» يقول اين القيم رحمه 
الله تعالى: وروی عن الرسول يل في علاج السحر نوعان: أحدهما: وهو أبلغهما 
استخراجهء وتبطیلهء کا صم عنه يل أنه سال ربه سبحانه في ذلك» قل عليه 
فاستخرجه من بثر» فكان في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكرء فلا استخرجه 
ذهب ما به» حتى كأنما نشط من عقالء فهذا أبلغ ما يعالج به المطبوب. وهذا 
بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الحسد بالاستفراغ»(". 


7 استعمال الأدوية المباحة : 


ويمكن اتقاء السحر قبل وقوعه. وحله بعد وقوعه بتناول بعض الأدوية 
واستعمال بعض الجراحات التي يعرفها الأطباء وأهل العلم. فمن ذلك أن يتناول 
المرء في صبيحة كل يوم سبع تمرات عجوةء ففي صحيح البخاري عن عامر بن 
سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييِ: (من اصطيح(" كل يوم 
تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل) . 


)0( سورة غافر: 1 
(؟) اعلام الموقعين: .٠١٤/۳‏ 
۳( اصتبح : تناول الشراب صباحاء ثم استعمل في الأكل ۔ 


0 


. ا 5 5 . e‏ و 
وقي رواية: (من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا 
7ن 

وقد ورد قي بعض الأحاديث تقیید التمر بتمر المدينةء أو بعالية المدينةء 
والعالية اسم موضع بالمدينة. 

وقال اين حجر في فتح الباري: «أخرج عبدالرزاق من طريق الشعبي 
قال: لا باس بالنشرة العربية التي إذا وطثت لا" تضرف وهي أن رج الإنسان 
في موضع عضاهء فيأخذ عن بمينه وعن شماله من كل ثم یدقه ويقرأ فيه. ثم 
يغتسل به». 

أي يألحڏذ من النبات وورق الأشجار الذي جدہ ف البقعة التي هو فيها. 
أخضرء فيدقه بين حجرین ثم يضربه بالاء ويقرأ آية الكرسي والقواقل» ثم 
يحسو منه ثلاث حسيات» ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كلّ ما به وهو جيل 
للرجل إذا حبس عن أغله2©9. 

ويقول ابن حجر أيضاً: «ووقفت على صفة النشرة في كتاب الطب التبوي 
لجعفر المستغفري» قال: وجدت في خط نصوح بن واصلء أن حماد بن شاكر 
عَلّمه أن الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله. وأطاق ما سواهاء فإن البتل 
بذلك يأخذ حزمة قضبان وفاساً ذا قطارين» ويضعه في وسط تلك الحزمةء ثم 
يؤجج ناراً في تلك الحزمة. حتى إذا حمي الفأس استخرجه من الثارء وبال على 
حرّهء قإنه يبرا بإذن الله تعالى . 


.)۲۳۸/۱۰۷۱( : صحیح البخاري : كتاب الطب. ياب المذاواة بالعجوة للسحرء فتح الباري‎ )١( 
۷۱۰ : فتح الياري‎ )٢( 


IE 


وتكلم على طريقه ر السحر فقال: «وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربیع 
ما قدر عليه من ورد المغارة وورد البساتين. ثم يلقيها في إناء نظيف» ویجعل 
فيها ماء عذياء ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيراء ثم يمهل حتى إذا فتر 
لاء أفاضه عليهء فإنه يبرأ بإذن الله تعال ل۶ 


٤‏ ۔ التداوي بالحجامة والجراحة: 


ومن هذا الباب ما ذكره ابن القیم ف (زاد المعاد)» وهو معالحة السحر 
با حخجامف وهو نوع من أنواع التداوي ء يقول ابن القيم قي هذا: 


«والنوع الثاني: الاستفراغ في الحلٌ الذي يصل إليه أذى السحرء فان 
للسحر تأثيرا فی الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره في 
عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدأء وقد ذكر أبو عبيد 
في كتاب (غريب الحديث) له بإسنادہ عن عبدالرحمن بن أبي ليل ال النبي كل 
احتجم على رأسه بقرن حين طب. قال أبو عبيد معنى طب: أي و" 

وقد أشكل هذا على من قل علمهء وقال ما للحجامة والسحرء وما 
للرابطة بين هذا الداء وهذاالدواء؟ ولو وجد هذا القائل أبقراط أو ابن سينا أو 
غيرهما قد نص على 'هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتسليم. وقال قد نص عليه من 
لا نشك في معرفته وفضله. 


فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به به انتهت إلى رأسه إلى إحدى قواه 
التي فيه بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وم يفعله, وهذا تصرف من 
الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك الادة على البطن المقدم منه 
فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية . 


. ۲۳٤/۱۰ فتح الباري:‎ )١( 


وال 


والسحر هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيئة» وانفعال القوى الطبيعية 
عنها وهو سحر التمريخات. وهو أشدٌ ما يكون من السحرء ولاسيها في الموضع 
الذي انتهى السحر إليهء واستعيال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت 
أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة إذا استعملت على القانون الذي ينبغي 

قال أبقراط: الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يهب أن تستفرغ من المواضع 
التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها. 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله يكل ما أصيب ببذا الداء وكان 
يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله ظِنٌّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت 
إلى جهة الدماغء وغليت على البطن المقدم منهء فازالت مزاجه عن الحالة 
الطبيعية له» وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية وأنفع المعاتة 
فاحتجمء وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحرء فليا جاعة الوحي 
من الله تعالء وآخبرہ أنه قد سحر عدل إلى العلاج الحقيقي)() . 


الطلب الرابع 
الایات والأدعية النافعة التي تقي من السحر وتزيله بعد الإصابة به 


الس بے از ل و 


القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين ظط ورمن القرءان 7 هو شف ورحمة 
َلْمَؤْمنينَ 4. وكذلك ذكر الله والرقى والأدعية التي يلجا فيها إلى الله ويتوجه 
مہا إليه كلها شافية كافية ‏ إن شاء الله إن حرجت من قلب موقن بالإجابة 
صادق التوجه. 


.٠١ 2/7 اعلام الموقعين:‎ )١( 


- (A= 


وسنذكر في هذا المبحث بعض ما اطلعنا عليه مما نص عليه القرآن 
والآحاديث الصحيحة أو أرشد إليه علماؤنا الأخيار. 
١‏ الاستعاذة من الشيطان » والاحتماء بالل العظيم من هذا العدو اللعين 
وتا يرك من الشیطان تع مات بال اعد )> وقال تعالى : 
لوٹ رپ شڈ يك ن مرت النيتطين وه رامو بک ر ان رون ٥٥‏ . 
وروى البخاري في صحيحه عن ابن عياس رضي الله عنم قال: دکان 
النبي ل يعوّذ الحسن والحسين» ويقول: (إن آباکیا كان يعوذ إسماعيل 
وإسحاق: أعوذ بكليات الله التامّة» من کل شيطان وحامّة ومن كل عين 


لائة)۱۷۷. 


۲ -التسمية» فقد روى البخاري في صحيحه عن جاير بن عبدالله رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله : (إذا كان جنح اليإ“ أو أمسيتم - فكفوا 
صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حنيئذِء فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهمء 
”فاغلقوا الأبواب واذكروا اسم اللہ فإن الشيطان لا يفتح بابا مخلقاء وأوكوا 
قربكم واذكروا اسم اللہ وخمروا(* آنيتكم واذكروا اسم اللہ ولو أن تعرضوا 
عليها شيثاء وأطفئوا مصحابیحکم)۲. 


. ۲٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 

. ۹۸ سورة الؤمنون:‎ )٢( 

(۳) صحیح البخاري . کتاب الأتبياءء فتح الباري: ٤٠۸/١‏ . 
واخامّة: واحدة الهوام ذوات السموم کالأفاعيی والعقارب . (واللامة) كل داء وآفة تلم بالإنسان من 
جنون أو خبل. راجع: فتح الباري: ٤٠١/١‏ . 

)٤(‏ جنح الليل: إقباله يعد غروب الشمس. 

)٥(‏ خخمروا الآنية: أي غطوها. 

(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأشربةء باب تغطية الإناء. فتح الباري: ۸۸/۱۰. 


-۲۰۹۔ 


۳٣قراعة:‏ قل هو الله أحد. ولمعوذتين في الصباح والمساء. روى 
الترمذي في سننه عن معاذ بن عبدالله بن خبيب عن أبيه قال: «خرجنا في ليلة 
مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله يه یصلی لناء قال: فادرکتهء فقال: 
(قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. قال: قل. قلت: ما 
أقول . قال: قل (هو الله أحد) وا لعوذتینء حين تمسيء وحين تصبح ثلاث 
مراتء تكفيك من كل شيء)» .209 


وقال صديق حسن خان: «وللمعوذتين أثر عظيم في إزالة السحرء فمن 
دوام عل قراءتها ف الأیام والليالي ليد يضره السحر بإذن اللہ تعالء وإذا قرأهما 
المسحور زال أثره إن شاء الله تعالى» .“© 

وفي حديث عائشة قالت: (إِنْ رسول الله يله كان إذا اشتكى يقرأ على 

۴ 
من طریقه . 

٤‏ قراءة سورة البقرة» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول 
الله کا قال: (لا تجعلوا بیوتکم مقابرے إن الشيطان پنھر من الييت الذي تقر 
فيه سورة البقرة)0©. 

ه قراعة آية الكرسي» فقد قال شيطان لأبي هريرة في قصة رواها 
البخاري في صحيحه: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الکرسی آم ةكد إلا 


,.٥٩۸/ ٩ : سنن الترمذي‎ )١( 
۳٣٣/۴ حخالص:‎ ٢ (؟) الدين‎ 
رواء مسلم ي صحیحھ: ۹/ ۵۳۹. ورقم الحديث: ۷۸۰۔‎ )۳( 


۳١١ س‎ 


دا E2»‏ و 


هو لى القیوم » حتی تختم الآية. فإنك لن يزال عليك من الله حافظء ولا 
یمر بِنْك شيطان حتی تصبح) . 

فقال الرسول يل لأبي هريرة ما حدثه با قاله الشيطان: «أمًا إنه صدقك 
وهو کذوب؛”٥۔.‏ 


٭<- ل سر ہے 3 2 ہے 2 ے٤‏ 7 ع وور ص ود رحد عمسم در 

وآية الكرسي هي : آله لا إلنه إلا هو الى القیوم لاتاخذه سنة ولا نوم لەی 
ت ےےے 2 عم ل ر م مامت مچ 2 رھ 2 3 سرے صر عر صر بوص الاج عاص سوب ٭ 
ما الس ملوت وما ى]لأرض من دا ای شفع عندم إا رإدندء بعل مابین أيديوم وما تامهم 
ہہ کو E O‏ سج ے GG‏ کر رظرو ار يماس رو عےے عرس سر ازع اس بج ررم 
ولا يحيطون شىء من عله إلا کا شاء وسع ؤسيه آلسملوات والارض ولا بعودم حفظھما 
رص روص اله 


وھ و العلی العظم ب 


۷- القراءة بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة» ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ومن قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتام»0©. 


5 ہےر چھ بر دام عام ۔ ہم 0 
والآيتان من آخر سورة البقرة هما ءامن اسول ما ازل إليه من ريه 
سصردظےم ابر م 2 سے سے ہے صص سح ر رھ ارو 2 ھ7 0 مم E:‏ ۾ کر 

والمؤمنوں کل ءامن بال وم تیگ وء وحكتبء ورساوء لانفرق بین اجر ن در 
ری ار ےج سر ےعجر عاص وع ای ص ص سے اص اص ص و 2ے ۰-- 0 وو عات سد 0 ص 
وقالوأ معنا واطعنا ره انك ربتا وإليك الْمَصِير و لا پکلف ال نضا إلا وسعها 
04 ا ا ”طعي و م ہو رمام و ریم راص ےہ وم 2 سام کے سے مار مور رم ےد سے 
سا ما كدت وطبباما ا كتسبت ريثالا تواخڈنا إن سینا او اخطانا ربناولا حمل 
مص بیس 0 صرسرے م صر ص سے سے سے ج سے سر لم سے صم کی عزنا حير طن ر مهار م 

علینا ]ضرا ا لتةر .عل لين من قبلا ربا ولا محملنا مالا طاقةلنايدہ واعف عنا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوکیل شيتا فاجازہ للوکل۔ 
فتح الباري: .)٤۸۷/٤(‏ 

1718© سورة البقرة:‎ )٢( 

(۳) صحیح البخاري » كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة. فح الباري : ۹ 


N 


راتفر کتا رارسا أت موتا هنا عل الوم الكَفرينَ 4. 

ومعنى قوله يكل كفتاة أي كفتاة من الشیطانء ففي حدیث النعمان بن بشير 
يرفعه: «إنَّ الله كتب کتاباء وأنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة» لا يقرآن في 
دار فيقر ہا الشيطان ثلاث ليال» أخرجه الحاكم وصححه. وف معنى «كفتاة» 
أقوال آخری١٢.‏ 

۸ قول «لا إلا إله الله» فی اليوم مائة مرةء ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم في صحیحھم| عن أبي هريرة رضي لله عنه ان رسول الله كل 
قال: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير في كل يوم مائة مرة» كانت له عِدْلُ عشر رقاب» وكتبت له مائة 
حستقء وحیت عنه مائة سیئةء وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حقی 
يمسي. وم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)0©. 
_. 4-الآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله تعالى: « فَوقم لحن 
َكل ماک ایت 4© . وتا مالك انقلا صرح 04" وقوله عر 
وجل : لمحتم به انحر ان الس یی لال لا ملح تل الین ي © 


سر ص ار و سے 


7 7 2س ص مرس لري بي 2 گر 2€ 
وقوله تعالى: # إا صنعوا كيد سدحر ولا يملح آلاحر حیث أل . 


. ۲۸١ - ۲۸۶۰ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: 5/9ه. 

(۳) رواه اليخاري في کتاب بده الخلقء باب صفة إبليس وجنوده. فتح الباري : ٦‏ ۰-۰.۔ ورواہ 
مسلم: ۸۱/۱٤‏ ورقم الحديث ۲٣۹۱‏ . 

)٤(‏ سورة الاعراف: ۸ء 

۱۱۹ سورة الأعراف:‎ )٥( 

رت) سورة يس : وم 

(۷) سورة طە: 24 


-711 ل 


۰- الأدعية والتعاويذ المأثورة عن التنبي 245 الواردة في الأحاديث 
الصحيحة كحديث (ربنا الله الذي في السما تبارك اسمك» أمرك في السماء 
والأرض كا رحمتك في السياءء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على 
هذا الوجع› فیبرأً). رواه أبو داودء وكحديث عثان بن أبي العاص قال: أتاني 
رسول الله يكل وبي وجع قد كاد يهلكنيء فقال رسول الله 6 (امسح بيمينك 
سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد). قال ففعلت 
فاذهب الله ما كان بي» فلم ازل آمر به أھلی وغيرهمء قال الترمذيٌ هذا حديث 
حسن صحيح . وكتب السنة من الأمهات وغيرها مشحونات بالأدعية والتعوذات 
الكافية الشافية بإذن الله عز وجل. 

وني الختام نقول كا قال صديق حسن خان: إن کل عمل ودعاء ينشر 
المرض والداء وینقع من الأسقام والأدواء یصدق أنه نشرهء يجوز الانتفاع بەء 
إن كان من ألفاظ القرآن والسنةء أو من المأثور من السلف الصلحاءء الخالي 
عن أسياء الشرك وصفاتهء باللسان العري. وإلا كان حراما أو شركان»29. 


2980 سب 
)١(‏ الدين الخالص: ۳٣٤٣/٢‏ 


N 


الفصّلالعتاشر 
بتع لات وای 
سبق ان بینا أن السحر لا يتم إلا بالاستعانة بالشياطين والعبودية لما 
بالقول والفعل وتناول الحرمات والخبائث ٿث ونحو ذلك وهذا کله کفر وشركگ لا 
يجوز لمسلم یؤمن بالل والیوم الآحر أن يأتيه» والأدلة على كفر الساحر كثيرة. 
الأول: قوله تعال: رما عثَرسْكمَانُ ونك الشَينطينَ گفروا يلون 
الناس السخحر»2» ووجه الاستدلال بالآية أنها رتبت الحكم وهو الكفر عل 
الوصف ا مناسب وهو هو السحر وھذا مشعر با العلة في الكفر هو السحر. 


1 221 74 وزم س 2سے کر ص ہوم روج سو مر س 
فیتعللون منهما مقر ا ۽ وزوجەءے 7 بدء من من آمد إلا گرڈ 
ص هص با ر ےج ار خ ہے ص ص۔ے معدم صصص مه 


او و a‏ ولقد ا تر له ماله ف الا سر من لق <> . 


ودلالة الآية عل المطلوب من وجوہ : 
| 
)١(‏ سورة البقرة: ٢‏ 
(۲) سورة البقرة: ٠١١‏ . 


ون » 


١‏ التصریح بأنْ تعلمه كفر (فلا تكفر) يقول صديق حسن خان: «الآية 
دليل عل أن تعلم السحر کفرء وظاهره عدم التفريق بين المعتقد وغير المعتقد. 
وبين من تعلمه ليكوؤن ساحراء ومن تعلمه ليقدر على دفعہ('۶۔ 


؟ أن السحر لا نفع فی وما كان ضارا لا نفع فيه لا يبيحه الله 
لعباده . 

٣‏ التنصيص على أن مَنْ « آشترنه ماله, فیا رة من خَللق 74 والخلاق 
النصيب» والذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافر. 

الثالث: قوله تعالى: «ولا يقلح الل حَيْتٌ أل 4 ووجہ الدلالة في 
الآية أن النفي في الآية يعم جميع أنواع الفلاح وقد أكد ذلك التعميم في 
الأمكنة (حیث أق) وهذا دليل على كفرهء لان الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عامًا 
إلا عمن لا خير فيه» وهو الكافر. 

وقد علم باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة رلا يفلح) يراد بها 
الکافر؟ « قل إن این يفتروت عل ال الكذب لا يتدحو دين ملع فى الدنیا تم 
ليا مر عھم ثم نذيقهم الْعَدَاب اشدید فا كاو يكفرون6<*© « قن أظل مر 
آفتری عل کب أ کب ايه إن لالح الْمَجْرمُونَ .٥۸‏ 

وقد جاءت نصوص كثيرة تدم من يأتي الكهان والعرافين وتحكم على من 
صدقهم بالكفر. وستذكرها في ميبحث أدعياء الغيب. 
)١(‏ ثيل المرام لصديق حسن خان: ص .7١‏ 
)٢(‏ سورة البقرة: 1 .٠١‏ 
(5) سورة طه: ٦٦۔‏ 
)٤(‏ راجم أضواء البيان: ٤۷۸/٤‏ . 
)٥(‏ سورة يونس: 59 
)٦(‏ سورة يونس: ۱۷. 
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رم الاي نے یہ الكفي إل“ ڑ تی بے چس 
عقائد العامةء فإن العامي إذا شاهد ما يقعله الساحر من أمور غریبة لا يعرف 
سببها ريما اعتقد في الساحر شيئا من صفات الربوبیةء فيهلك بذلك. 

يقول ابن خلدون: «لم تفرق الشريعة بين السحر الطلّسيات والشعبذة 
وجعلته كله بابا واحدا محظوراًء لأن الأفعال إنما أباح الشارع منها ما يهمنا في 
ديننا الذي فيه صلاح آخرتناء أو في معاشنا ضرره بالوقوعء ويلحق بها 
الطنّسيات» لن أثرهما واحدء كالنجامة التي فيها نوع ضرر باعتقاد التاثیں 
فتفسد العقيدة الإيمانية برد الأمور إلى غير الله. . فجعلت الشريعة باب السحر 
والطلسمات والشعوذة بابا واحدا ا فيها من الضرر وخصته بالتحريم». 


يقول ابن حجر في بيان حكم تعلم السحر: «وقد استدلٌ بہذہ الآية "© 
على أل السحر كفر ومتعلمه كافر. وهو واضح في بعض أنواعه وهو التعبد 
للشياطين أو للكواكب. وأمًا النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة» فلا يكفر 
به أصلا» . 

قال النووي: عمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماعء وقد عدّه 
النبيّ يك من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفراء ومنه ما لا يكون كفراء بل 
معصية كبيرةء فإن کان فيه قول أو فعل يقتضي الکفر فهو كفرء وإلا فلاء وأما 
تعلمه وتعليمه فحرام۲. 

وقال ابن قدامة مبينا حكم تعلمه : «تعلّم السحر وتعليمه حرامء لا نعلم 
فيه خلافا بين أهل العلم». 


.۹۳۰٣ المقدمة لابن خلدون: ص‎ )١( 

)٢(‏ الآية المشار إليها آية البقرة وهي قوله تعالى: طوما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الئاس السحرة سورة البقرة؛: ٠١١‏ . 

(۳) فتح الباري : ۲۲٤/۱۰‏ . 


۷ - 


قال أصحاينا: كفن الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحتهء 

وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر, فإن حنبلا روى عنه قال: قال عمي 
في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل کلّھاء فإنه 

ا في معنى المرتد» فإن تاب وراجع ‏ يعني - يخل سبیله» قلت له: يقتل؟ 
قال: لاء محبس» لعله يرجع». 

وقال الذهبي : «الكبيرة الثالثة في السحرء لأنَّ الساحر لابدّ وأن يكفر قال 
الله تعالى: وك التَيطينَ مروا یَعلون الاس اسر 224 وما للشيطان 
اللعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. قال الله تعالى خبراً عن 
هاروت وماروت: 


سر رای سے پاس ل یق سم وز نع سے ری رصت ر ہر ےرم اسر رن کر صل 

وما بعلمان من آحد حو بو اف هن فدنة قلا فر يتلود مهما ايرود 

رص طح۔ جر رتل سے رط E‏ ر لے مے 

په بین المره ورّوجهء وما هم يِضَارِينَ بدء من ن آحد إلا بإڈن اللہ ا 
م روو e8‏ لم چم ارم مر 


ینفعوم و مد علموا لمن آشترنه ماله في الآخرة من خللق ولْنّس ماقروا ينسم لوكائواً 
یعلُونَ 2084© أي من نصيب. 


فترى خلقاً كثيراً من الضلال يدخلون في السحر ويظنوته حراماً فقط. وما 
يشعرون أنه الكفر. فيدخلون في تعليم السيمياء وعملهاء وهي محض السحرء 
وقي عقد الرجل عن زوجته وهو سحرء وف محبة الرجل للمرأة وبغضها لهء 
وأشباة ذلك بكليات مجهولة أكثرها شرك وضلال»“ . 


° سورة البقرة:‎ )١( 
۔٣ سورة اليقرة:‎ )۲( 
. ٠١ الکبائر للذهبي:‎ )۳( 
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ويقول ابن العربي: ومن السحر ما يفرق بين المرء وزوجهء ومنه ما يجمع 
بين المرء وزوجه» ويسمى التولة وكلاههيا كفرع ۲۷ 


الذین قالوا بوجوب تعلیم السحر أو استحبابه ومشر وعيته : 


وشذً بعض من ينسب إلى العلم» فقالوا بوجوب تعلمه أو استحبابہ أو 
مشروعيته» فمن هؤلاء الرازي فإنه زعم أن تعلمه واجب» وقد نقل الحافظ بن 
a‏ الرازي بنصه في تفسيره فقال: «العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. 

تفق الحققونِ على ذلك لأنْ العلم لذاته شریفء وأيضا لعموم قوله تعالى: 
۱ مل يستوى الین يعلمون وَالدِينَ لَایَعَلَون ٥4‏ ولان السحر لو لم 
يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزةء والعلم بكون العجز معجزا واجب» وما 
يتوقف الواجب عليه فهو واجبء فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر 
واجباء وما يكون واجباء فكيف يكون حراما وقبیحا؟». 


وادعى بعض العلاء أنَّ تعلم السحر فرض لرد ساحر 0 ومباح أو 
مستحب لتحبب ا رأة إلى زوجهاء أو للتفريق بین المجتمعين على شرّء يقول اين 
عابدين: «وفي (ذخيرة الناظر) تعلم السحر فرض لساحر أهل ا حربء وحرام 
لیفرقف به بين المرأة وزوجهاء وجائز ليوفق بيتبها»7*؟ . 


وقال القرافي: قال بعض العلماء إن كان تعلم السحر ليفرق به بينه وبين 
المعجزات كان ذلك قربة» وكذلك نقول إن عمل السحر بأمر مباح ليفرق به 


۱ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
.۹ سورة الزمر:‎ )٢( 

(۳) 5 قصة السحر: ص ٥°‏ . 

۴/۰٤ الفروق:‎ )٤( 


- ۹ - 


بين المجتمعين على الزنا أو قطع الطريق بالبغضاء والشحناء أن يفعل ذلك 
بجيش الكفرء فيقتلون به ملكهم فهذا كله قربةء أو يصنعه عبة بین الزوجين أو 
اللاك مع جیش الإسلامع20. 

وذكر ابن حجر أن بعض العلماء أجاز تعلم السحر لأمرين: إما لتمييز ما 
فيه كفر من غيره» وإما لإزالته عمن وقع به ". 

وذكر ابن جرير والألوسي أن بعضهم استدلٌ على جواز تعلمه بان هاروت 
وماروت وها ملكان قد كانا يعلانه بإذن من سنہ 


ويمكننا أن نلخص حجج الذين ذهيوا هذا المذهب في النقاط التالية: 

١‏ تَعَلّم السحر ليس قبيحا. 

۲ تَعَلم السحر ليس محذورا. 

ااك العلم محمود وعدوح . 

٤‏ الحاجة إلى تَعَلُم السحر للتفريق بينه وبين المعجزة والسحرء وللتفريق 
به بين أهل الشرٌ والفسادء ولدفع ساحر أهل ا حربء ولتحبيب المرأة إلى 
زوجها. 

ه ‏ الاستدلال بإجازة تعليم الملائكة السحر. 


والرد على أهل هذا المذهب من وجوه: 
الأول: زعم أن تعلم السحر ليس قبیحاء إن أراد به ليس قبيحا عقلا 
فإن المعتزلة يخالفونه في هذاء ويرون قبح ذلك. وإن ادعى أنه ليس قبيحا شرعا 


)١(‏ المصدر السايق. 
)٢(‏ فتح الباری: ۲۳٤4/۱۰‏ . 
(۴) تفسیر ابن جرير: .506/١‏ روح العانی: ١/٤٣٤۳۔.‏ 
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ففي الآية رد عليه» لأا ذمت الذين يتعلمون السحرء ونصّت على ان تعلمه 
كفر. 

الثاني: دعواه بأل تعلم السحر غير محظورء وأ المحققين اتفقوا على 
ذلك. غير صحیحء فإن الآيات والأحاديث دالة على ذم متعلمه» وعلاؤنا 
الأعلام صرحوا بحرمة تعلمه» وكثير منہم كفروا متعلمه وحكموا بقتله کا بیناہء 
ثم إنه لم يورد لنا أسماء هؤلاء المحققين الذين قالوا بذلك. 

الثالث: استدلاله بالآية استدلال في غير حلهء لن الممدوح في الآية هو 
العلم بالشريعة لا مطلق العلم. أو هو العلم الذي تبيحه الشريعة. 

الرابع : زعمه توقف العلم بالعجز على تعلم السحر غير صحیح 
فأعظم معجزات نبینا محمد ل2 هو القرآن الکریم ومن المعلوم قطعا عدم توقف 
العلم بكونه معجزا على تعلم السحرء وقد كان سلفنا من الصحابة والتابعين 
والائمة يعلّمون المعجز من غير تعلم للسحر. 

الخامس : أصبح معلوما أنه يترتب على السحر كثير من ا لمقاسدء وعل 
ذلك فإنّه يجب تمريمه من باب سد الذرائعء وفي الحديث: «من حام حول 

وها نحن اليوم على الرغم من التقدم العلمي نرى كيف أن السحر يزلزل 
عقائد العوامء ويسبب الشكوك لكثير من الناس» يقول النووي رحمه الله تعالى : 
«تعلم السحر حرام على المذهب الصحيح › وبه قطع ا حمھوں ومثله الفلسفة 
والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين. وكل ما كان سیا للإثارة”. 


767/١ راجم تفسير اين كثير:‎ )١( 
۲۷/۱ المجموع:‎ )٢( 


AE 


السادس : تعلم السحر الذي حكم الله على صاحبه بالكفر لا يكون إلا 
بتولي الشیطانء ولا يكون إلا بمباشرته» مثل الذي يتعلم الزمر وضرب العود لا 
يستطيع تعلم ذلك بغير المباشرة. 

السایع : لا يتأق هذا التعلم إلا بالكفر بالله والشرك بهء كقيام الساحر 
لبرج الأسد إذا أراد أن يسحر سلطاناء وينادي الساحرٌ قائلا خاضعا متقريا له: 
يا سيداه يا عظياهء أنت الذي إليك تدين الملوك والجبابرة والأسودء أسألك أن 
تذلل لي قلب فلان الجبار“ . 


وقد أدرك كثير من العلاء هذا المعنىء أعني أن السحر لا يتأق إلا 
بالشركء متهم ابن العربي» وقد قال في هذا: إن حقيقة السحر كلام مؤلف 
يعظم به غير الله تعالى» وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات»” . 

وقال القرطبي: «وقال بعض العلماء: قال أهل الصناعة: إن السحر لا 
يتم إلا مع الکفر والاستكبارء أو تعظيم الشیطانء فالسحر إذن دال على الكفر 
على هذا التقدیں ”۶ 


وقال الشیخ حافظ حكمي : «وقد علم أنْ السحر لا يعمل إلا مع کفر 


بالله » وهذا معلوم من سيب نزول الآيقع00 , 


الشرك إذ لا يتأق السحر بدونه أدخله المصنف في (كتاب التوحيد) ليبين ذلك 


. ۲۳٤۲/۱۰ فتح الباری:‎ )١( 
٠١۴١/٤ الفروق للقرافی:‎ )۲( 
۳1/1 : أحكام القرآن لاہن العربي‎ (٢ 
. ٤۸/۲ : تفسیر القرطبي‎ )٤( 
١١٢٥/١ معارج القبول:‎ )5( 


۔۲٢٢-‎ 


تحذيرا منهء كبا ذكر غيره من أنواع الشركہ”۶. 


وقال اين عابدین : «ولعلٌ ما نقله عن الأصحاب (أي القول بکفر الساحر) 
مبني على أنَّ السحر لا يتم إلا بما هو كفر كا يفيده قوله تعالى: « وما يعَلِمَان 
وقد سبق أن فصلنا القول في علاقة الشيطان بالسحر والسحرةء وأنه لا 


يتم للساحر إلا بالكفر والشرك. 


الثامن: ليس لأحد أن يبيح ما صرح الله بتحريمه ومنيه وَحَكم على 
متعلمه بالکفرء وحكم بأنه لا يضر ولا ينفع . 

التاسع: دعوى من ادعى أن السحر ينفعء وأن متعلمه يدفع به الشر 
دعوى مناقضة ل قرره الله في كتابه في قوله: ل وبتعلون عابضرھم ولا 
ينفعهم سن 

إن الساحر لا يتم سحره إلا بالاستعانة بالشیطانء فان يدفع الشيطان عن 
أولياء الرحمن !! وكيف يؤذي الشيطان الذين يجتمعون على الشرور وهم 
أوليازه!! إن الذين يزعمون أنهم يريدون تعلم السحر ليدقعوا به الشرء ويفعلوا 
به الخير لا يعلمون حقيقة السحر. 

العاشر: أما استدلال من استدل على جواز تعلمه بتعليم الملائكة لەء فإنه 


استدلال ضعیفء وقد بين أبن جرير وجه ضعفه والرد عليه فقال: 


نب ا ھت ا 
)١(‏ تيسير العزيز ا حمید: ص ۳۴۳ 
(۲) سورة البقرة: ۱۰١‏ 

یں حاشية ابن عابدين: 0٤‏ 
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«فإن التبس على ذي غباء ما قلناء فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم 
الناس التفريق بين المرء وزوجه؟ آم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى 
إنزال ذلك على الملائكة؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه عرف جميع عباده ما أمرهم 
بے وجميع ما نباهم عنهء ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم متهم با يؤمرون به 
ويتهوت عنهء ولو كان الأمر على غير ذلك لا كان للأمر والنهي معنى مفهوم . 

فالسحر مما ېی عباده من بتي آدم عنهء فغير منكر أن يكون جل ثنازه 
علّمه الملكين الذين سياهما في تنزيلهء وجعلهها فتنة لعباده من بني آدم كما أخبر 
عتا آنا يقولان لمن تعلم منھما إا حن فته فلا تقر 7> لیختبر بها عباده 
الذين ناهم عن التفريق بين المرء وزوجه» وعن السحرء فيمحص المؤمن بتركه 
التعلم متهاء ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهاء ويكون الملكان في 
تعليمهما من علا ذلك مطيعين. . وغير ضائرهما سحر من سحر من تعلم ذلك 
منیا بعد ہیما إياه عنه»© 


حكم سجر النجوم 

الذي يعتقد أن النجوم لها تأثير على الأشخاص في أرزاقهم وأعبارهم 
وسعادتهم وشقاوتهم وانتصاراتهم وهزائمهم فإِنْه كافر لا شك في كفرهء فإذا زاد 
على هذا بأن قصد هذه النجوم واستعان ببا و استخاث ہہا من دون الله فقد 
ازداد إلى الكفر كفراء وإلى الضلال ضلالا۔ 
الببخاري عن زید بن خالد الجهني قال: «صلى لنا رسول الله يكل صلاة الصبح 


زفق سورة البقرة : NY‏ 
)٢(‏ تفسير ابن جرير: ٤٥۵/١‏ 
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بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلا انصرف النبي كك اقبل على 
الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكواكب» وأمًا من قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالکواکب:؛۲'9. 


وهل الکفر الذي نص عليه الحديث سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة 
الإسلام؟ الجواب: أن هذا الكفر سالب لأصل الإيمان حرج من الملة إذا كان 
الانسان معتقدا أل الكوكب فاعل مدبر منشىء للمطر» كما كان بعض أهل 
الجاهلية يزعمون. ومن قال هذا فلا شك في كفره كا يقول النوويیء وهو 
مذهب جماھیر العلماء والشافعي مہم وهو ظاهر الحديث. 


فإن قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أن المطر من الله وبرحمته وأنّ النوء ميقات 
له وعلامة اعتبارا بالعادةء فكأنه قال: مطرنا في وقت كذا وكذا لا يكفرء 
واختلف العلماء في كراهة هذا القولء والأظهر كراهته» لكنها كراهة تنزيه لا إثم 
فيهاء وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الکفر وغیرہء فيساء الظن بصاحبهاء 
وأ ہا شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الكفر 
الذي حكم به على قائل هذا القول كفر نعمة الله لاقتصاره على إضافة الغيث 
إلى الکواکبء وينبغي أن يقيد هذا القول بقيد عدم الاعتقاد بالكواكب وأتها 
المدبرة المنشئة للمطرء ويؤيد هذا القول ما جاء في بعض روايات الحديث عند 


(١)رواه‏ البخاري ق صحیحہ كتاب الاستقساء. باب قوله تعالى + و تجعلون رؤقكم انكم تكذبون» 
فتح الباری: 677/7. ورواه مسلم: 0١‏ ورقم الحديث: .۷١‏ وللحديث عند سلم عدة 
روايات عن عدة من الصحابة. فراجعه إن شثت. 
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مسلم : «أصبح من الناس شاكر وكافر». وفي الروایة الأخرى : وما أنعمت عل 
عبادی من نعمة إلا" أصبح فريق منہم پا كافرين». وف الرواية الثالثة : «ما 
أنزل اللہ تعالى من السياء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين». 


فقوله: «مبا» ذل عن أنه كفر نعمة). 


٦٦/٢ راجع: شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 


- 


المبحث التان 

تو الام 

المطلب الأول 

عقوبة الساحر عند غير المسلمين 
بذلت كثير من الدول في المالك الغربية قصارى جهدها للخلاص من 
السحرةء ففرضت عليهم أقسى وأشد العقوبات التي أخفها الشئق. ونالتهم 
بالتعذيب والتتکیل والتشهير ومصادرة الأموال وإتزال العقوبات بهم وبذريتهم. 
فكانت کل من فرنسا وآ انیا وإيطاليا تحكم على السحرة بالإعدام حرقا. وفي 
اسكتلندا كانوا يعاقبونهم بإلقائهم في إناء حديدي كبير مملوء بالقار المغليء ركانت 
انجلترا وبعض دول أوروبا تعدمهم شنقا أمام الجمهور. وکان عقاب الساحر أو 
الساحرة في أمريكا الإعدام شنقا في أقرب شجرة بالطريق. 


وقد استعمل بعض المالك طريقة (الخازوق) في إعدام السحرة. كا 
عاقبتهم دول كثيرة بطريقة (التشبيح). وطريقتهم في ذلك أنها كانوا یاتون 
بالساحر ويمددونه على مائدة كبيرة غليظة مقسمة إلى أربعة أقسام مفصول بعضها 
عن بعض. ویفردون ذراعيه إلى أعلى بحيث يقيدون الذراع الأيمن في ركن 
المائدة الأعلى الأيمن. والذراع الأيسر في ركنها الأيسرء والقدم اليمنى في الركن 
الأسفل الأيمن. ومثلها القدم اليسرىء ومركب بوسط هذه المائدة عجلة مصنوعة 
ومتصلة بالمائدة بطريقة خصوصةقء حتى إذا ما دارت العجلة اتفصلت إلى أربعة 
أجزاءء وتحرك كل جزء منها فی أتجاه مضاد للآخرء فيتحرك الذراع الأآيمن إلى 
الشمال الغربي» والذراع الأيسر إلى الشمال الشرقيء والقدم الأيمن إلى الجنوب 
الغري» والأيسر إلى الجنوب الشرقي . . وہہذا تتفكك أوصال وعضلات ومفاصل 
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الساحر» وتسبب له من الآلام الفظيعة المبرحة مالا تقوى عليه الأبالسة» وتتسيب 
في خباية أجله بعد بضعة دقائقء ثم تؤخذ جثته وتحرق. ويبعثر رمادها في 
الشوارع . 

ولكنْ أيشع وأقسى طريقة اتبعت لعقاب الساحر هي التي كانت تطبقها 
محاكم التفتيش بأسبانياء فقد أعدّت هذه المحاكم فرقا خصوصة مزودة بکافة 
آلات ومعدات التعذيب التي تخطر على بال البشر» وأطلقوا عليها (غرف 
التعذيب أو الاعتراف). فعند القبض على الساحر واعترافه مبدئيا بمزاولته السحر 
يؤحذ من الدار للنار. . .» ويدخل غرفة التعذيب حيث تجرى عليه العقوبات 
التالية. . يعلقونه من ساقيه بعد ربط يديه إلى جانبيه في عجلة كبيرة بحيث 
تكون رأسه إلى أسفل. ثم تدور هذه العجلة جملة دووات عنیفةء حتى إذا ما 
دارت وجعلته في الوضع الصحيح ‏ أعني انقلب وضعه وصارت رأسه فوق 
ورجليه تحت ۔ يبدأون فی تقلیع أظافر رجليه واحدا واحداء حتی إذا ما انتهوا 
من الأمر أداروا العجلة ووضعوه في الوضع المقلوب الأولء ثم يبدأون في تقلیع 
أظافر يديه واحدا بعد الآخر... ثم تدور العجلة وتضعه في وضع أفقي 
ويختارون من جسده الجهات الممتلئة باللحم والشحم كالكتقين أو الفخذين أو 
الساقين .. إلخ ويشقون فيها طرقا طويلة أو قصيرة حسب ما يتراءى لحم 
يصبون فيها الزيت أو القار المغلي» ثم يضعونه في الوضع المقلوب الأول ويفقأون 
عينيه بمسامير كبيرة اة وینہون هذا العذاب أُخبرا بحرقه. 

ونظرا لهذا العذاب الأليم كانت لا تقرر المحاكم في أسبانيا مجازاة الساحر 
إلا بعد اعترافه الصريح بمزاولة السحر بناء على اتفاق أو عقد أبرمه مع 
الشيطان. وعلى الساحر أن يقرر هذا كتابةء ويبين في إقراره متى وأين عقد 
اتقاقەء وما هي نصوص الاتفاق ومدتەء وعل أية صورة كان يظهر له الشیطان 
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وما المواد التي كان يستعملها في سحره ومن يحضرها له؟ ون کان یسحر؟ 
ولصالح من؟ ولضرر من؟ وغير ذلك من الأسئلة التي لا تجعل محلا للشك في 
نوایا الساحر. 


ورغم العقوبات وأنواع التعذيب التي فرضتها ا حکومات الأجنبية على 
السحرة والساحرات إلا ان كل هذا لم يكن كافياً لشل حركتهم أو شوكتهم أو 
تخویفھم أو استقصال بذور الشر من نفوسهمء. وكانوا يعتقدون أنهم ببيعهم 
روحهم للشيطان لم يبق هناك روح لإزهاقها بمعرفة الحكومة بواسطة الشنق أو . 
الحرق وغيرها من طرق الإعدام. . 


ولكن كان هناك نفر من السحرة المثقفين أو المتنورين كأرباب الأعمال أو 
ا مال أو الأساتذة كانوا خوفا من الجزاء الصارم يسترون سحرهم بحجج باطلة 
واهية إذ كانوا يذّعون أن سحرهم موجه للأعمال الخيرية والإفادة» مثل شفاء 
المرضى أو الإصلاح بين العائلات أو الأزواج أو الكشف عن أسرار الكنوز 
والعلوم المخبأة التي تنفع المدنية ويستفيد متها الناس» ولذا کانوا يطلقون على 
عملهم هذا السحر الأبيض )White magic)‏ تفرقة له من السحر الأسود -ءة81) 
(عنعدم المقصود ہا الضرر. . 

ولكن كل هذه الادعاءات وکل هذه الحيل لم تأخذ بها الحكومات ولم يقرها 
القانونء وقضوا على كلّ من يعمل في السحر الأبيض أو الأسود أو الأحمر 
بالإعدامء لأنَّ السحر في كل حالاته لا يخرج عن كونه سحراً وأ الأساس في 
نجاحه الاستناد إلى قوى غير طبيعية» ولأن الساحر الذي يعمله یہب لنفسه القوة 
للتغلب على النواميس الطبيعية» ونظمهاء ويدعي سلطته على عقول وقلوب 
ونفوس البشر»'؟. 


۳٣-۲۸ السحر لمحمد محمد جعفر:‎ )١( 
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دومن أنواع العقوبات التي كانت توقع على الساحرات أن الساحرة الدانة 
بالعقوبة كانت تؤخذ إلى غرفة التعذيب حيث ينزع أو ينتف المكلفون بعذابها کل 
شعرة في جسدها على حدة بواسطة مقابض صغيرة محاة الأمر الذي يفوق طاقة 
البشرء وأية ساحرة مهما بلغت بها الدرجة من التبجح والاصرار والمكابرة والصبر 
فإنها كانت بمجرد أن تنتف من جسدها بضع شعرات تصرخ وتستغيث من شدة 
الا ۔ء وتعترف با عملت» ومالم تعمل» وتكيل لنفسها التهم جزافاء حتى ترحم 
من عملية النتف المذكورة ويتم حرقها في ا حال. . ولكن إمعانا في تعذيبها كان 
الکلفون يأمرها یطبقون قانون التعذيب عليها حرفیاء ولا يعتقوتها إلا بعد إزالة 
كلّ شعرة من جسدها بواسطة التتف. وتكون الساحرة خلال هذه العملية قاست 
من الآلام الفظيعة والأوجاع المرعبة ما يجعلها في شبه غيبوبةء ثم تؤخذ 
للحريق»37) 


المطلب الثاني 
عقوبة الساحر في الإسلام 
مذاهب العلیاء في عقوبة الساحر: 

١‏ قال أيو بكر الرازي مبينا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في عقوبة 
الساحر: «روى ابن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي حنیفة أنه قال في 
الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب» ولا يقبل قوله إني أترك السحر 
وأو متف لذا افك أنه اسان عد صل دہ إن فهك عليه شاهدان آنه سر 
فوصفوا ذلك بصفة يعلم أنه سحر قتل. ولا يستتاب. وإن أقر فقال: كنت 
أسحر وتركت هذا منذ زمان قبل منهء ولم یقتل وكذلك لو شهد عليه أنه كان 
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مرة ساحراء وأنه ترك منذ زمان لم یقتلء إلا أن يشهدوا أنه الساعة ساحر وأقر 
به فيقتل . 

وكذلك العبد المسلم والذميٌ الحرٌ من أقرٌ منہم أنه ساحر فقد حل دمهء 
فیقتلء ولا يقبل منه توبتهء وكذلك لو شهد على عبد أو ذمي أنه ساحرء 
ووصفوا ذلك بصفة يعلم أنه سحر لم يقبل توبته ويقتل» وإن أقر العبد أو 
الذمي أنه كان ساحراء وترك ذلك منذ زمان قبل ذلك منهء وكذلك لو شهدوا 
عليه أنه كان ساحراء ولم يشهدوا أنه الساعة ساحر لم يقتل» وأما المرأة فإذا 
شهدوا عليها أا ساحرة أو أقرت بذلك لم تقتل وحبست وضربت حتى يستيقن 
5 تركها للسحرء وكذلك الأمَةّ والذمية إذا شهدوا أنها ساحرة أو أقرت بذلك 
لم تقتل. حتى يعلم منها ترك ذلك كلهء وهذا كله قول أبي حنيفة»<'. 

ونقل أبو بكر الرازي عن محمد بن شجاع أنه سأل أبايوسف عن قول أبي 
حنيفة في الساحر: يقتل ولا يستتاب» الم لم يكن ذلك بنزلة المرتد؟ فقال: 
الساحر جمع مع كفره السعي في الأرض بالفسادء والساعي بالفساد إذا قتل 
تل۲ . 

وهذا الذي نقله أبو بكر عن الإمام أبي حنيفة هو مذهب الحنفية» فالمعتمد 
عندهم أنَّ الساحر يكفر بتعلم السحر وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا. وذهب 
صاحب (فتح القدير) من الحنفية إلى أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد مکفراء وبه جزم 
في النبرء وتبعه الشارح» ولكنهم اتفقوا على أنه يقتل مطلقا إن عرف تحاطيه 
له ۲, 


. ٥١/١ أحكام القرآن:‎ )١( 
.ه١/١ احکام القرآن:‎ )۲( 
. ۲٤۲١/٤ حاشية ابن عابدين:‎ )۳( 


1 - 


قال ابن عابدين: «ولعل ما نقله صاحب (الفتح) عن الأصحاب ميني على 
أن مسر لا يع الا ماعو كفن وغل عد سی امن لا سی :سان 
ويؤيده ما قدمناه عن (المختارات) من أنَّ المراد بالساحر غير الشعوف ولا 
صاحب الطلسمء ولا من يعتقد الإسلام أي بأن لم يفعل أو يعتقد ما يناني 
الاإ‌سلامم۲۱2. 


۲- والإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ يرى أنَّ السلم إذا سحر بکلام يكون 
کفرا یقتلء ولا یستتاب» ولا تقبل توبتەء قال امام مالك ف موطئه : «الساحر 
الذي يعمل السحرء وم یعمل کت له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالل 
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في كتابه: « ولقد علموأ لمن اشتر نه ماله , في الآخرة من لق بم 0 فاری أن يقتل ذلك 
إذا عمل ذلك بنقسه»“. 

قال القرافي: «قال الطرطوشي في تعليقه: قال مالك وأصحابه: الساحر 
كافر يقتل ولا يستتاب سحر مسلا أو ذميا كالزنديق. قال سحمد: إن أظهره 
قبلت توبته. قال أصبغ: إن أظهره ولم يتب فقتل فماله لبيت مال ال مسلمینء وإن 
استتر فلورثته من المسلمين. ولا آمرهم بالصلاة عليهء فإن فعلوا فهم أعلم. 


قال ومن قول علائنا القدماء: لا يقتل حتى يثبت أنه من السحر الذي 
وصقه الله - عر وجل بأنه كفر. قال أصبغ: يَكْشِفُ عن ذلك من يعرف 


سجشيقنة ۔ 


ولا يلي قتله إلا السلطان فإن سحر المكاتب أو العبد سيده لم يل سيده 
قتلەء بل الإمام . 


. ۲٤٤/٤ حاشية ابن عابدین:‎ )١( 
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(۴) موطاً الإمام مالك: ص ١٣٤ه.‏ 
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ولا يقتل الذمي إلا أن يضر المسلم بسحره» فیکون نقضا لعهده فيقتل» 
ولا يقبل منه الإسلامء وإن سحر أهل ملته فيؤدب إلا أن يقتل أحداً فيقتل به. 
وقال سحنون: يقتل إلا أن يسلم كالساب» وهو خلاف قول مالك . 

فإن ذهب لمن يعمل له سحراء ولم يباشر أدب أدبا شديداء لأنه لم يكفرء 
وإنغا ركن للكفرة» قال: وتعليمه عند مالك كفرن9©). 

وقال القرطبي مبينا مذهب مالك في عقوبة الساحر إذا كان ذميا: وقال 
مالك في ساحر الذمة: «لا يقتل إلا أن يقتل بسحره ويضمن ماجنی؛ ويقتل إن 
جاء منه ما ' يعاهد عليه. وقال ابن خويز منداد: إذا كان ذمیا فقد اختلقعت 
الرواية عن مالك؛ فقال مرة: يستتاب وتوبته الإسلام. وقال مرة: يقتل وإن 
أسلم. وأما ا حربي قلا يقتل إذا تاب وكذلك قال مالك في ذمي سب 
النبي ية : يستتاب وتوبته الإسلام. وقال مرة: يقتل ولا يستتاب كالمسلم. 

وقال مالك أيضا في الذمي إذا سحر: یعاقبء إلا أن يكون قتل بسحر: 
أو أحدث حدثا فيؤحذ منه بقدره. وقال غیرہ: يقتل؛ لأنه قد نقض العهد. ولا 
يرث الساحر ورثتهء لأنه كافر إلا أن يكون سحره لا يسمى كقرا. وقال مالك 
في المرأة تعقد زوجها عن نفسها أو عن غيرها: تنكل ولا تقتل»2©. 

۳ وقد أجاد تقي الدين السبكي في فتاويه تلخيص مذهب الشافعي رحمه 
الله في هذه المسألة حيث يقول: «حاصل مذهب الشافعي أن الساحر له ثلاثة 
أحوال: حال يقتل كافراء وحال يقتل قصاصاء وحال لا يقتل أصلاء بل يعزز. 


.٦٢٤/ ٤ الفروق للقرافی: 4/؟16. وراجع في المسألة: الشرح الصغير على أقرب المسالك.‎ )١( 
.49 »٤۷/۲ : وتفسیر القرطبي‎ 
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أما الحالة التي يقتل فيها كفرا فقال الشافعي - رحه الله - أن يعمل بسحرہ 
ما يبلغ الكفر» وشرح أصحابه ذلك بثلاثة أمثلة : 

أحدها: أن یتکلم بکلام وهو کفر ولاشك في أن ذلك موجب للقتل 
ومى تاب منه قبلت توېته › وسقط نه القتل» وهو يثبت بالإقرار والبينة . 

المثال الثاني: أن يعتقد ما اعتقده من التقريب إلى الكواكب السبعة وأنها 
تفعل بانفسھاء فیجب عليه أيضا القتل › کا حكاه ابن الصباغء وتقبل توبت 
ولا يثبت هذا القسم إلا بالإقرار. 

المثال الثالث: أن يعتقد أنه حقٌ يقدر به على قلب الأعيان» فيجب عليه 
القتلء كيا قاله القاضى ۔حسن والماوردي › ولا ثبت ذلك إلا بالإقرار. وإذا تاب 
قبلت توبته» وسقط عنه القتل ۔ 

وأما الحالة التي يقتل فيها قصاصاء فإذا اعترف أنه قتل بسحرہ إنساناًء 
فكيا قاله إنه مات به وإن سحره يقتل غالباء فهاهنا يقتل قصاصاء ولا يثبت 
هذه الحالة إلا الاقرارء ولا يسقط القصاص بالتوية» . 

وأما الحالة التي لا يقتل فيها أصلاء ولكن يعزر فهي ماعدا ذلك)0©. 

وقال التووي : ارم فعل السحر بالاإماعء ومن اعتقد إباحته فهو کافں 
وإذا قال إنسان تعلمت السحر أو أحسنه استوصف. فإن وصفه بجا هو كفر فهو 
کافر» بان يعتقد التقرب إلى الكواكب السبعة. قال القفال: ولو قال: أفعل 
بالسحر بقدرتي دون قدرة الله تعالى فهو كافر. وإن وصفه با لیس كفر فليس 
بكافر. 


.7”46/9 نقله عن السبكي صاحب المجموع : 4۹ . وراجع في المسألة: الروضة للنووي:‎ )١( 


ں٢۲۳‏ ۔ 


والقتل بالسحر لا يثبت» لأنَّ الشاهد لا يعلم قصد الساحرء ولا يشاهد 
تاثیر الساحر» وإنما يثبت ذلك بإقرار الساحرء فإذا قال قتلته بسحري» وسحري 
يقتل غالبا فقد أقر بقتل العمدء وإن قال: وهو يقتل نادرا فهو إقرار يشبه 
العمد. وإن قال: أخطات من اسم غيره إلى اسمهء فهو إقرار بالخطأء ثم دية 
شبه العمد ودية الخطأ المخففة كلاهما من مال الساحرء ولا تطالب العاقلة بشىء 
إلا أن يصدقوه)< © . ۱ 


وذهب الامام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى القول بکفر الساحر 
ووجوب قتلهء وهذه هي الرواية المعتمدة في مذهب النابلةء يقول ابن قدامة: 
«تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا: 
ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته”؟. 

ويقول ابن قدامة أيضا: «والساحر الذي يركب المكنسة وتسير به في الحواء 
ونحوه يكفر ويقتل» فأمًا السحر بالأدویة والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكقرء 
ولا يقتلء ولكن يعزز ويقتص منه إذا فعل ما يوجب القصاصء فأمًا الذي 
يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتلع0©. 

ونقل عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يكفر ولا یقتلء ولكنه یستتابء 
وقد أخحذ ذه الروایة ابن عقيل من ال نابلةء وحمل ابن عقيل الرواية الأخرى 
التي وردت عن الإمام أحمد في كفر الساحر على كفره في معتقدهء ولذا فان 
ا حنابلة متفقون على القول بکفر الساحر إذا اعتقد حل السحر؟. 


.۷۳۹ : روضة الطائبین للنووي‎ )١( 


۱٥١/۸ المغي:‎ )٢( 
۱٦۹/٢٢ وانظر أيضا «المحرر» لمجد الدين أبن تيمية‎ .٦٢٥/۳ المقنم لابن قدامة:‎ )۳( 


. ۳٤۹/۱۰ راجم : المغني : ۵۶۸ . والانصاف للمرداوي:‎ )٤( 


6ك 


والسحر الذي يكفر صاحبه۔ كا يقول ابن قدامہ- هو الذي يعد في 
العرف سحراء مثل فعل لبيد بن الأعصم حین سحر النبي كل في مشط 
ومشاطة. فأما الذي يعزم عل المصروع . ويزعم أنه بجمح الجن ويأمرها فتطيعه. 
فهذا لا یدخل في هذا الحكم ظاهراء وذكره القاضي أبو الخطاب من الحنابلة في 
حملة السحرة”۶. 

وساحر أهل الكتاب عند ال حنابلة لا يقتل لسحره إلا أن يقتل بهء وهو مما 
بقتل به غالبا فیقتل قصاصاء واستدلوا عل ذلك بعدم قتل الرسول ول للبید ہن 
أعصم الذي سحره» ون الشرك أعظم من سحرهء ولا يقتل به والأخخبار 
وردت ف ساحر المسلمين لأنه یکفر بسحرہ وهذا كافر أصلي 25 


ويمكننا أن نوجز مذاهب العلاء في هذه المسألة با یان : 

أ دوجوب قتل الساحر من غير استتاية . وهذا مذهب الأثمة: أبي حنیفة 
ومالك ورواية عن الإمام احدء وهله الرواية ھی المذهب عند ا لحنابلة . 

وعزا القرطبي هذا القول إلى جمهور أهل العلمء وقال به من الصحابة: 


عمر وعثان وابن عمر وحفصه وأبو موسی الأشعري. وعزاه القرطبي أيضا إلى 
سبعة من التابعين. وقال به من فقھاء الأمصار: أبو ثور وإسحاق( ۶. 


۲ وجوب قتل الساحر كفرا إذا عمل بسحره ما يبلغ الكفرء فإن كان 


سحرہ بغير الكفر وقتل بسحره قتل به قصاصاء وقي غير هاتين ا حالتین يعزر ولا 
بقتل . وهذا مذهب الومام الشافعي › وهو قول للجمام آحد رحہ الله تعالى . 


2161/8 المغي:‎ )١( 
.8م8/9١ وانظر الانصاف:‎ .۱٥۷/۸ : المغني‎ ۷ 
.۲ : تفسير القرطبي‎ )۴( 
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وقد ذهب هذا المذهب ابن المتذر» حكاه عله القرطبى . 


قال القرطبي : «نقل عن ابن النذر أنه قال: «إذا أقر الرجل أنه سحر 
بکلام يكون كفرا وجب قتله إن لم يتب» وكذلك لو ثبت عليه بينةء ووصفت 
البينة كلاما يكون كفرا. 

وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سَحَرٌ به ليس بكفر لم بجز قتلى فإن کان 
أحدث في المسحور جناية توجب القصاص اقتص منه إن عمد ذلك»0©. 

أما ساحر أهل الكتاب فإن الإمام أبي حنيفة يرى وجوب قتله ول 

فر يله وين الماع الس 

ومذهب الجمهور أنه يعاقب ولا يقتل إلا إذا قتل بسحره فيقتل» أو 
أحدث حدثا فيؤاحذ يه . وقال الإمام مالك * إن أدخل بسحرہ ضررا على مسلم 
نقض عهده بذلك”۶. 

غ ‏ ومذھب أي حنیفھ عدم قتل الساحرة مسلمة كانت أو ذمية وتحبس 
حتى تتوبء ولم يفرق الأئمة الثلاثة بين الرجل والمرأة في هذا الحكم. 


الآدلة 
أدلة أهل القول الأول وهم القائلون بوجوب قتله : 
١‏ إن الساحر كافر بنصّ كتاب الله تعالی 8 وما كفر سليمئن وللکن 


سر رہ مگ و میق ص 0 


الشباطينٌ کفروا یعامون آلناس السحر وما أنزِلَ عل لْمَلَكنِ بابل هروت ومدروت 


. 5۸/۲ : تفسير القرطبي‎ )١( 
. ٤۷۷/١ .775/1١١ راجع فتح الباري:‎ )٢( 


۰۲۴ ۲۳۷۔ 


وما یعلمان من آحد حي يَقَولَة إ ماك فة فلا فر ٠04‏ فنفي الكفر عن 
سليان يدل دلالة واضحة على كفر الساحر وأوضح منه قوله : طافا نحن فة 
فلا و ید 

فإن قيل فلم منعتم استتابته والمرتد يستتاب؟ فالحواب أن الساحر عند 
المالكية كالزنديقء والزنديق لا يستتاب. 


۲ قالوا: وقتل الساحر سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب» ففي سنن 
أبي داود عن يجالة بن عيذه قال: كنت کاتبا لجزء بن معاویة عم الأحنف بن 
قيسء إذ جاتنا كتاب عمر قبل موته بسنة؛ «اقتلوا کل ساحر)(©. وإسناده 
ج 

ورواه أيضا اُحد ف مسٹلی والبيهقي ء واين حزم ف (الملحل)27؟ . 
مالك عن عبدالرحمن بن سعد بن زراره أنه بلغه أن حفصة زوج النبي 6 قتلت 
جارية لحا سحرتباء وقد كانت دبرتہا فأمرت مها فقتلت(). 


قأنت ترق أن قتل الساحر مذھب عدد من کبار الصحابقف وقد تقرر عند 
علیاء الأصول أن الصحابي إذا قال قولا ولم يعرف له غالف فإنه يعد إجماعاء 


.١١ سورة البقرة: ا‎ )١( 

.١١ 17 سورة البقرة:‎ )٢( 

(۳) سنن آي داود ۲۲۸/۳ . ورقم الحديث: ٣٣۳۰۔‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده: ۱۹۰/۱ء ۱ء والبيهقي : ۵۸ء وابن حزم في الحل ۳۹۷/۱۱۔ 

فيه موطاً بات ص ”27ه. واللحديث عند مالك رواء محمد بن عبدالر من ہلاغاء ووصله عبدالل بن 
مد فی «مسائل أبيه» والبيهيقي ۱۳٣/۸۰۸‏ عن عبدالل بن عمر بإسئاد صحیح . 


0ف - 


قال ابن قدامة بعد أن ذكر قول من قال بوجوب قتل الساحر من الصحابة: 
شتهر هذا القول فلم ینکر فكان إجماعام”۶. 


واحتجٌ الذين قالوا بقتل الساحر با رواه الترمذي عن الحسن عن 
جندب قال: قال رسول الله 6: (حدٌ الساحر ضرية بالسيف). رواه الترمذي . 

والصحيح أن هذا الحديث ضعيف مرفوعاء فلا يجوز الاحتجاج به قال 
الزمذي بعد إيراده له: «هذا حديث لا تعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء 
وإساعيل بن مسلم المكي (أحد رواته) یضعّف في الحديث. وإساعيل بن مسلم 
العبدري البصري (أحد رواة الحديث أيضا) قال وكيع فيه: هو ثقة» ويروي 

والصحيح عن جندب موقوف» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
من أصحاب النبي ية وغيرهم» ° 

وخلاصة ما قاله الترمذي أن الحديث ضعيف مرفوعاء صحيح موقوفا على 


جندب بن عبدالل . 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


واحتج الشافمي وابن المنذر أن عائشة باعت مدبرة سحرتہاء قالوا: لو 
وجب قتلها ما حل بيعهاء ولأن النبي يد يعد قال: (لا يحل دم امریء مسلم إلا 


(١)المغنى‏ : ۱٥/٥۰‏ 
(۲) سنن الترمذي : ٠٦٦/٦‏ ورقم الحديث .١15١5‏ 


- ۳ 


بإحدى ثلاث: كفر بعد إان أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس يغير حق). 
8 

ولم يصدر منه أحد الثلاثةء فوجب أنه لا محل دمه( . 

وقال تقي الدين الشبلي في فتاويه: «وحمل الشافعي ما روي عن عمر 
وحفصة على السحر الذي فيه كفرء وما يقال عن عائشة أنها باعت جارية لها 
سحرتهاء وجعلت ثمنها في الرقاب على السحر الذي ليس فيه كفرء توفيقا بین 
الآثارء واعتمد ف ذلك حدیث: (أمرت أن أقاتل الناس)»". 

ويمكن أن يحتجّ للشافعي ومن قال بقوله بان الرسول وك لم يقتل لبيد بن 
الأعصم اليهودي الذي سحر الرسول بي . 

تحقیق القول في عقوبة الساحر 

واقع الأمر. 

فأهل القول الأول الذين يرون وجوب قتل الساحر إنما قالوا هذا القول 
لن السحر عندهم لا يتم إلا بالکفر والشرك بالله تعالى. 

وأهل القول الثاني الذین یرون عدم قتل الساحر ف بعضصض الأحوال» إغا 
ذهبوا هذا المذهب لاعتقادهم بان السحر يتأق بغير الكفرء وهم لا يخالفون 
الفريق الأول ف وجحوب فتله إذا کان سحرہ كفرا. 

فالأمر عائد إلى تحقيق القول في حقيقة السحر ماهي؟ واللحقٌ أن السحر 
ثلاثة أنواع : الأول: السحر الحقيقي : الذي له حقيقة في الواقع . والثاني: سحر 


الى ہو ہہ ھی ا ل 
)١(‏ تفسير القرطبي : ٤۸/۲‏ . 
(۲) المجموع للنووي: ۲٤١/١۹‏ . 


¬ 


والح أن النوع الأول والثاني لا یتمان إلا بالكفر والعبودية للشيطان. 
والنوع الثالث قد یتاق بالاستعانة بالجن وقد يتأق من غير استعانة بهم . 

أما ساحر أهل الكتاب فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب قتلهء ولم 
يفرق بينه وبين الساحر المسلمء واستدلٌ على مذهبه بالأدلة نفسها التي استدل بها 
على قتل الساحر المسلم. 

وذهب الجمهور إلى عدم قتلهء ولكنه یعاقب إلا أن يقتل بسحره فيقتلء 
أو يحدث حدثا فيؤاحذ به. وقال الإمام مالك: إن أدخل بسحره ضررا على 
مسلم نقض عهده بذلك!'٢.‏ 

ومن الأئمة الذين قالوا بعدم قتله الإمام مالك والشافعي وأحمد. وابن 
شهاب الزهري» قال البخاري في صحيحه: قال ابن وهب: أخبرني يونس عن 
اين شهاب سئل: «أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول 
الله هة قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعهء وكان من آهل الكتاب»”. 

وقد يجاب عن الاستدلال الثاني بان الرسول بل لم يقتله «لأنه كان لا 
يتتقم لنفسهء ولاه خحشي إذا قتلة أن تثور بذلك فتئة بين السلمین وبين حلقائه 
من الأنصار» وهو من غط ما راعاه من ترك قتل المنافقين)(" . 

أما المرأة إذا سحرت فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله كا سبق النقل 
عنه ‏ إلى عدم قتلهاء ويرى أا تحبس وتستتابء وا حق ما ذهب إليه الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» فإتهم لم يفرقوا بین الرجل والمرأة 
لعدم وجود الدلیل الذي يفرق بيتهم . 


. ۲۷۷/۵ 295/1١ راجم فتح الباری:‎ )١( 
. 7175/7 صحيح البخاري» كتاب الجزية» باب «هل يعفى عن الذمّي إذا سحر»؟ فتح الاريی:‎ )۲( 
. ۲۳٣/۱۰١ فتح الباري:‎ )( 


۔٤٢٢۱ہ‎ 


الفح ل الحادي عٹم 
واتار 

سبق أن ذكرنا أن مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد 
أن الساحر يقتل ولا یستتاب؛ وحجة من ذهب هذا المذهب أن الصحابة قتلوا 
السحرة من غير استتابف ولآن السحر لا يزول بالتوبة. وذهب الإمام مالك ب 
رحمه الله وأصحابه إلى عدم استتابته لان الساحر عندهم حكمه حكم الزنديق 
کا سبق نقل ذلك عنہم والزنديق لا تقيل توبته عنده إلا إذا جاء تائبا قبل 
الاطلاع عليه . 

وذھب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - وهي رواية عن الإمام أحمد ب رحه الله 
ولأن الساحر لو کان کافرا فاسلم صح إسلامه وتوبته . 

وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله تعالى ۔ودعوی أن الزنديق لا يستتاب 
مسألة خلافية. وهذا الذي اختلفوا فيه إنما هو في ثبوت حکم التوبة في الدنيا 
من سقوط القتل ونحوی فأما فيا بينه وبين الله تعالى» وسقوط عقوية الدار 
الآخرة عنه فيصحٌ. فا الله تعالى لم يسدٌّ باب التوبة عن أحد من خلقەء ومن 
تاب إلى الله قبل الله توبته. قال ابن قدامه: «لا نعلم في هذا خلافاء”١.‏ 

وقد أخيرنا الله تيارك وتعالى أن سحرة فرعون آمنوا وقبل توبتھم . 
)١(‏ المغني : ٥۹ء ۱٥١۸‏ وراجم : آضواء البيان : ٤۹۸/٤‏ . 
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الف صل الثاني عت 
تفر آيات التصرین حور البقرة 


را پو عر و صر سے ہپ مجر پر پر الوم لے 


قال الله تعالى: وا تراما تعلو البنطين عل ملك سلیمدن وما گفر سلیمان 


مر سے صا الى ریف ے ےی ورغ م سے 
وللکن لينطينَ گفروا یعلمون آلناس السحروما أتزل عل ‌الملكن بابل هلروتٌ مروت 
مر ار ص اص ےکر ج ص وڑ ےصح کے وی 4ے 2 2 ےط پر رر ہے 


وما یعلمان من أحد حت برلا اکا کن يقت فلا مک کے فيتعليون منہما مأب رِكُون بده بين 
چ سج 0-0 ےکر ع 1 رود 
ألمرء وزوجهء وتا هم ِضَارِنَ بد من من آحد إلا بدن الله وبتعلون مابضرھم ولا مد 
وقد عو سن اق ا ر فی الآخرة من حل ونس ماروا ± ائشہم لوكاتوا يسود :© 


سم لاک 2 و مہو س وس الو دوگ 4. 


ولو ا نہم اموأ وا تقو لمٹوب من عند الله خير لو كانوأ یعلمون 


ما كانت هذه الآيات هي عمدة الأحكام الي تتعلق بالسحر فی کتاب الله 
أحببت أن أتعرض ھا بالشرح والبيان. 


أولا: سیب الٹزول: 


أنزل الله إلى بني إسرائيل شريعة مباركة طيبة هي شريعة التوراۃء فتركوها 
وتبذوها واشتغلوا بالسحر الذي یعبلدھم للشیطانء فلا جاعتہم الشريعة التي 
أنزها الله علق رسوله الخاتم استمروا عل صلاهم قي اتباع ا والإعراض 


٠١7-1١١١ سورة البقرة:‎ )١( 


- {o 


عن وحي السماء وزعموا أن نبي الله سلیمان إثما سخرت له الجن والانس 
والطير والريح بالسحرء قأنزل الله هذه الآيات ذاما حم مبينا كفرهم وضلاهمء 
مبرثا عيده ونبيه سلیان ما رماه به أهل الضلال . 

يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ١ف‏ سيب نزول هذه الآيات قولان : 


أحدهما: أن اليهود کانوا لا يسألون الرسول 85 عن شيء من التوراة إلا 
اأجاہم فسآلوه عن السحر وخاصموہ بفء فنزلت هله الآية. قاله أبوالعالیة ۔ 

الثاني : أنه لما ذكر سلیمان في القرآن قالت يهود المدينة: ألا تعجبون لمحمد 
يزعم أنْ ابن داود كان نبيا؟ والله ما كان إلا ساحراء فنزلت هذه الآبة. قال 
ابن إسحاق؛۶”9. 


ثانيا: التفسير والبیان : 

الضمير في قوله (جاءهم) عائد إلى أهل الكتاب الذين كشف اللہ في هذه 
السورة كثيرا من معايبهمء وقد كان أهل الكتاب يزعمون أنهم الأمة المختارة 
المصطفاةء وأنهم أهل العلم والكتاب المنزل. وكان المفروض أن يسارعوا إلى 
الؤيمان بمحمد 8ا عندما أرسلء لأنه مبعوث إليهم کیا هو مبعوث إلى غيرهمء 
ولأن کتا۔ بهم أمرهم بالتصديق به والاآیمان به وأعلمهم بصفاته $ الین عون 
لسوت ای ابی آلڈی يجدوته, مکتوبا عندهم فی آلنورنة والإنیل ٣٥4‏ ولكنهم کفروا 
ب وصدُوا عنه. ونبذوا كتاب الله الذي أمرهم باتباع هذا الرسول الکریمء 


واتيعوا السحر الذي جاءث به الشياطين أو أنزل عل الملكين بیایل . 


۱٢۰/۱ زاد المسير:‎ )١( 
\o¥ : سورة الأعراف‎ CY) 


- 6 - 


وفائدة تنکبر (رسول) ف الآية التفخيم والتعظيم . أي لما جادهم رسول عظيم 


وقوله: (من عند الله) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لرسول» أي 
رسول کائن من عند الله ء وقوله (مصدقٰ) صفة آخری للرسول. 
ووجه كونه مصدقا ما معهم أنه أخير بصدق التوراة» وأنہا منزلة من عند الف 
وصدق ما فيها من التوحيد وأصول الدینء وآخبار الأمم والمواعظ والحكم. 
وأظهر ما سالوه عن غوامضها. 

وقيل: إن تصديقه للتوراة تحقق ببعثته على النعت الذي وصفته التوراةء 
فقد كان وجوده ونعته مطابقا للأوصاف التي أخبرت التوراة بہاء ولو لم يأت 
الرسول يله على هذا النحو لكانت التوراة كاذبة. والصحيح أن كلا المعنيين 
صحيح مراد. 

وأصل النبذ في لغة العرب: الطرح والإلقاءء ومنه سمي اللقيط منيوذاء 
ومنه سمي التمر والزبيب الذي يطرح في الماء نبيذا. والمراد بالنبذ في الآية 
الإعراض عا أمرهم به كتابهم من عتابعة الرسول كك والإيمان بهء والعمل 
بالكتاب الذي جاء بهء قال السدي : «نبذوا التوراة وأخذوا بكتب آصف وسحر 
هاروت وماروت . وقال الشعبي: هو بين أيديهم يقرؤونه» ولكن نبذوا العمل 
به. وقال سفيان بن عیینة: أدرجوه في الحرير والديباج» وحَلُوهِ بالذهب والفضة 
وم يحل حلالەء ولم يحرّموا حرامه» فذلك النيذه0©. 


وقد شبّه الحقٌّ ‏ تبارك وتعالى ۔ تركهم لكتابه وإعراضهم عنه بحال من 
رمي الشىء الذي رف به وراء ظهره› يقول القرطبي : «وهذا مثل یضرب 


٦١/٢ : تفسیر القرطبي‎ )١( 


۔۷٥۔‎ 


لمن استخفٌ بالشىء فلا یعملء تقول العرب: اجعل هذا خلف ظھرك ودبراً 
منك وتحت قدمك: أي اتركه وأعرض عنەء قال تعالى : لاح دوہ و راج 
ظهر يا بت 

ويقول الأستاذ سيد قطب: «نبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء والمقصود 
أنهم جحدوه وتركوا العمل بهء وأنہم أبعدوه عن مجال تفكيرهم وحیاتہمء ولكنٌ 
التعبير المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة ا حجس؛ ويمثل عملهم بحركة 
مادية متخيلة» تصور هذا التصرف تصويرا بشعا مزرياء ينضح بالكنود 
والجحود» ويتسم بالغلظة والحاقةء ويفيض بسوء الأدب والقحة. ويدع ال حخیال 
يتملى هذه الحركة العنیفةء حركة الأيدي تنبذ كتاب الله وراء الظهور)»”9). 


وجملة (كأنهم لا يعلمون) في محل نصب حالء أي نبذوه مشبّهين يمن لا 
يعلم «ما في التوراة من الأمرء باتباع محمد ية وتصديقه وهذا من الله جل 
ثناؤه - إخبار عنہم أنہم جحدوا اق على علم منہم به ومعرفةء وأنہم عاندوا 
أمر انف فخالفوا منہم بوجو به عليھمء”۲. 

سے ےار م م ہے کر م چم ر سر ہے گی سر - صل 

قوله تعالى : «وأتبعوأ ما نتلواً الشيلطين على ملك سليملن 4 . رتتلی فعل 
مضارعء ومعناه المضىء. أي : تلت . 

ولتتلو معنيان : أحدها الاتباع» كا يقال: تلوت فلاناء أي مشيت خلفه 
وتبعت أثره. قال تعالى: ظط والشمس وضحلها دن وَالْقَمر إِذًا تَكَنهَا “٥(4‏ أي تبعها. 


۹۲ سورة هود:‎ )١( 

(۲) فی ظلال القرآن: 46/1١‏ 
(۳) تفسير الطبري : ٤٤١/١‏ . 
(5) سورة القرۃ* ٠١‏ 


() سورة الشمس : ۳ 


YEA 


00 - وو ا ورودا في كتاب الله : القراءة والدراسة. كقوله تعا مل : 
ئن 5-2 سی مجم و فرص ےس صر حم م ير سم 
سے وا Ay‏ کم 

ملوأ صقا مطهرة 9 0 الشیاطین تتلو 
ا £ ذلك العهد". والنص وحدہ كاف في الدلالة على ذم اليهود الذین 
نبذوا كتاب الله واتبعوا ما ألقته إليهم الشياطين. 

و(على) في الآية بمعنى (في). وتأتي (عل) حر (في) في لغة العرب كثيراء 


كا أن (في) تأي في موضع (على) كقوله: « ولاصلبتکر ن جدوع الت 4 © أي 
على جذوعها. 


قوله : (وما کفر سليان)29 برأ الله نبيه سلییان مما رماه به اليهود» حيث 
اہم يزعمون أن سليان كان ساحراء وبالسحر دان له الجن والإنس والطيرء 
وسرت له الريح. واليهود يحاولون دائا أن يبرروا ما هم عليه من القبائح 
وا حرائمء ومن طرائقهم في هذا أن ينسبوا هذه العظائم إلى الأنبياء والمرسلين. 
فیقولون: إن لوطا زى بابنتيهء وأحد أبناء يعقوب خان أخاهء وسليان كان 
ساحراء فکاہم يقولون: لا حرج علينا إن وقع هذا مناء فهؤلاء أنبياء الله 
وفغت منہم هذه العظائم ولخل من هذا الباب ما زعمه اليهود من أن الله 
كين الشهوة في الملكين هاروت وماروت» فلا نزلا إلى الأرض لم يمكثا إلا قليلا 
حتى وقعا فیا حرّمه الله علیھماء وقد برأ الله رسله وأنبياءه نما رمتهم به اليهودء 
وأكذبهم في دعواهم. 


۱۲۹ سورة البقرة:‎ )١( 

زفق سورة البيلنة: ۲ 

(۳) أما الروايات ال شحنت مہا كتب التفسير المبينة كيف كانت الشياطين تتلو فإنها غير صحيحة. 
)٤(‏ سورة طه. 7 

(ه) سورة البقرة: ٠١١‏ 


۔۲٤٤‎ - 


قال صديق حسن خان في الآية: دنڑہ الله نبيه سلیمان عليه السلام عن 
الكفرء ول يتقدم أنَّ أحدا نسبه إلى الكفرء ولكن لا نسبه اليهود إلى السحر 
صار بمنزلة من نسبه إلى الكفرء لان السحر یوجب ذلك»0©. 


قال ابن حجر العسقلاني: «اختلف في المراد بالآيةء فقيل: إن سلييان کان 
جع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت كرسيهء فلم يكن أحد من الشياطين 
معطم آذ بداو من اقرتی۔ خلا هات لحان ریت العلیاء الذین رفون 
الأمر جاءهم الشيطان في صورة إنسانء فقال لليهود: هل أدلكم على كنز 
سليهان الذي لا نظير له؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الکرسیء فحفروا 
- وهو متنح عنهم ‏ فوجدوا تلك الكتب. فقال لهم: إن سلييان كان يضبط الجن 
والإنس بهذاء ففشا فيهم أن سليان كان ساحراء فلا نزل القرآن بذکر سلييان 
في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا: إنما كان ساحراء فنزلت هذه الآية. 
أخرجه الطبري وغيره عن السدي» ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح 
نحوه. ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولا بمعتاه. 


وأخرج من طريق الربيع بن أنس نحوہء ولكن قال: إن الشياطين هي 
التي كتبت السحر ودفتتها تحت كرسيهء ثم لما مات سليهان استخرجته. وقالوا: 
هذا العلم الذي كان سليان يكتمه الناس. وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق 
وزاد أنهم نقشوا خاتما على نقش خاتم سليان. وختموا به الكتاب وكتبوا 
عنوانه : هذا ما كتب آصفابن برخيا الصديق للملك سليان بن داود من 
ذخائر کنوز العلمء ثم دفنوهء فذكر نحو ما تقدم. وأحرج من طريق العوفی عن 
ابن عباس نحو ما تقدم عن السدّي ولكن قال: إنهم لما وجدوا الكتب قالوا: 
هذا ما أنزل الله على سليان فأخفاه منا. 


۔۳٣٣/٢ الدين الخالصس:‎ )١( 


- 1980م 


وآخرج بسند صحیح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلقت 
الشياطين في الأيام التي ابتلي فيها سليمانء فكتبت كتبا فيها سحر وكفرء ثم 
دفنتها تحت كرسيهء ثم أخرجوها بعده فقرؤوها على الناس . ثم قال ابن حجر: 
وملخص ما ذكر في تفسير هذه الآية أن المحكي عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو 
الشياطين»('“ . 

قوله تعالى : وتكن الشیلطین کفروا يلبوت الناس انحر وبآ أنزِل عل 

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: (ولكن) بتخفيف النون» ورقع نوت 
(الشیاطین)ء وقرأ الباقون (ولكنٌ) بتشديد النونء ونصب «الشياطين). 
والقراءتان صحيحتان9 . 


وقرأ ابن عباس والحسن وسعید بن جبير والزهري: (الملکین) بكسر 
اللا والمراد مهيا داود وسلیمانء أو رجلان من بني آدم . 

وقد قال الطبري بعد ذكره لمذه القراءة: «إجماع الحجة على ححطا القراءة 
امن الصحابة والتابعين وقراء الأمصان00©. 

وقد اختلف أهل العلم في (بابل) الي ذكرت في النص ما هي؟ وأين 
هي ؟ وقد عرض القرطبي لمذا الاختلاف فقال: «بابل لا ينصرف للتأنيث 
والتعريف والعجمة» وهي قُطر من الأرض. قيل: العراق وما والاه. وقال 


۲۲۳/۱۰ فتح الباري:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: ٠١7‏ 

() حجة القراءات: ۱۰۹۔ زاد المسير: ١77/1١‏ 
)٤(‏ زاد السیر: ۱۲۲/١‏ 

٥٥۹/١ تفسير الطبري:‎ )٥( 


OE 


ابن مسعود لأهل الكوفة: أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من نصييين 
إلى رأس العين. وقال قوم: هي بالمغرب. قال ابن عطية: وهذا ضعيف. وقال 
قوم: هو جبل نهاوند. واختلف في تسمية بابل » فقيل: سمي بذلك لتبلبل 
الألسن بها حين سقط صرح رود وقيل: سمي به لأن الله تعالى لما أراد أن 
يخالف بين ألسنة بني آدم بعث ريماً حشرتهم من الآفاق إلى بابلء فيلبل الله 
ألسنتهم بہاء ثم فرقتهم تلك الريح في البلاد. والبلبلة : التفريق. قال معناه 
الخليل. وقال أبوعمر بن عبدالير: من أخصر ما قيل في البلبلة وأحسنه ما رواه 
داود بن أي هند عن علياء بن أهمر عن عكرمة عن ابن عباس أن نوحا عليه 
السلام لا هبط إلى أسفل الجودي ابتنى قرية وساها ثانين» فأصبح ذات يوم 
وقد تبلبلت السنتھم على ثانين لغة إحداها اللسان العربيء. وكان لا يفهم 
بعضهم عن بعض»20. 

والصحيح في (بابل) أنها مدينة كانت بالعراق على ضفتي ہہر الفرات. 
وكانت أعظم مدائن العالم في وقتھاء وقد وصفها (هیروتٹس)۷) شيخ المؤرخين في 
عصره باتساعها» وكثرة علومها وفنونہاء ومن هذه العلوم علم السحر والفلك. 


ولا يزال للسحر وجود واضح في العراق على مر التاریخء فقد ذکر 
بدر الدين الشبلي أن الإمام مالك بلغه أل عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى 
العراق» فقال له كعب الأحبار: «لا خرج يا امیر المؤمنين» فا بها تسعة أعشار 
السحر والشر» وعزا بدرالدين هذا الخبر إلى مالك في موطتهء وقد ذكر المؤرخون 
في بابل حكايات وأساطير وأخبارا مغرقة فی الخيال27 . 


or/ : تفسیر القرطبي‎ )١( 
قبل الميلاد.‎ ٣٤٤ - ٤۸4٤ رحالة یوناني عاش ما بين‎ )۲( 
۳۰۹/۱ راجع معجم البلدان لیاقوت:‎ )۳٢ 


YoY 


واختلف أهل العلم في (ما) التي في قوله: «وما أنزل على الملكين ى 
هل هي موصولة أو نافية. 

فذهب ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله إلى أنها موصولة. وتكون في هذه 
الحالة معطوفة على (ما) في قوله: واتَبعوأ مَانْتَلُواْ الشیدطین على ملك 
سَكَيْمَنَ 4 أي اتبعوا ما تتلوالشياطين» وما أنزل على اللکینء ويصح أيضا أن 
تكون معطوفة على السحرء والمعنی أن الشياطين يعلمون الناس السحر 
ويعلموتهم ما أنزل على الملكين . 


وقد رفض جمع من المفسرين منهم القرطبي““ هذا الوجه في تفسير الآية. 
لأنه يؤدي إلى ا الله أنزل السحر على اللملائكةء ون الملائكة يعلمون هذا 
السحر للناس؛ وقالوا: إن قواعد الشريعة تأبى هذا. وهؤلاء قالوا: إن (ما) 
نافية معطوفة على قوله: $ وما کفر سلیمان 4(“ فتكون الآية برأت الملائكة مما 
ادعاه اليهود من أن الملائكة کانوا باون السحرء کا برأت سلييان عليه 
السلام. ويكون المعنى: وما كفر سليان وما أنزل على الملكين. 


ولكنٌ هذا الفريق وقع في إشكال. لأنْ قوله: $ وما یعلَمَان من اح حم يقو 
إا فة تاد حم 4 وقوله: « فيتَمَُونَ نما ما يفون يه بن الس 
وَرَوْجه > يدل دلالة واضحة على وجود اثنين یعلمان بعد نبيها المتعلم عن 
التعلمء وأنَ التعلم يستخدم علمه الذي أخذه منهها في الإضرار المذكور في 
الآية. 


٢ سورة اليقرة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ٢‏ 

(۳) تفسير الطبري: ٦٥۹/٤‏ 
)٤١(‏ تفسير القرطبي: ٠٠/۲‏ 
)٥(‏ سورة اليقرة: ٢‏ 

() سورة البقرة: °۲ 
(۷) سورة البقرة: ۲ 
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وقد تعسّف هذا الفريق في تأويل النص القرآني» فقالوا: في الآية تقديم 
وتأخيرء والتقدير: وما كفر سليان وما أنزل على الملکینء ولكنْ الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت وما یعلمان . ۰ 


والقول الأول هو الصحيح إن شاء الله لوجوه: 

الأول: أن آهل القول الثاني جعلوا هاروت وماروت بدلا من الشیاطین 
وقد تقرر في علم العربية أنه يجب أن يكون البدل على حد المبدل منەء والبدل 
هنا اثنان والمبدل منه جمعء وفي هذا خلل لا يخفى» وقد تكلف القرطبي في 
توحيه إعراب هاروت وماروت. 

الثاني : أن التقديم والتأخير في النص القرآني على هذا النحو الذي يقارب 
الألغاز لا يناسب الأسلوب القرآني الذي بلغ القمة في الفصاحة والبلاغة. وقد 
عقّب الشوكاتي على هذا الوجه من التفسير قائلا: «وعندي أنه لا موجب لهذا 
الوجه من التعسف المخالف لما هو الظاهر». وقال الألوسي : «ولا ينبغي حمل 
كلام الله وهو في أعلى مراتب القصاحة والبلاغة على ما هو أدنى من ذلك وما 
هو إلا مسخ لكتاب اش وإهباط له عن شأواه» ومفاسد قلة البضاعة لا 
تحصى » . 

الثالث : كيف يكون هاروت وماروت شيطاتين» ثم ينصحان من جاء 
يتعلم السحرء فيقولان له: (اإغا نحن فتنة فلا تكفر) فيا علمنا الشيطان إلا 
موسوسا بالشرة وما علمنام ناضحا بالخيز درا من الشر. 

إن النص القرآني صريح واضح في أنْ الله أنزل السحر على الملكين ببابل 
فتنة واختبارا وابتلاءء وله أن مختبر عباده با شاءء وقد خلق اللحقٌ ‏ تبارك 
وتعالى - إبليس الذي هو أصل الشرء ونهى العباد عن متابعته وحلّر منه» واختبر 
الح جيش طالوت بعدم الشرب من النهر. 


۔۲ہ٢٢-‎ 


ولع الحكمة من وراء هذا الاختبار تنبيه الناس في ذلك الزمان إلى ان 
السحر ليس بالشيء العظيم الذي لا يناله إلا الخاصة وأصحاب العقول. كا 
كان كثير من الناس یظْنٌء فقد أقام الله الملكين يعلان الناس السحر ويقولان 

3 2 
السحر كفرء بجلب غضب اللہ ۔ 

وقد أجاب العلامة ابن العربي عن الاشكالين اللذين قاما في تفوس الذين 
نفوا إنزال الله للسحرء وتعليم الملائكة لەء فقال: «فإن قيل كيف أنزل الله 
' تعالى الباطل والكفر؟ 

قلنا: كل خير أو شر أو طاعة أو معصية أو إيمان أو کفر منزل من عند 
الله تعالی قال النبي كل في الصحيح : «ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ ماذا أتزل 
الله تعالى من الفتن!! أيقظوا صواحب الحجرء رب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة . 

فاخبر عليه السلام عن نزول الفتن على الخلق»(2. 

فإن قيل: وكيف نزل الكفر على الملكين؟ وهم يفعلون ما يؤمرون. 
ويسبحون الليل والنہار لا يفترون» فأقى يصح أن يتكلموا بالكفر ويعلّمره؟ 

والجواب أن الملكين ليسا بعاصيين في حال تعليمهها الناس السحرء بل هما 
مطيعان اش ذلك اا مكلفان بهذا من الله تعالى ابتلاءً واختبارا من الله 
لعباده . 

يقول الألوسي : «وهذان الملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من اللہ تعالى 
للناس» فمن تعلّم وعمل به به کفر» ومن تعلّم وتوقى عمله ثبت على الإيمان. 


. ۲۸/۱ أحكام القرآن:‎ )١( 
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ولله تعا ىی أن يمتحن عباده با شاء کا امتحن قوم طالوت بالغبر»'؟. 

والفتنة : الابتلاء والاختبارء ومنه قولحم فتدت الذهب بالنار إذا امتحنتھا 
لتعرف جودتها من رداءتہا. 

ولا يجوز لأحد أن يتعلّم السحر ويعلمه مدعيا أنه يقتدي بالملكين بي 
ذلك» فن الله كلّف الملكين با يقومان به من التعليمء ونهى عباده عن تعلمه, 
وبهذا نکشف عن الزور الذي يقوم به بعض الدجالين من السحرة» الذين 
يوهمون الناس أنهم روحانيون مقتدون بہاروت وماروت حيث يقولون للناس 
الذين یعلمونہم الكتابة للمحبة والبغض: نوصيك بألا تكتب هذا جحلب امرأة 
متزوجة إلى حب رجل غير زوجها؟ وألا تكتب لأحد الزوجين بأن يبغض الآخر؟ 
وبأن تخص هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بین الزوجين ال تباغضینء والتفريق بین 
العاشقين الفاسقینء وإغا يقولون في هذا ليوهموا الناس أن علومهم إلهية» وأن 
صناعتهم روحانية» وأنهم صحیسو النية9©. 

وقد ورد في قصة هاروت وماروت كثير من الأحاديث والآثار محصلها أن 
هاروت وماروت ملكان أهبطا إلى الأرض» وسبب ذلك أن الله تعالى لما اطلع 
اللائكة على معاصي بني آدم عجبوا من محصيتهم له مع كثرة أنعمه عليهم» 
فقال الله تعالى لحم: اما انكم لو كنتم مکاءہم لعملتم مثل أعبالهم. 

فقالوا: سبحانك ما ينبغي لنا. 

قأمرهم الله أن يختاروا ملكين ليهبطا إلى الأرض. فاختاروا هاروت 
وماروت فأهبطا إلى الأرض» وأحلّ لما كل شیء على أن لا يشركا بالله شيئا 
ولا يسرقا ولا يزنياء ولا يشربا الخمرء ولا يقتلا النفس التي حرم الله إلا 
)١(‏ روح المعاني: ."40/١‏ 


- 0 - 


بالحقء فعرضت لما امرأۃ۔ وکانا يحكمان بين الناس - تخاصم زوجهاء واسمھا 
بالعربية الزهرة» وبالفارسية: فندرخت؛ فوقعت في أنفسھیاء فطلباهاء فامتنعت 
عليههما إلا أن يعبدا صناء ويشربا ا حمر؛ فشربا ا حم وعبدا الصتمء 
وواقعاهاء وقتلا سابلا مر بهما خافا أن يشهر أمرهماء وعلاها الکلام الذي إذا 
تكلم به المتكلم عرج به إلى السماء فتكلمت وعرجت. ثم نسيت ما إذا 
تكلمت به نزلت» فمسخت كوكبا. 


قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهها الذي هبطا فيه حتی استكملا جميع 
ما نيا عنهء فتعجب اللائكة من ذلكء ثم لم يقدر هاروت وماروت على 
الصعود إلى السياءء فكانا يعلان السحر)0©. 

وهذه القصة التي يذكرها المفسرون عند هذه الآية غير صحیحةء يقول 
القاضي عياض: «وإنَّ ما ذكره أهل الأخبار» ونقله المفسرون في قصة هاروت 
وماروت» وما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنه) في تأويلها فاعلم - 
أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يرو منها سقيم ولا صحيح عن رسول الله وك 
ولیس هو شيئا يؤخذ بالقياس» والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معنا 
وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلفء. وهذه الأخبار من كتب اليهود 
وافترائھمء كا نصه الله تعالى أول الآيات»2©0. 

ولله در ابن كثير حیث قال بعد سياقه للأحادیث والآثار الواردة في قصة 
هاروت وماروت: «وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بي اسرائيل» إذ ليس 
فيها حديث مرفوع صحيح متصل الاسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي 
لا ينطق عن الموىء وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا 


. ۱٤۲٩/۱ تفسير الماوردي.‎ )١( 
.١56/1١ انظر تعليق محقق زاد المسير:‎ )٢( 
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إطنابء فنحن نژمن با ورد في القرآن على ما أراده الله تعالىء والله أعلم 
بحقيقة الحال»2©0. 

وقال أيضاً: «وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت 
من ان الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها فابت إلا أن یعلماھا الاسم 
الأعظم فعلياها فقالته» فرفعت كوكبا إلى الساءء فهذا من وصع الإسرائيليين, 
وإن كان أخرجه كعب الأحبارء وتلقاه عنه طائفة من السلفء. فذكروه على 
سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل». 

وقال القرطيي بعد سياقه لبعض الآثار والنصوص التي وردت في قصة 
هاروت وماروت : دھذا كله ضعيفء وبعید عن أبن عمر وغيره. لا يصح منه 
شيء» فإنه قول تدفعه الأصول في اللائكة الذين هم أمناء الله على وحيب 
قران :إلى وک :ل يعضون اف ما انرم سار نا برو کے کرجا 
معناہ أن العقل يجوز وقوع ذلك منهم. لکن وقوع هذا ال لائز لا یُڈری إلا 
بالسمع وم یصحء (". انتھی ۔ 

زهل كان وجود هاروت وماروت في عصر من العصور ثم انتهت مهمتهم. 
أو استمرٌ وجودهم على مرّ العصور. 


1 8 3 
روى الطبري في تفسيره قصة عن عائشة تدل على أن وجودهم هستمر . 


قال الطبري : وحدثنا الربيع بن سلیمانء قال لنا ابن وهب: أخبرنا ابن 
أبي الزنادے قال: حدثنى هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة زوج النبى يله 
3 1 م بن عروة» عن عن ج النبي, 


. ۲٤۸/۱ تفسير ابن کثیر*‎ )١( 
البداية والنباية: ۳۷/۱۔‎ )٣( 
.07/7 : تفسير القرطبي‎ )۳( 


۔٥۸-‎ 


أنها قالت: «قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل.» جاءت تبتخى رسول 
الله ييل بعد موته حداثة ذلكء تسأله عن شىء دخلت فيه من أمر السحر ولم 
تعمل به. 


قالت عائشة لعروة: يا ابن أختيء فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول . 
الله يك فيشفيها. كانت تبكي حى إني لأرحمهاء وتقول: إني لأخاف أن أكون قد 
هلكت. كان لي زوج فغاب عنيء فدخلت عل عجوز» فشكوت ذلك إليها. 
فقالت: إن فعلت ما آمرك بهء فأجعله يأتيك . 


فليا كان الليل جاءتني بكلبين أسودين» فركبت احدہماء وركيت الآخرء 
فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل» فإذا برجلین معلقين بارجلھما. فقالا: ما جاء 
يك؟ فقلت: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي . فأبيت» 
وقلت: لا. فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه» فذهبت ففزعت: فلم 
أفعل. فرجعت إليهماء فقالا: أفعلت؟ قلت نعمء فقالا: فهل رأيت شيئاء 
قلت: لم أر شيئاء فقالا لي: لم تفعلیء ارجعي إلى بلادك ولا تكفري» فابيت» 
فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيهء فذهبت. فاقشعررت وخحفت. ثم 
رجعت إليهها فقلت: قد فعلت: فقالا: فا رأيت؟ فقلت: ل آر شيعاء فقالا: 
كذبت لم تفعليء ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فإنك على رأس رك فأبيت» 
فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولٍ فيه فذهبت إليه فبلت فيه» فرأيت فارسا 
مقتنعا بحدید خرج منيء حتى ذهب في السياءء وغاب عنى. حتى ما أراه» 
فجئتها فقلت: قد فعلت؛ فقالا: ما رأيت؟ فقالت: فارسا متقنعا خرج مني 
فذهب في السماء حتى ما أراهء فقالا: صدقتء ذلك إيمانك خرج منك. 


اذهبى . 


ا 


SLE 


فقلت للمرأة: والله ما أعلم شیئاء وما قالا لي شيئاء فقالت: بل. لن 
تريدي شيا إلا کانء خحذي هذا فابذري فبڌرت» فقلت أطلعي 
فاطلعت: وقلت: أحقلي فأحقلت. ثم قلت ۽ افرقی فافرکت ثم قلت: أييسي 
فأييست» ثم قلت: اطحني فأطحنت. ثم قلت: اخبزي فاخبزت. فلا رأيت 
أني لا أريد شيئا إلا کانء سقط في يدي وندمت؛ والله يا أم المؤمنين. والل ما 
فعلت شيعا قط ولا أفعله آبدا»"“. 


جنر کت ھر وس فر سی اه لقص اران لالم يدل 
صراحة على أن هاروت وماروت یعلےان طالب السحر السحرء بعد أن يقولا له 
لا تكقرء وهذه القصة مصرحة باضما لم يعلَّما هذه المرأة شيثا. . 


والأمر الثاني: أن القرآن مصرح بموضوع التعليم وهو التفريق بين المرء 
خرص صر صر کے 7 ےکم عم کسی کر ہے رجا روج 
وزوحه 3 فيتعمون ن منہما مایفرقونَ په بین المرہ وزوجهء کی والقصة تدل دلالة 
واضحة أنْ هذه المرأة م تتعلم من هاروت وماروت ما دلت الآية على أنہم 


يعلمونه الساحر. 


وعلى فرض صحة القصة إلى عائشة فمن أدرانا أل هذه المرأة صادقة في 
دعواهاء فقد يكون الذي رأتبها معلقين شياطين أرادا إضلالهاء وقد تكون کاذبة 
أصلا لم يقع لها شىء وقد تكون من أعداء الإسلام أرادت أن تضل بهذه 
القصة ا لمسلمین وكم أضلّت هذه القصة من عقولء وأفسدت من قلوب؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


.٦٤٤/١٤ تفسير الطري:‎ )١( 
٣ . سورة القرة‎ )۴( 


۰ 


قوله : ۾ ماهم ِضَارِين په مِن آحد إا بن اللہ لل يعني بحکمه 
وقضائه لا ہأمرہ لان الله تعالى لا يأمر بالفحشاءء ویقضی الخلق بهاء قاله ابن 
العری 260 


وهذه الآية مصرحة بأكٌ ما شاء الله کان وما لم یشا فإنه لا یکون 
ولذلك فإِنّ الساحر لا يستطيع أن یڑ ثر بسحره إذا لم يشا الله ذلك: وفي هذا 
توجيه لقلوب العباد كي تقصد 2 وباريها دون غیرہء فعليه التوکلء وهو 
المرتجیء ولا حول ولا قوة إلا به. 


سے سے ار ن شترنه ماله 


وقوله: ۾ ولقد علموأ لمن آشتر له ف لن من حل 4 العنی أن 
اليهود قد علموا فيا عهد الله إليهم أنَّ الذي يستبدلون بكتاب الله السحر أنه 
ليس هم في الآخرة (من خلاق) أي نصيب. 

«والمراد بالشراء هنا الاستبدال» أي من استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب 
اللہ ۾(“ , 


۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن: ۳٠/١‏ . 

(۲) سورة البقرة: ٢‏ 

. ۲۲ نيل المرام لصدیق حسن خان. ص‎ )٤( 


۷ 


الفصّلالتالث عش 
أَدعتیاء الغیٹتک 
المبحث الاول 
تقر الغ ڈ با ني كلع اللا سرف 
المطلب الأول: تعريف الغيب 
غاب عن العيون» وإن كان محصّلا في القلوب٢.‏ 

0 ,. ن مقر "عل غلا كات عن الحيون ف ذل :ما 
غاب عن حواس الإتسان جیعھاء وعلى ذلك فالغيب هو ما لا نعتمد في إدراكه 
على إحدى الحواس. فلا يدخل في دائرته استنباط النتائج من مقدماتهاء ومعرفة 
الأسباب من أسبابها بطريق الاستدلال: وقياس ما غاب بجا حضرء كعلمنا بشقاء 
المريض قبل حصوله إذا وجدنا العلاج ناجعاء وكثرة ثار الأرض إذا رأينا النبات 
نامياء وسقوط ئة إذا ألفينا أبناءها متفرقي القلوب منغمسين في اللهو والترف 

ت 8 
منصرفين عن الحد والعمل . كل ذلك حارج عن دائرة علم الغيب أو التنيؤ 
بالغيب97). 


١67/45 لان العرب. ۱۰۳۳/۳۲ بصائر ذوي التمییزۃ:‎ )١( 
.٥ التنبؤ بالغيب: ص‎ )٢( 


۔۳٣٣-‎ 


الطلب الثاني 
ولع الإنسان بمعرفة الغيوب 


وقد توصل الباحثون في تاريخ البشر ونفس الإنسان إلى أن الإنسان له 
ولع شديد بعرفة الغيب» وفي ذلك يقول العلامة ابن خلدون: «اعلم أن من 
خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم. وعلم ما يحدث لحم من 
حياة وموت وخير وشرء سيا ال حوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنیاء ومعرفة 
مُدَد الدول أو تفاوتهاء والتطلع إلى هذا طبيعة البشرء مجبولون عليهاء ولذلك 
نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام)(؟2. 


الطلب الثالث 
الرسل والرسالات لبت الرغبة النفسية لدى البشر 


وقد أشبعت الشرائع الإلهية والرسل المبعوثون من عند الله هذه النزعة 
البشرية في النفس الإنسانية» فحدثت الناس عن العوا م غير المنظورة التي سیاھا 
القرآن عالم الغیبء حدثهم ربهم عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله. كا حدثهم 
عن عالم الملائكة وعالم ا حن: وحدثهم طويلا عن الموت وسكراته. والقبر وسؤاله 
وأهواله» والبعث والنشور والحنة والنار. 

وأطلعهم على كثير من الحوادث التي ستقع فوق ظهر هذه الأرضء 


سر الوه ٠٣“‏ پر ار 


قمومی وعينى شرا ببعثة نبينا محمد ب : ٭ ومبشرا .رسول اتی من بعدی معدي 
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مدي . 


. 06۸۷ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الصف:‎ 


- ٤ 


وأنذر کل نبي أمته السیح الدجالء ففي الحديث الذي يرويه البخاري 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عن قال: قام رسول الله 86 فائنی على الله بجا هو 
هله ء ثم ذكر الدجال فقال: (اني ُنذرکمو وما من نبي إلا أنذره قومه 
ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومهء إنه أعورء ول الله ليس 
بأعور) (23. 

وي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كَل : (ما بعث 
7 إلا أنذر أمته الأعور الكذابء آلا إنه أعورء وَإِنَّ ربكم ليس بأعور» ون 
.بين عیليه مكتوب كافر)9"©. 

ومن نظر في الغيوب التي أخبرنا بها القرآنء وأخبرنا بها رسولنا ب وجد 
كما هائلا من الآأخبار في هذا الجالء وقد جمعت قدرا صا حاً من هذه الأخبار 
فی كتابي : «القيامة الصغرى». 

ومن هذه الآتحبار الصحيحة أن الروم سيهزمون الفرس ي بضع سنینء 
وتولي أبي بكر وعمر وعثان وعلي الخلافة من بعد الرسول ية وإصلاح 
الحسن بن علي بن أي طالب بين الفريقين المتقاتلینء واعتلاء بي أمية ا حکم . 

ومن هذه الأخبار أشراط الساعة» وهي : الدخانء وخروج الدجالء والنار 
التي تمرج آخر الزمان تحشر الناس إلى خشرهم » وخروج الدابةف وطلوع 
الشمس من مغريها9؟ . 


.)۹۰/۱۳( ٠ صحیح البخاري : كتاب القتن» باب ذكر الدجال. فتح الباري‎ )١( 

)٢(‏ صحيح البخاري: كتاب الفتنء باب ذكر الدجال. فتح الباري: (۹۱/۱۳). صحیح مسلم: 
کتاب الفتن . باب دكر الدجال وصفة ما معه. )۲۲٤۸/٤(‏ ورقم الحديث: ۲۹۳۳ . 

(۳) راجم كتابنا: القيامة الصغرى. 


- 


وهذه الأخيار يجب الايمان بها لأنها إخبار عن الله تعالى - الذي أحاط 
كل ٹیء علماء وقد امتدح الله المؤمنين الذين يصدّقون بالغیب الذي یبر به 
ان نر به رسوله يله : الم © دل ك الک لريب فومدی ا 


کے کے 


آل مورت يالب € 


طريقة حصول الرسل على الغيب 
والطريق الذي يبلغ الله به رسله وام أخبار اليب والشرائع والأحكام 


گاسے صا ع م حر ص ہےر سرت گے ص عوضوم ےا ہ لے ال ہے 
هو الوحي ۶ !نا اوحینا الك كما أوحيئا إكَ ا وچ والئبیکن من ن بده ء وأوحيتا 3 
657 م رھ وه 22 لر مر بر ار سم مر سے 


امم وإملعیل و إلى ویعقوب وا لاسباط وعیمیٰ وأيوب ويوس وهلرون وسلیملن 
و وہ و ر کر 


وات داوود زبورا , 


وكان الرسول أو النبي يجد في نفسه ما يريد الله إبلاغه إياه من غير أن 
رت صوتاء وقد يكلمه الله من وراء حجاب؛ وقد يرسل إليه ملكا فيوحي إليه 
70 00+ وان اک آن بک اھ لا ويا أومن ورآې جاب أو يِرسلٌ 


پل آر_۔پ۔ 


رت و نا اك عل کے گر 
وقد دلتنا النصوص البينة كيفية وحي الملك إلى الرسول اة أن الملك کان 
يأتيه على ثلاثة أحوال: 


الأول : أن یری الرسول چا جبریل على صورثه الي تحلقه الله عليهاء 
فيوحي إليه بما أرسله الله به ول يحدث هذا للرسول إلا مرتين. 


۔۳٣ ۔‎ ١ سورة البقرة:‎ )١( 
1519“ سورة النساء:‎ )۲( 
.ه١ سورة الشوری:‎ )۳( 


٣٦ -‏ ۔ 


الثاني : أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة ال جرسء فيذهب جبريل عن 
الرسول بء وقد فقه الرسول ب عنه ما قالەء وقد كان الرسول يلل عندما يأتيه 
جبريل في هذه الحال يشرق وجهه ويثقل جسده وينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البردء فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. ويسمع الحاضرون دويا_ 
كدوي التحل عند رأسهء ولا يتكلم الرسول يي في حال الوحي شيئاء وعندما 
يذهب عنه الملك يكون قد فقه عنه كل ما أوحى به به إليه. 

الٹالٹ: أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ويخاطبهء ويعى عنه ما يقول» 
وهذه أخف الأحوال على الرسول له <. ۱ 


المطلب الرابع 
مدى قدرة الڑإئسان على معرفة الغيب بنفسه 
ول يقنم البشر ما أخبرتهم به الرسل والأنبياء من غيوب آتيةء» فذهبوا 
يستكشفون الغيب الاو وزعموا ان بعضص البشر لدیه القدرة على معرفة 
الغیبء وقام في كل عصر وق کل مصر أقوام یزعمون أن لدييم القدرة على 
معرفة الأحداث الآتيةء والکائنات الغائبة . 


وصْلٌق بعض الباحثين في هذا المجال بان بعض الناس لدم قوة تمكنهم 
من رؤية الأشياء وأاسلحوادٹ غير المنظورة سواء ف الزمان أو فی المكان» وعللوا 
هذا بوجود خاصیة في أرواحهم سموها بعد النظر الروحي2»9 


وهذا الذي قالوه غير صحیح وحسبنا أن نعلم أن افضل أفراد الجنس 
اللاإنساني وهم الأنبياء والرسل لا يملكون هذه الخاصة ا مزعومة » فقد أمر الله خيرة 


)١(‏ راجع في هذا المبحث كتابنا: الرسل والرسالات: ص 4ه 
)٢(‏ التنبؤ بالغيب. للدكتور أحمد الشنتناوي : ص .٠١‏ 


صىص۰۷۔ 


2 2 5او بجر 2 سج كر ضر 2 08 صم مانم 
خلقه أن يعلن هذه الحقيقة للناس: ٭لقل لا املك لنمسى نفعاولا ضرا إلا ماشاء 
رر رسیم مر ار سے سير تب م وماج امم مج 


وہیےْح۔ صرص بیع ہے صظ سے سے نٹ مم 
الله ول وکنت اعل الغيب لاستكثرت من اتير وما مسن السو 230 . 


وما عرفه الرسل من الغيب فهو مما أطلعهم الله عليه يه بقدراضم وی 
سے وروم د سے مم ر سے سے م Ta‏ نز ہے = - 7 
«عللم آلغیب فلا يظهرعك غیهz‏ احدا دو إلا من آرتطئن من رسول فانەر ِسلك من بين 
سرصم حت | سے سے میم ر ضر کے سے سب ال sk‏ .22و مر ہیں د کر مر ص شروش ہے کا e‏ 
یدید ومن خَلّفهء رصدا وي لعل أن قد ابلغوا رسلللت ریم واحاط یما لديم واحصیٰ 
راص صر 


39 فی عددا رد 
سکم 


1 5 2 بج ساس مل مس 5 2ل اس م 
وعلم الغيب مختص بالل تعالى: #قل لا يعم من فى السملوت والارض 
نَع لا ال 4" ومن الغيب الذي لم يطلع الله عليه أحدا حتى رسله 
وأنبيائه» تلك الأمور التي ساها الح ممفاتح الغیب « وعندم ممَاتح الع لا 


رم عر صا سل اص 


٤ 
. 04 يعلمها إلا مو‎ 
ہے ہے مر ار مر ار وس ضرم سے‎ 


ےر عم سبي ےس 
ومفاتح الغيب هي المذكورة في قوله: إن ال عنده, علم الساعة و يرل لعي 


سر سے گر ص 2 ام خر مر صا عم nuk‏ ےھ کچ ا 


5 ےہ ے2 صر صر سر سے وط إن صر 2 مر سے 


عام اماس وم 
ال علم خبير 4 . 
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.۱۸۸ سورة الاعراف:‎ )١( 
۔۲۸۔‎ ٢٢ سورة الجں.‎ )٢( 
٠١ سورة النمل‎ )۳( 

.۵۹ سورة الأنعام:‎ )٤( 
.۳٣ (ھ) سورة لقمان×‎ 


- IA 


الیکٹ الثان 
الكبان: والعسيرافة 
المطلب الأول: الألقاب التى أطلقت على أدعياء الغيب 

وأشهر الذين يدعون الغيب هم الكهان وقد تسمي العرب كل من يدعي 
علم الغیب كاهنا. 

وقد عَرّف ابن حجر الفيثمي الكاهن بأنه «الذي خبر عن يعض 
الضمرات» فيصيب بعضها ويخطىء أكثرهاء ويزعم أن الجن تخبره بذلك». 

ونقل عن بعض العلاء أن الكهانة «تعاطي الإخبار عن المغييات في 
مستقبل الزمانء وادعاء علم الغيب وزعم أن الجان هي التي تخبر بذلك:<©2. 

وقال أبن عابدين: «الكاهن من يدعي معرفة الغیب بأسباب » وهي 
ختلفة» فلذا انقسم إلى أنواع متعددة كالعراف والرمال والمنجم» وهو الذي سر 

عن المستقبل بطلوع النجم وغروب4ء والذي يغرب با جصیء والذي يدعي ان 
له صاحيا من الجن يخيره عما سیکون». 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «قال البغوي : العراف الذي يدعي 
معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك» وقيل 
هو الكاهن» والكاهن هو الذي يخير عن الغييات ف المستقبل» وقيل الذي يخبر 
عم في الضمير. 
(0 الزواجر: ۱١۹/۲‏ . 


. ۲٤۲۲/٤ حاشية ابن عابدين:‎ )٢( 


- ۹ - 


وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن وا لمنجم والرمال 
ونحوهم من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق)»(©. 

وقال الشارح الشيخ سلمان: «من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما 
داحل في اسم الكاهن. وإمًا مشارك له في العنی فيلحق به وإصابة المخبر 
ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف» ومنه ماهو من 
الشیاطینء ويكون بالفال وزجر الطير والضرب با حصی والخط بالأرض 
والكهانة والتنجيمء ونحو هذا من علوم الجاهلية. . . وكلٌ هذه الأمور یسمی 
صاحبها كاهنا وعرافا أو هافي معتاهما فمن أتاهم فصدقهم با يقولون لحقه 


الوعیدء ”۶۴ 


المطلب الثاني " 
طرق الكهان في معرفة الغيب 
استقصى الباحثون أحوال أدعياء الغيب فوا أن ما يخيرون به لما أمر 
قد مضی وانقضىء أو هو أمر آت قادم . فإن كان المخبر به شيء قد وقع فان 
معرفة هذا أمر مکن مقدورء وليس من الغيب في شيء» وهؤلاء يكون لهم 
أعوان وجواسيس يخالطون الناس ويأتوهم بأخبارهم. ثم يكاشفون الناس ہا 
فيظن من لا علم عنده أنہم يعرفون الغيب. 
وبعض هؤلاء تعينه الجن في معرفة السارق وموضم السرقةء ويُعَرّفونه بان 
فلانا الغائب سيقدم عليه اليوم أو غداء ونح ذلكء والعلم بالواقع ونقل هذا 
العلم أمر ممكن سهلء وقد أصبح اليوم أمرا لا يتعجب منه بعد اختراع الحاتف 
والتلكس ونحوها من وسائل الاتصال في هذا العصر. 


. "5١ تيسير العريز ا حمید: ص‎ )٢( 


۷ 


وبعض الكهانء یکونون من الذكاء والنباهة بحيث يجيبون إجابات محتملة 
عامة يكن تفسير كل الاحتالات في ضوئهاء بحيث يبدو أن الكاهن أُخبر با حقٌ 
مهما كانت النتيجة التي صار إليها الإنسان المستخبرء وأقرب مثال لهذا أن رجلا 
استشار كذابا من هؤلاء الدجالين في ابنه المريضء فقال له: إن ابنك 
سیستریحء فلا مات الولد قال له: ألم أقل لك إنه سيستريح من آلامه 
وأوجاعه. ولو كان شفي من مرضه لكانت تلك الإجابة مقنعة للسائل بصحة 
قول ذلك الدجال أيضا. 


وبعض ما يصيب به الكهان يكون مستندا إلى ظنْ وتخمين وحدسء. وهذا 
قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. 

وبعض ما يصيبون فيه يكون مستندا إلى التجربة والعادة فيستدلٌ على 
الحادث يما وقع قبل ذلك . 

ولكنّ الأخبار التي يصيب فيها الكهان مما لا يستند إلى التجربة أو الظن 
وا جخدس من الأخبار الاتیة فان مصذرہ الشیاطینء والذين یستحفون اسم الكهانة 
هم هؤلاء الذين يوحي إليهم الشیطان . 


الطلب الثالٹ 
علاقة الكهان بالشیطان وطريقة وحي الشيطان إليهم 


وأغلب الكهان عباد للشیطان يتليس ہم وینطق عل لساہمء والشياطين 
يقول الخطابي: (الکھنة قوم هم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع ناریفء 
فالفتھم الشیاطینء لما بيهم من التناسب في هذه الأمور» ومساعدتہم بک ما 


۲۷۱۰۔ 


تصل قدرتهم إليه» وکانت الكهانة ف الحاهلية فاشية فی العرب لانقطاع النبوة 
فيهم)(2. 


المطلب الرابع 
نماذج من العرافة والكهانة 

١‏ كهان الإغريق والمصريين 

ومن أشهر مراكز التنبؤ في العالم القديم مركز (دلفي) في بلاد الإغريق» 
وكان اليونان يقصدون هذا المركز لاستشارة الكهنة فيا ينوون القيام به من 
أعيال» وكاتوا يعظمون هذا المعبدے ویغمرون مذابح المعيد بالهدايا والقرابینء 
وقد كان مركز (دلفي) يتاز بالساحات الواسعة. وعلى بالنوافير والمعابد ا لممیلةق 
ويه (أستاد) عظیم ومسرح فخم› وقائيل مصنوعة من الرخام وأخرى من 
البرونز أو الذهب» وأبدع رسومه أكبر الفنانين في عصره. 

وأشهر كاهنات (دلفي) كانت تدعى (ییٹا)ء وكان من دأبها أن تلوك بین 
أسنانها بعض أوراق شجر الغاں وتستنشق الغازات التي كانت تنبعث من شق 
ف الصخر أسفل الكرسي الذي كانت تجلس عليه وتشرب من میاه قبع 
(كاسوتس) فتعتريها شبه غيبوبة وتهذي بكلام ينبىء عا سیقع من أحداث في 
مستقبل الأيام"“ . 

وأقدم من هذا المركز ف اليونان مركز كهانة (دودونا) ف جنوب مقدونیاء 
وكان هذا المركز يقوم وسط مرج من أشجار البلوط وكان الاعتقاد عند أهل 


, ۲٠۷/۱ فتح الباری:‎ )١( 
.۱۹ التنبؤ بالغيب: ص‎ )۲( 


VY 


ذلك العصر أن حفيف تلك الأشجار يحمل في طياته إرادة الإله (زیوس) 


و م يتا 5 


وكان الكهنة الدجالون يقومون بتفسير تلك الأصوات التي تنبعث من 
أوراق تلك الأشجارء ویعدوٹہا الإجابة المنشودة عن الأسئلة التي كانت تنهال على 
الكهنة في ذلك المركز من قبل الوافدين إليهم من جميع أنحاء اليونان استنباء عما 
يخفيه القدر عنہم من آمو وا داك ° 


ومن مراکز الكهانة الشهيرة في العالم مركز (آمنون رع) في مصرء ويرجع 
تاريخ هذا المعبد الشركي إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد» وکان الشيطان قد 
عشش في ذلك المركز وباض» وكان يظهر للناس في شكل طيف يشل الله 
يتحدث إلى الناسء ويسمع الأسكلة ويجيب عنہاء ويقال 5 الإڈسکندر الأكير 
عندما زار معبد (آمنون رع) في صحراء مصر خرج إليه ذلك الطيف وخاطبه 
قائلا : «إنني أعدك بأنك سوف تملك البلاد جیعا وتخضع لك جميع الآديان» ٩"‏ . 


وهؤلاء الكهان یزعمون آم يوحى إليهم› وهذا صحيح » ولكنه لیس 
بوحي رحاني بل دح إبليسي شيطاني قال تعالى : «شَيلطين الإنى ون یپوی 
بهم إل بعض زرف الْقَولٍ را 0© « وَإِنَّ آلشَيْطينَ كر اگ 


سرس 


و 
أوليايهم » 


والشیطان عندما يوحي إل هؤلاء الكهان تا گا هو مشاهد من أحوالهم - 
فإنه ا عل الواحد مہم ويذهب عقلهى, ويأخذ اع المذيانتء ویتکلم ف حال 


. ۱۹ التنبق بالغيب: ص‎ )١( 
.۳۹ الصدر السابق: ص‎ )١( 
.١١١ م سورة الأنعام:‎ 
.٠١١ سورة الأنعام:‎ )٤( 


-۲۷۳۔ 


غشيتهء والمتكلم هو الشيطان» ينطق بلسان الكاهن» ويجيب عا يسال عنه. 
وعندما يفيق هذا الكاهن لا يدري عا سثل عنه. وما أجاب به حال غشيته 
شيئاء وهذا كله غالف ال الرسل الذين تحدثنا عن كيفية وحي الله إليهم. 

وكيف يكون حا حم 7 الوحي . 


فالرسول لا ينطق حال الوحيء ويكون الوحي ناء في جسده بحيث يثقل 
جسده ويتفصد جبينه عرقاء وهذا بخلاف حال الكاهن الذي يصفر وجههء 
ويضعف جسده. وتنحل قواء ويتحدث في حال غيبوبته.» ولا يدري عا تحدث 
به بعد أن يفيق من غيبوبته شيئا. يقول أحمد الشنتناوي عن ا حال التي تصيب 
الكهان عندما يوحى إليهم: «وكان الرأي أن هذا النوع من النبوءات يعد ضربا 
من الحذيان يعتري الكهنة في تلك المراكز التنبئية» فتنطلق ألسنتهم بأقوال تنبىء 
عا سيحدث في قابل الأيام . 

وقد فر سقراط هذا الحذيان. بأنه هبة خاصة من السماءء ومنبع من 
أعظم النعم بين البشر»'؟. 

وكذب سقراط فإِنَّ هذا الحذيان وحي الشيطان لا وحي الرحمن. وهو 
نقمة تخغضب الرحمن» وليس نعمة من الله . 

واشتهر ‏ أيضاً - في البلاد المصرية معبد (ھلیوبولیس)ء وكان الناس يفدون 
إليه في كل بلد لاستشارة كهنته في أهم أمورهم. والمعروف أنَّ الامبراطور 
الروماني (تراجان) أرسل قبل أن يشترك في حرب (برثيا) وفدا إلى هذا المركز 
لاستشارة كهنته في مصير هذه الحرب. 


دق التنبؤ بالغیت : ص ۱۸ . 


۔۲۷٢-‎ 


ويذكر التاریخ أن الكهنة أجابوا إجابة صامتةء وذلك بأن أرسلوا إلى 


وقد قتل هذا الامبراطور في هذه الحرب وحمل جثانه إلى روما('». 


كان الكهان منتشرين في الجزيرة العربية قبل الإسلام » وكانت لهم مكانة 
كبيرة عنلف العربء وكات العرب يلجؤون إليهم لاستشارتهم فی الأمور المعضلة, 
کا كانوا يستعلمون منہم عن أمور الغيب. والأحداث التي تقع في مقبل الزمان. 

روی البخاري ق صحیحه عن جاير بن عبدالله الأنصاري قال: «كات 
الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد» وقي أسلم واحدء وفي کل حي 
واحد» كهان ينزل عليهم الشيطان»“. 

وكانوا یتعاطون - بالاضافة إلى ما سبق الطب ومداواة المرضىء وقد أثبت 
هذا العرب ف شعرهم » وفي هذا يقول أحد شعرائھم : 


فقلت لعراف اليمامة داوني فإنك إن داويتني لطبيسب 


وقال الآخر: 
جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إن هما شفياني 
فقالا شفاك الله والله مالنا بما حملت منك الضلوع يدان 


وعراف اليامة هو رباح بن عجلة وعراف نجد هو الأبلق الأسدي . 


.۳۹ التنبؤ بالغيب: ص‎ )١( 
. ۲٥۱/۸ رواه البخاري ف صحيحه تعليقا: انظر فتح الباري : ص‎ )۲( 


-۲۷۷۵۔ 


ول تكن الكهانة والعرافة وقفا على الرجال عند العرب. بل مارستھا النساء 
أيضاء وقد عرف من الكاهنات العربيات في الجاهلية ظريفة الخير كاهنة میں 
وسلمى ا ھمدانیةء وفاطمة بنت مر الحمدانيةء وعفراء حميرء وسجاح التي ادعت 
النبوة . 

ومن أشهر كهان العرب في الجاهلية شى وسطیحء وختافر بن التوأم 
ا حمیريیء وسواد بن قارب الدوسي . 


جار شق وسطيح 
سی شی بهذا الاسم لآنه- کما یقولون ۔ کان كشقٌ إنسانء وأما سطيح 
فكان کالبضعة الملقاة على الأرض فكأنه سطح عليها. 


وقال اين عباس: «لم يكن شيء من بني آدم يشبه سطيحاء نما كان لم 
على وضمء ليس فيه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعينيه وكفيهء وكان يُطوَى 
كما يطوى الثوب من رجليه إلى عنقه. ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه. وقال 
غيره: إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس»(٠.‏ 


مازن غسّان. 


وشقٌ هو ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقر بن 
أثهار بن نزار» وأنمار أبو بجيلة وخثعم . 
)١(‏ البداية والتباية: .76١/4‏ 


۷ 


ومن أخبار شق وسطيح أن ربيعة بن نصر ملك اليمن رأى رؤيا هالت 
وفظع 27 بہا فلم يدع كاهناء ولا ساحراء ولا عائفا؟ ولا منجما من آهل مملكته 
إلا جمعه إليهء فقال لمم: إني قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بهاء فأخيروني ہا 
وبتاویلھاء قالوا له: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال: إني إن أخبرتكم بها لم 
أطمثن إلى خبرکم عن تأويلهاء فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن 
أخبره بها. فقال له رجل منہم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح 
وشقّء فإنه ليس أحد أعلم منهاء فھما بخبرانه يما سال عنه. 


فبعث إليهماء فقدم عليه سطيح قبل شقء فقال له: إني رأيت رؤيا هالتني 
وفظعت ہہاء فأخبرني ہہاء فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. قال: أفعل. رأيت 
ممه خرجت من ظلمه”*») فوقعت بأرض تہمة) فأكلت منہا كل ذات ۳ 

فقال له الملك: ما أخطأت مہا شيئا يا سطیحء فا عندك في تأويلها؟ 
فقال: أحلف با بين الحرتين"“ من حنش» لتهبطن أرضكم الحبش", 
فلتملكن ما بين أبين0© إلى جرش ٩‏ 


)١(‏ فظع بالأمر: كعلم إدا اشتدٌ عليه. 

(۲) العائف: الذي یزجز الطير. 

(۳) الحممة: الفحمةء وإتما أراد فحمه فيها نار. 

)٤(‏ من ظلمة: أي من ظلام» يعي من جهة البحر؛ يريد خروج عسكر الحبشة من أرض السودان 
)٥(‏ التهمة: الأرض المتصوبة نحو البحر. 

)٦(‏ قال «كل ذات» لأن القصد إلى النفس والنسمةء ويدحل فيه حمیع ذوات الأرواح 

(۷) الحرة: أرض فيها حجارة سود متشيطة 

(۸) يقال إنہم بنو حبش بن كوش بن حام س نوح» وبه سميت الحبشة. 

(۹) أبين (يفتح أوله وبكسر). 
)٠١(‏ جرش (بالضم ثم الفتح وشين معجمة): من محاليف اليمن من حهة مک وقيل: هي مدیة 

عظيمة باليمن» وولاية واسعة. 


VY 


فقال له الملك: وأبيك يا سطیحء إن هذا لنا لخائط موجع» فمتی هو 
كائن؟ أفي زماني هذاء أم بعده؟ قال: لاء بل بعده بحين. أكثر من ستين أو 
سيعين. يمضين من الستين. 

قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: لاء بل ينقطع لبضع 
وسبعين من السنين. ثم يقتلون ويخرجون منہا هاربين. ' 

قال: ومن يلي من ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم بن ذي 
یزن(٩»‏ مخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدا منہم باليمن . 

قال: أفيدوم ذلك من سلطاته أم ينقطع؟ قال: لا بل ينقطع » قال: 
ومن يقطعه؟ قال: نبي زکيیء يأتيه الوحي من قبل العلی ۔ 

قال: وممن هذا النبي؟ قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن 
النضرء يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. 

قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم يوم یجمع فيه الأولون والاخرونء 
یسعد فيه المحسئون» ويشقى فيه المسيئون. 

قال: أحىٌّ ما تخبرني؟ قال: نعمء والشفق والغسق؛ والفلق إذا اتسق 
إن ما أنياتك به لحق. 

ثم قدم عليه شقّء فقال له كقوله لسطیحء وكتمه ما قاله سطیح لینظر 
أيتفقان أم مختلفانء فقال: تعمء رأيت حممه. حرجت من ظلمه» فوقعت بين 
روضة وأكمهء فأكلت منها كل ذات نسمة 


)١(‏ المعروف: سيف بن ذي يزنء ولكنه جعله إرماء إما لأن الارم هو العلم فمدحه يذلك» وإما أن 
يكوت أراد تشبيهه بعاد إرم في عظم الخلق والقوة. 


2 


قال: فليا قال له ذلك وعرف ما قد اتفقا وأنَّ قوغیا واحد إلا أن 
سطيحا قال: «وقعت بأرض عہمہ فأكلت منہا کل ذات جمجمة». وقال شق: 
«وقعت بین روضة وأکمه فأكلت منہا کل ذات نسمه». 

فقال له الملك: ما أخطات يا شق منہا شيئاء فیا عندك في تأويلها؟ قال: 
الف غا یع ارين من سان لوان ارك السوذان». فليعلين غل كل 
طفلة١)‏ البنانء وليملكن ما بين أبين إلى نجران. 

فقال له الملك: وأبيك يا شنٌّء إن هذا لنا لغائط موجمء فمتى هو كائن؟ 
أفي زمانی أم بعده؟ قال: لاء بل بعده بزمانء ثم يستنقذكم مهم عظيم ذو 
شآن» ويذيقهم شد الموان. 

قال: ومن هذا ١‏ لعظيم الشأن؟ قال: غلام ليس بدني » ولا مدنک حرج 
عليهم من بيت ذي يزنء فلا يترك أحدا منهم باليمن 
اى والعدلء ہین أهل الدين والفضلء يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل . 

قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجرى فيه الولاة. ويدعى فيه من السماء 
بدعوات » یسمع منہا الأحياء والأموات» ویجمع فيه بين الناس للميقات» يكون 

قال: أحنٌّ ما تقول؟ قال: إي ورب الساء والأرض» وما بينا من رفع 
وخفضء إن ما أنبآتك به لح ما فيه آمض . 


. الطملة : الناعمة الرخصة‎ )١( 

)٢(‏ المدنى: ونصيغة اسم الفاعل» المقصر في الأمور أو الذي يتبع خسيسها. وني ابن الائبر «مزد» من 
أزئته بكذا: أي اتهمته به. 

(۳) ما فيه أمض: يعني شّكا بلغة جير. 


- ۷۹ - 


فوقع فی نفس ربيعة بن نضر ما قالا. فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما 
يصلحهم» وكتب همم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذء 
فأسكتهم اة 

وينقل الحافظ ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) عن الحافظ أب بكر 
محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه (هواتف الجان) بإسناده إلى زوم بن 
هاني المخزومي عن أبيه أن إيوان كسرى ارتجء وسقطت منه أربع عشرة شرفة. 
وخمدت نار فارس» ولم تخمد قبل ذلك بالف عام» وغاصت بحيرة ساوة» ورأى 
الوبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة» وانتشرت في بلادهم. فليا 
أصبح كسرى اقزعه ذلك. فتصبر عليه تشجعاء ثم رأى أن لا يستر ذلك عن 
مرازبته» فجمعهم. ولبس تاجه» وجلس على سریره» ثم بعث إليهمء فلا 
اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيم بعثت إليكم؟ قالوا: لا إلا أن يخيرنا الملك. 

فبینما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب خمود النيران» فازداد غما إلى غمهء 
ثم أخبرهم با رأى وما هالهء فقال الموبذان: وأنا - أصلح الله الملك ‏ قد رأيت 
هذه الليلة رؤياء ثم قص عليه رؤياه في الابل. فقال أي شيء يكون هذا يا 
موبذان؟ قال: حدث يكون في ناحية العرب. وكان أعلمهم من أنفسهم. 

وَتَذْكُر القصة أن كسرى أرسل إلى النعمان بن المنذر فويجّه إليه النعمان رجلا 
عليها اسمه عبدالمسیح؛ فلا قص عليه كسرى ما رأى هو والموبذانء أشار 
باستخبار سطيح ء فأرسله كسرى إليهء فأدركه الرسول وهو في حال الاحتضاں 
فاستعلمه عبدالمسیح عما جاء من أجله بابیات من الشعرء فلما سمع سطیح 
شعره رفع رأسه يقول: عبدالمسيح. على جمل مشیح؛ أق سطیح؛ وقد أوفى على 


. ١515/9 وراجع في هذه القصة البداية والنهاية:‎ ۱۸ - ٥٥/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 


YA‘ 


الضريح › بعثك ملك ساسانث, لارتجاس الإيوان» وخمود الئيران» ورؤیا 
الموبذان» رأى إبلا صعاباء تقود خيلا عراباء قد قطعت دجلةء وانتشرت فى 
بلادہ ۔ 


يا عبدالمسيح. إذا کثرت التلاوة» وظهر صاحب افراوۃء وفاض وادى 
الساوة» وغاصت بحيرة ساوة» وخمدت نار فارسء قليس الشام لسطيح انا 
يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات. وکلا هو آت آت» ثم قضى 
سطیح مكانه() . 

ويذكر ابن كثير أيضا أن سطيح قدم مكة فاستقبله جماعة من رؤساء أهلها 
وسآلوه عما يكون في آخر الزمان. فقال لحم: خذوا مني ومن ام الله إياي: 
أنتم يا معشر -العرب في زمان ا ھرمء سواء بصائركم وبصائر العجم. لا علم 
عندكم ولا فهم» وينشأ من عقبكم ذووفهم» يطلبون أنواع العلمء فيكسرون 
الصنمء ويتبعون الرومء ويقتلون العجمء ويطلبون الغنم. 

ثم قال: والباقي الأبدء والبالغ الأمدء ليخرجن من هذا البلدء نبي 
مهتدء بہدي إلى الرشدء يرفض يغوث والفند يبرأ عن عبادة الضددء يعيد ربا 
انفرد ثم يتوفاه الله بخير دار محموداء من الأرض مفقوداء وفي السماء مشهوداء 
ثم يلي أمره الصديق» إذا قضى صدقء وف رد الحقوق لا خرق ولا نزق» ثم 
يلي أمره الحنيف. جرب غطريف» قد أضاف الضیفء وأحكم التحنيف» ثم 
ذكر عثمان ومقتله. وما يكون بعد ذلك من أيام بني أمية ثم بني العباسء وما 
بعد ذلك من الفتن والملاحم . 


قال ابن كثير: ساقه ابن عساكر بسنده إلى ابن عباس بطوله›. 


۲٦۸/۲ انظر القصة بتمامھا في (البداية والنباية):‎ )١( 


- ۸۱ - 


الطلب النامس 
مصادر الفيب الذي توحتي یہ الشياطين 


الشياطين الذين يوحون بأخبار الغيب للكهان أكثرهم كاذبون فيا يوحون 
بف وق كلك يقر لار العزة: وغل ابتكم عل من کرت القبياطين: رت مل 
كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم کاذبون۹(١)‏ ولذلك فإن أخبار الكهان 
أكثرها كذب وافتراء. وكثير منها محالف للحقيقةء وقد ظهر في كل عصر ومصر 
كذب هؤلاء الضالين المفترين الذين تنزل عليهم الشياطين. 

ومن هذه المفتريات التي دونها التاريخ » وبقيت وصمة عار في جبين الكهان 
والمنجمين كذبهم في دعواهم أن المعتصم لا يمكنه فتح مدينة عمورية قبل نضج 
التين والعنب. ونصح المنجمون المعتصم بعدم الخروج للحرب والقتالء ولكن 
المعتصم لم یعباً بأقوالهم وترهاتهم» وخرج متوكلا على رب العباد وأكذب الله 
المنجمين. وأعرٌ الؤمنینء فقد فتح المسلمون تلك المدينة اللتصيئةء وكان الفتح 
استجابة لصرخة امرأة مسلمة أذها الروم فصرخت : وامعتصماہ . 


وحضر الشاعر البدع أبوتمام خليفة المسلمين في فتحه عمورية" وخلّد 


٭ 


السیف أصدق أنباءً من الكتب في حدہ الحد بين الجد واللعب 
بیعض الصفائح لا سود الصفائح في متونهن جلاء الشك والريب 


۳۷۰/۲ البدایة والنہایة:‎ )١( 


(؟) عموریة: بلدة حصينة في الأناضول (تركيا اليوم). فتحها المعتصم في سنة (+7 ه) راجم 
ابن الأثير في حوادث هله السنة. 
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والعلم في شهب الأرماح لامعة 
أين الرواية بل أين النجوم وما 
تخرصا وأحاديشا ملفقة 
عجائيا زعموا الأيام مجفلة 
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة 
وصيروا الأبراج العليا مرئية 
لو بينت قط أمرا قبل موقعه 
تسعون ألفا كآساد الشرى نضجت 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به 
فتح تفتح أبواب السماء له 


بين الخميسين لا في السيعة الشھب(١)‏ 
صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
ليست بنبع إذا عدت ولا غرب °° 
عنهن في صفر الأصفار أو رجب 
إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب0© 
ما كان منقلبا أو غير منقلب 
لم يخف ما حل بالأوثان والصلب 
أعمارهم قبل نضج التين والعنب 
نظم من الشعر أو نشر من الخطب 
وتبرز الأرض في أثوابها القشب 
لله مرتقب في الله مرتغب 


ويذكر المؤرخون أن المنجمين زعموا عند بناء بغداد أن طالعها بقضی أن 
لا يموت فيها خلیفة وشاع ذلك حتی هنا المنصور بذلك بعض شعرائه في قوله: 
يهنيك متها بلدة تقضی لنا 
لما قضت أحكام طظالع وقتها 


أن الممات بها عليك حرام 
أن لا يرى فيها بموت إمام 


وأكدٌ هذا القول في نفوس الناس موت المنصور بطريق مكة» وموت 
الخليفة المهدي باسبذانء ثم الحادي بعساباذء ثم الرشيد بطوس. ولكن هذه 


)١(‏ ا حمیسان: الحيشان. والسبعة الشهب: هي الكواكب السبعة السيارة التي يعتمد عليه المنجمون. 
(7) النبع : شجر صلب تعمل منه السفن. والغرب: شجر هش. والمعنى أن أقوالهم ليست من الحقيقة 
في شي». 
عاما مرة. وآخر مرة ظهر فيها في عام (٦۱۹۸۲معم)‏ 
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الفرية عہاوتء ويان کذہہا عندما قتل بها الأمون الأمين بشارع باب الأنبار» وفي 
ذلك قال أحد شعراء ذلك الزمان: 
كذب المنجم في مقالته التي نطقت به كذبا على بغدان 
قصل الأمين بها لعمسري يقتضي تكذيبهم في سائر الحسيان 

وقد مات بعد ذلك قي بغداد جماعة من الخلفاء مثل الوائق والمتوكل 
والمعتضد والمكتفي والناصر وغیرهم' . 

وزعم المنجمون أن الدعوة لا تخرج في القاهرة عن الفاطميين إلى غيرهم 
وإن تداولتها الألسن العربية والحجمية» وهذا الزعم ميني على أن نجوم طالعها 
کانت ق غاية الاستقامة عند بناکھاء وقد جمع القائد جوهر الصقلي المنجمين» 
وأمر كل واحد متهم أن يحقق الرصد ويحكمهء وأمر البنائین آلا يضعوا الأساس 
حت يقال لهم ضعوه» وأن يكونوا على هيئة من التيقظ والإسراع حتى يوافقوا 
طالع الكوكب القاهر الذي هو زحل أو المريخ › ووضعت الأساسات عندما أمر 
المنجمون بذلك. 

وقد تأكد زعم المدنجمين عندما رأى الناس أن أسد الدين شيركوه ومن 
بعذه ابن أخيه صلاح الدين الأيوي أبقيا الدعوة للفاطميين بعد ملكهم هال ولكن 
عندما صرف صلاح الدين الدعوة إلى بني العباس تبين للناس كذب المنجمين). 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن علي بن أبي طالب عندما أراد المسير لقتال 
الخوارج عرض له منجم فقال: يا امیر المؤمنين لا تسافرء فإ القمر في 
العقرب .2 فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك . فقال علي : بل 


٦۷ التنبؤ بالغيب: ص‎ )١( 
٦۸ (؟) التنبؤ بالغيب: ص‎ 
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نسافر ثقة باش وتوکلا على اللہ وتكذيبا لك. فسافر فيورك له في ذلك السقر 
حتی قتل عامة ا خوارجء وکان ذلك من أعظم ما سر بهء حیث کان قتاغم يأمر 
النبي 76" . 


ومن الكذبات الكبرى ما تنب به (جوهان ستوفلر) في القرون الوسطى أن 
العالم سيجتاحه طوفان مدمر كطوفان نوحء فسارع الناس إلى بناء السفن 
ليعتصموا بها عندما بحین وقت الفيضان. 

وتنب هؤلاء الدجالون في كثير من الأزمنة بنہایة العا مء وقد ذكر معظم 
المنجمين في وقتهم أل هذه النباية ستأتي في عام (۹۹۹ء) وقد أثرت هذه 
الأكذوبة في أهل أوروباء فخرج الحجاج منها متوجهين إلى بيت المقدس أرض 
المحشرء وكانوا لكثرتهم يشبهون الجيش العرمرمء ويذكر المؤرخون أن أولثئك 
الحجاج باعوا جميع ما يملكونه من حطام الدنيا قبل أن يغادروا أورويا في 
طريقهم إلى بيت المقدس. 

وأهمل الناس في ذلك الوقت تشييد المباني العامة وإصلاحهاء إذ ما الداعي 
إلى ذلك ونباية العالم أصبحت قاب قوسين أو أدنىء وكانت النتيجة أن أصاب 
التلف والدمار الكثير من هذه المنشآت العامة وجهدم أكثرهاء ولم ينج من ذلك 
المصير المفجع الكنائس وبيوت العبادة. 

لقد توجه إلى بيت المقدس الأمراء والفرسان ورجال الدین والعبيد یسیرون 
جميعا ومعهم أولادهم وأزواجهم ینشدون الأناشيد والترانيم وعيونهم متجهة إلى 


۲۳١ الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام: ج١ مسالة رقم‎ )١( 
م٠ التنبق بالغيب: ص‎ )۲( 
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السماء في خوف وتضرع ووجل يتوقعون في كل حظة أن تنفرج السماء ویہبط منہا 
السیح ('2. 

وعندما ظهر كذب أدعياء الغيب لم يتوقف الناس عن تصديق مثل هذه 
الافتراءاتء فلا يزال يظهر بين فترة وأخرى من يزعم أن نباية العالم ستحين في 
عام دده . 


۸٤ التنبؤ بالغیب: ص‎ )١( 


٣۸ -‏ ۔ 


انتشار التنجيم والكهانة في هذه الیام١؛‏ 


5 ر م 
مع بداية كل عام ... يطل علينا المنجمون» والدجالون ومدعو قراءة 
الغيب» بسيل متضارب من تنبؤاتہم وتوقعاتهم عا سيحدث في العالم خلال عام 
سياي ... ويَدّعون بأن هناك حربا ستنشب بين بلد كذا وبلد كذا .. وأن 


الفنانة «الفلانية» سَتَطَلّقَء والمنطقة «الفلانية» ستشهد قلاقل . 
ويمضي الکٹبرون منہم ف دجلهم ومحددون مستقبل الأبراج . . قأصحاب 


برج الحدي حظهم سعيك .. أما أصحاب برج الجوزاء تعيس .. وهناك أيام 
نحس» وأيام سعادة» إلى غير ذلك من سيل الأوهام . 


ففي أوروبا مثلا ..» وبجانب استقبال بلدانها للسياح العرب بغرص 
العلاجء أو العمل والاستشفاءء هناك وظيفة أخرى ظهرت حدیٹا . . . واستطاع 
«النصابون» الخواجات استشارها في جذب الدولارات الموجودة في جیب السائح 
العربي .. حيث أصبح من الطبيعي جدا أن تجد الكثير من الکاتب التي تدعي 
تخصصها في قراءة المستقبل من خلال الكف أو النجوم أو أوراق اللعب أو حتی 
الفنجان . 

وأعلن في أوروبا أیضاً عن استعانة الرئیس الأمريكي (ريجان) وزوجته 
(نانسي) بالمنجمة «جوان كويجل» في تحدید جدول الأعال. . واتخاذ بعض 
القرارات» ما كان له تأثير كبير في ازدياد شعبية المنجمين بوجه عام .. وكيف 
لاء ورئيس أکبر دولة في العالم التحضر. . يلجأ إلى الاستعانة بالمنجمين ! 


)١(‏ هذا الوصوع ماخوذ من عقال قيم نشرته جريدة المسلمون في عددها )5١6(‏ ۸ جادی الأول 


۹ھ ٦‏ ینایر ۱۹۸۹م . 
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لقد استخل الكثيرون منہم هذه الفرصة. وعلقوا صورة (ریجان ونانسی) 
والعرافة على واجھات علاہم والأكثر من ذلك أن كتاب «روتالد ريجان» (من 
وول ستريت إلى البيت الأبيض).. لم يكشف للوء ريجان ونانسی وحدہما 
للمتجمين. . ولكن كشف النقاب أيضا عن وء الكثير من رؤساء الدول ۔ 
الحاليين والسابقين ‏ إلى الاستعانة بالعرافين. 

لقد اتضح أن (ریجان) ليس الوحيد الذي لات زوجته إلى استشارة 
العرافين يمستقبل تحركاته بعد تعرضه لحاولة الاغتيال الشهيرة على يد الشاب 
لوت قد تین أن زاحت اغافديئ شر ذلك عدا سی قن مت اف 
الشدید التي حلت ببلادہ 2 کا استشار السیاسیون في تايوان العارفين بالنجوم 
لتحديد أفضل الأيام لدفن الرئيس الراحل «شيانج شنج کوہ. 

0 -. أن الرئيس الأندونيسي «سوهارتو» كان يجتمع بانتظام 
بالروحانيين والمشعوذين .. بل إن أحدهم كان يقيم بصفة شبه مستمرة في قصر 
الركاسة . 

كا أنه من المعروف أن أنديرا غاندي كانت تستشير النجومء وكذلك 
رئيس الوزراء السابق للهند موراجي ديساي . 
قارىء طالع فی انتخابات الرئاسة عام ۱۹۸۱م . 

ولأنّ «الخواجات» تعلموا أن يبيعوا الوهم ما دام هناك مشتر سيدفع 
وبالعملة الصعبةء فقد ركب البعض الموجة وصمم منجما خاصا الکترونیا . 
وهذا العراف (الالکتروی) ۔ الظریف ۔ حدد الزواج السعيد والفاشل . .ء ويختار 
لك الزوجة المناسية وهو في حجم الآلة الحاسبة» وتقوم فكرته على وجود دورة 
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(بيولوجية)» ودورة نفسية» وأخرى عصبية تبدأ بمولد الإنسان .. فإذا أدخلت 
تاريخ ميلادك يقوم «العراف الألكتروني» بحساب ثلاث دورات لك احداها کل 
۰ يوماء والأخرى كل شهرء والأخيرة متغيرة .. ويحدد لك بناء على ذلك أيام 
التكامل العصبي» والاستقرار الذهني.. بحيث تستطيع اتخاذ القرارات اغامة 
وأمورا أخرى كثيرة يحددها لك «الدجال الألكتروني» ! 


وفي فرنسا تكونت رابطة: تجمع أبناء مهنة التنجيم والمهن الأخرى المرتبطة 
بهاء ويدعي أعضاء هذه الرابطة أن التنجيم علم للتفسير أكثر من كونه علا 
للتنبق. . وأنهم يستطيعون معرفة الماضي بتذبذبات الجسم والأمر طبعا لا يقتصر 
على الدول المتقدمة . ٠.‏ فالدول العربية تعرف هي الأخرى المنجمين. . » فدولة 
مثل المغرب بها مالا يقل عن ١5‏ الف قارئة كف ! 

وبيوت السحرة والمشعوذين ومحلانہم تتمركز في الأحياء الفقيرة من القرى 
والمدن المغربية. .» كذلك الأمر في مصر..ء فلا تكاد تخلو قرية أو مدينة من 
قارىء كفا .. أو مدعي معرفة الغیبء الذي يستطيع «فتح المندل» وإحضار 
التائهة ! 


ويدعي المنجمون ان هناك علاقة تربط بين الأجسام السماویة والأجسام 
البشرية 7" هذه العلاقة إذا فسرناها نستطيعم معرفة حاضر الإنسان 
ومستقبله. . بل وماضيه ! فوضع الشمس والقمر والكواكب ساعة ميلاد 
الشخص يكون له علاقة واضحة بشخصيته وحياته» والمنجم يقوم بعمل تنبؤاته 
ودجله عن طريق عمل خرائط الأبراج .. التي يتحدد فيها أماكن النجوم 
| والكواكب وتواريخ ميلاد كل واحد من البشر وهي مقسمة إلى ٢١‏ برجاء وكل 
برج له تاريخه وله علامته المميزة. 


- ۲۸۹۔ 


ومن آخر الحراءات والادعاءات التي تدلُ على جهل المنجمين وأ ما یصدر 
عنہم ما هو إلا خزعبلات .. تلك التنبؤات التي أعلنبا هؤلاء الدجالون 
. . للعام الذي انتھی ء (عام۱۹۸۸) فاذا قالوا؟ 


حاء على صدر تنبؤاتہم كا هي العادة فی الأعوام الأخيرة - أن عام ۸۸ 
سيشهد لا محالة طلاق الأميرة دیاناء والكونتيسة «صوفيا»» وادعت منجمة أخرى 
تدعى «باربرا» أنَّ الأميرة دیانا ستصاب في حادث سيارة» وسوف تجري لها 

كا توقع منجم مجلة «جلوب» أن الأميرة كارولين سترزق بأربعة توائم. 
وتنب دجال آخر بفضيحة ف إمارة موناکوء و نسمع عن شىء حدث من هذا 
الدجل ۔ 

وأكدت دجالة تَدّعي قراءة الغيب اَل الرئيس فيدل كاسترو سينجو من 
الموت بأعجوبة. الطريف أا تنبات بان الزعيم السوفييتي جورباتشوف سوف 

۵ 
بجر زوجته (ریسا؛ء وينجذب إلى مضيفة شقراء عمرها ۱۹ سنةء وكل هذا م 


دت . 


وقد أضافت العرافة نفسها أن جاكسون وديانا روس سینجوان من حريق 
هائل في نيويورك» و«شطحت» عرافة تدعى جين ديكسون بتنبؤاتها وادعت ا 
العقد الثامن سيشهد دمار البشريةء وإعادة بنائها بصورة أكش روحیف وا 
شخصا من الشرق الأوسط سوف يحدث ثورة في العالم ! 


ليس هذا فحسبء بل ادعى أحد المنجمين أن دولة غنية بالبترول في 
الشرق الأوسط ستعلن ا حرب على الصين 5 شھر مارسء ولا أعلم اذا حمن 
المنجم هذا الکلامء كا أنه قال بوجود مرص جلدي غامض 5 کل آثخاء 


- ۲۹۰۔ 


العالم» وكعادة المنجمين دائما يقدمون في تنبؤاتهم أشياء أشبه بالنکاتء فقد قال 
أحد المنجمين: إن انتخابات الرئاسة الأمريكية ستشهد انسحاب سياسي لامع 
بعد نشر إحدى المجلات لصورة له وهو يرتدي زي النساءء وبالطبع لم يحدث 
أيضا شيء من هذا الدجل ! 


ولو عدنا قليلا إلى الوراء إلى عام ۱۹۸۳ مء نجد ا أكثر من منجم 
حسيا قالت الحم حساباتهم الفلكية الدقيقة التي لا تخطیء۔ تتبأوا با ملكة 
بريطائيا سوف تتنازل عن العرش لابتها ولي العهد الآمير تشارلزء كا أن الرئيس 
الفرنسي فرانسوا ميتران سيضطر لترك السلطة لمرضه ! كا أن الاتحاد السوفيتي 
سيغزو إيران . 

فهل تحقق شيء من هذا؟ 

كما تنبات الإيطالية الفلكية «رافيلا جيرادو» بمحاولة اغتیال لراجیف 
غاندي » وأطفاله الثلاثة . 


أما أغرب التنبؤات التي ساقها لنا المنجمون فهي أن نہایة العام ستكون 
بحلول عام ۱۹۸٦‏ الذي مضى عليه الآن سنتان. قالوا في نبوءتهم الكاذبة أن 
الأرض ستميل من عورها فجأةء فتختفي قارات بأكملها وتحرق البراكين الأرض 
يمن عليهاء بسبب ظهور المذنب هالي الذي يظهر كل ۷٢‏ سنة مرةء وهو مذنب 
خطير على سكان الأرض» والحمدلله مرت سنة ۸٦‏ وتلتها ۸۷ ثم ۸۸ ولم يحدث 
شيء من هذه المخاوف والخزعبلات ! 


ويبدو أنَّ المنجمين يتنباون باشیاء تتفق وطبيعة التوجهات السياسيةء فقد 
ذكر المنجمون الأمريكيون أن عام ۷ سيشهد ۔ لا عالة ۔ إتهيار حكومتي كوبا 


کارا چا بعد وفاة كاستروء أن أطلال القارة المفقودة «اطلنتس» في شال 


- ۹ - 


الأطلسي ستظهر بعد زلزال عنيف. ليس هذا بل إن القمر سيصطدم بنيزك 
ضخمء > يصبح بعدها حجمه نصف هذا الحجم ! ون عام ۱۹۸۷ سيشهد 
خروج إنسان من «التبت» لنجدة الجنس البشري» فهل حدث أي شيء من هذا 
الدجل؟ 


استغلال الساسة للمتحمين والكهان 

كان السياسيون ولا يزالون یستغلون المنجمين والكهان لتنفيذ مخططاتهمء 
وتحقيق أهدافهم. ولذلك فإِنْ كثيرا من هؤلاء المنجمين يُشْتَرَوْنَ من رجال الحكم 
فی بعض الدولء ويطلبون من المنجمين أن يؤثروا على من يؤمن بهم ويصدق 
بنبوأتهم من الزعماء وأتباعهم. وكثيرا ما يكون لنبوءات السحرة التي صنعها 
الساسة المحنكون الآثر الكبير في تدمير الشعوبء وهزيمة ا حیوشء وتضليل 
الناس حتی لا يعرفوا الحقائق 

وقد جاء في خبر بثته (كونا) من لندن. ونشرته جريدة القبس بتاريخ 
۸۰۳ أن الرئيس الأمريكي (. ونالد ريجان) لم يكن الوحيد الذي استخدم 
نصائح المنجمين في شؤون الدولة. 

وقال عميل سابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية في رسالة إلى صحيفة 
«التايمز» أن الوكالة حاولت التأثير على زعماء العالم الثالث بتنبؤات مزيفة. 

وكتب (مايلز كوبلاند) الذي أشرف على قسم العمليات العالیة أن رئيس 
جمهورية غانا (كوامي نكروما) ورئيس جمهورية أندونيسيا أحمد سوکارنو والزعيم 
الألباني محمد شيحو أمكن التأثير عليهم بنجاح من خلال خرائط للنجوم أعطتها 
حم وكالة المخابرات المركزية الأميركية . 


۔۹٢-‎ 


وقال (كوبلاند) وفي ا حقیقة أمكن إقناع (نكروما) بزيارة الصين حتى يكون 
بعيدا عن الساحة عندما يقوم الجنرال (انكراه) بانقلابه والامساك بزمام السلطة. 

وقد أصدر مدير المخابرات المركزية الأميركية في ذلك الوقت (جون فوستر 
دالاس) أمرا بإغلاق ذلك القسم عندما علم أن خرائط عاثلة كانت في طريقها 
تينانت) أنه استخدم عمل المنجمين لكي يدمر القوات الألمانية في الترويج 
والدانمرك خلال الحرب العالیة الثانية. 

وقد تضمنت نشرات واسال النجوم» التي وزعها عملاء بريطانيون تعلييات 
عن أمراض مزورة مثل التيفوئيد والدوزنتاريا لتوقف ا نود الألمان عن الخدمة في 
الجبهة الروسية . 


المطلب السابع 
السر في صدق الكهان فی بعض الأحيان 
قد يقال نحن معكم في أنَّ أكثر أخبار الكهنة والمنجمين والعرافین كذب 
وافتراءء ولکننا سمعنا ورأينا بعض أخبارهم وقعت وصدقت فمن ذلك أن منجا 
يُدعى (تيخو) تنبا في عام )٥٥١١(‏ بالطاعون الكبير الذي اجتاح أوروبا عام 
(ہ۰٦۱م)٭۱.‏ 


۷۸ التنيق بالغيب: صن‎ )١( 


۔۹۳۔ 


وتنا منجم يدعى (جون دي) يموت (جوستاف أدولف) في العام الذي 
توفى فيه . 

وتنب (لیلل) بالطاعون وبالحريق الذي اجتاح لندن عام )١115(‏ قبل 
وقوعها بعدة سنوات. 

وتنياً (نسترادامویس) وهو من أشهر المتنبئين ف القارة الأوروبية بنبوءات 
كثرق ولا يزال كتابه (القرون) يرجح إليه 5 معرفة بعض النبوءات والأحداث 
التي تقع في هذا العالم. 
هؤلاء المتتبئين في بعض الأحيان. 


فالنصوص خبنا بأنَّ الشياطين لديم القدرة على استراق أخبار السماء التي 
تتحدث عم سيفع ف هذا الكون قبل حدوئه وكان هذا كثيرا قبل البعثة 
النبويةء قلا بعث الرسول گلا حرست السہایص وقلت قدرة الشياطين على استراق 


2 ۲ 5 ماص رت جگ ہے ص ر 23 
مرس ص سے r‏ مسر ےا ےکر م کے ت می ضرض سے کی سم سے کس سر صر ھے 
ات مین 294 وقال ومد وہنا السماء نیا مصلبیح وجعلتلها رجوما آلشیدطینِ 
سے کا س سے سب 


وأعتدنا حم عَذاب ال عیر 4 .٥(‏ 


۷۸ التنبؤ ىالغیب: ص‎ )١( 
۸۲ التنبؤ بالغیب: ص‎ )٢( 
4 سورة الحن.‎ )۳( 

۱۸ سورة ا حنجر:‎ )٤( 
٥ سورة الملك:‎ )٥( 
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وقد جاءت النصوص الحديثية موضحة وشارحة للنصوص القرآنیةء فقي 
صحيح البخاري"“ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إن نبي الله كك قال : 
إذا قضی الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها حضعانا © لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلویہم(“ء قالوا: ماذا قا'۔ ريكم؟ قالوا 
للذي قال : الحق. وهو العلى الکبیں فيسمعها مسترق السسع؛ ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض» ووصف سفیان بكفه فَحَرّٹھا!“ وبدد بین 
أصابعه» فیسمع الكلمةء فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من نحتهء 
حتى يلقيها عل لسان الساحر أو الكاهن» فريا أدرك الشهاب2©9 قبل أن يلقيهاء 
وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبةء فيقال: أليسقال لنا يوم 
كذا كذا وکذاء فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء». 


هذا؟). 


قالوا: الله ورسوله أعلم . كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم . ومات الليلة 
رجل عظيم . فقال رسول الله کا : (فإنه لا يرمى مها لوت أحد ولا لحياته» 


: رواه البخاري في كتاب التفسیں تفسير سورة سا باب (حتى إذا فزع عن قلوہم). فتح الباري‎ )١( 
ورواه الترمذي فی سنئه ف كتاب تفسير القرآث» باب ومن سورة ساد (ہ٥/٣٦۳) ورقم‎ ۶۸ 
. الحديث: (۳۲۲۲). وقال فيه الترمذي : حديث حسن صحيح . واللفظ الذي سقناه للبخاري‎ 

(9) خضعانا: ا خاضم: المطيع النقاد الذلیلء وخضعانا جمعه. 

() الصفوان : ا حجر الأملس. 

(5) فزع عن قلوہم: آي كشف عنبا. 

. فحرفھا: أي أمالحا عن جهتها المستقيمة‎ )٥( 

(5) الشهاب: الشعلة من النارء وأراد به الذي ينقض فی الليل شيه الكوكب. 


- 1556 


ولكن ربتا ۔تبارك وتعالى اسمه - إذا قضى أمرا سبح حملة العرش»ء ثم سبح أهل 
السماء الذين یلوونہمء حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين 
يلوون حملة العرش حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبروتهم ماذا قال. قال: 
فيستەخر بعض أهل السموات بعضاء حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء 
فتخطف الجن السمعء فيقذفون إلى أوليائهم» ويرمون بهء فیا جاؤوا به على 
وجهه فهو حقٌّء ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون)2©0. 
وروی اليخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنہا قالت : «وسكل رسول 
الله لا عن الکھان فقال: 5 بشی+). 
فقال رسول الك 6ه : (تلك الكلمة من ا 00 الجني» فیقذفھا”٣‏ في 
أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة). 
زاد في رواية : (فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة“ الدجاجة) . 
وقي رواية: (فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة). 
وللبخاري في رواية قال: (الملائكة تحدّث في العنان ۔ والعنان الغیام ۔ 
بالأمر يكون قي الساءء فتسمع الشياطين الكلمةء فتقرها في أذن الكاهن م 
القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة)0©. 
)١(‏ صحيح مسلم: ۰/٤‏ . ورقمه: ۲۲۲۹۔. ورواه الترملي في سننه: ۳٠۲/۰‏ . وقال فيه: هذا 
سمھر تی 
(۳) يقذفها: يلقيها إلیه _ 
)٤(‏ القرقرة : ترديد الكلام في أذن الأصم حق يفهم » ومن رواه كقَرٌ الدجاجة آراد صوتها إذا قطعتء یقال: 


قرت الدحاجة تقر قرارا وقريرا إذا قطعت صوتہاء فإن رددته قيل: قرقرت قرقرة. 
)٥(‏ جامع الأصول لابن الأئير: ٠/١‏ . 


۔۲۹٢-۔‎ 


قد يقال هذا کان قبل البعثة أما بعد البعثة النبویة فقد مُيِْعَتٌ الشیاطین 
من استراق السمعء والجواب: أن الشياطين لم تمنم منعا باتء ولكنٌ السماء زيد 
في حراستهاء فقل استراقهم للسمع. 

يقول ابن حجر('؟: «كان إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدّاء فليا جاء 
الإسلام ونزل القرآن حرست الساء من الشياطين» وأرسلت الشهب. فبقي من 
استراقهم ما يخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله: « إلا من خطت اتفه قأتبعه, ہاب اقب د . 


. ۲۱۷/۱۰ فتح الباري:‎ )١( 
.٠١ سورة الصافات:‎ )٢( 


۔-۹۷۔ 


البحث الثالث 
التطےر و التشاؤم 


الطلب الأول 
تعريف التطیر والتشاؤم 

التطير هو التشاؤمء واشتقاقها من الطیں وكانت العرب تتطير من الغراب 
والأخيل ونحوهما من الطير ونتشاعم به» وترى أن ذلك مانع من ا خی وكان 
الواحد من أهل الجاهلية إذا خرج لأآمرء فإن رأى الطير طار ينة تيمن به 
واستمرّء وإن رآه طار يسرة تشاءَم به ورجعء وربا كان أحدهم يبيج الطير 
فيعتمدهاء وكانوا يسمون الطائر أو الحيوان الذي يأخذ ذات اليمين إذا أَْرنه 
بالساقح › ويستبشرون به» ويعدونه من اليمن» ويجعلونه دليلا على أن سفرهم 
ناجح وحاجتهم مقضية . 

ويسمون الذي يأخذ ذات الشمال بالبارح ويتشاءمون منهء وقد يرجم 
الواحد منہم عن المضي في السفرء أو يتوقف عا شرع فيه من عمل إذا رأى 
مثل ذلك. 

وذكر البيهقي في شعب الإيمان ما ملخصه: «كان التطير في الجاهلية في 
العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة. وهكذا كانوا يتطيرون بصوت 
الغراب» ورور الظباءء فسموا الكل تطيراء لأ أصله الأول. 


قال: وکان التشاؤم في الخجم . إذا رأی الصبي ذاهيا إلى المعلم تشاءم » 
أو راجعا تيمن. وكذا إذا رأى العمل موقرا حملا تشاعَم » فان رآه واضعا مله 


-۲۹۸۔ 


تيمن» ونحو ذلك» فجاء الشرع برفع ذلك كلهي . 


والتطير کان قديما في الأممء فقد أخبرنا الله أن فرعون وقومه تطیروا بموسى 
سے ہے ست مر مر مر سرا ار و صم ص م واڑے ب رر جال ھ م 
ومن معه هقَإذًا جاءتهم الحسئة الوا لا هنذهء وإن تصبهم سيمة يطيروأ موس 
ومن مْصَّه2©74. وتشاعم قوم صالح بصالح « فلو آطیرنا يك وین مَك © 
تھا و سی 2 مو جر 5 ٤‏ 2 ص 
وكان الرد عليهم جیعا أن الشر ما جاتهم إلا من قبل أنفسهم بكفرهم 
1 5 58 5 امسا چس م رق ص ہے 8 ريع 
وعنادهم وإهمالهم سنن الله في الحياة م ألآ ما طكيرهم عند اللہ 4٥ء‏ تيرم 
سی ہد 
فالرافضة كا يذكر ابن تيمية «يكرهون التكلم بلفظ العشرةء أو فعل شيء يكون 
عشرة» حتى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة. ولا بعشرة جذوع ونحو 
ذلك لكونهم يبغضون خيار الصحابةء وهم العشرة المشهود لحم بالحنة». 


بعض شركات الطیران في ترقيم المقاعد. 


وكثير من أهل بلادنا يتشاءمون بنعيق البوم والغراب. 


)١(‏ راجم: جامع الأصول: ۰:۰۰۷ وشرح النووي عل مسلم:  . 54٤‏ وفتح الباري : ۱۷۱۰۔ 
)٢(‏ سورة الأعراف: ٠١١‏ . 

(۳) سورة النمل: .٤١‏ 

(4) سورة ياسين: ۱۸. 

.۱۳۰ سورة الأعراف:‎ )٥( 

(1) سورة يس: ۱۹ . 

(۷) منہاج السنة: .١١/١‏ 


-۲۹۰-۔ 


المطلب الثاني 
خطورة التطير 


عد الرسول ية الطيرة من الحبت» وا حبت هو السحرء ففي الحديث الذي 
أخرجه أبو داود عن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
(العيافةٌ والطيرة والطرق من ال حبتع”'ء وا جحبت السحرء فسره بذلك عمر بن 
الخطاب. ورواه عنه البخاري تعلیقاد٢٢.‏ 


وقد حدر الإسلام من الطيرة ونهى عنہاء ففي سنن أبي داود وستن الترمذي عن 
عیدالل بن مسعود قال: قال رسول الله : (الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك 
وما منا إلاء ولكن يذهبه الله بالتوکل)”. وقوله: (وما منا) في هذا الكلام حذوف 
تقديره : وما منا إلا ويعتريه التطيرء ویسبق إلى قلبه الكراهة لەء فحذف ذلك اختصارا 
واعتهادا على فهم السامعء وقد جاء في كتاب الترمذي أنْ هذا الكلام من كلام ابن 
مسعودء ولیس من الحديث»7©), 


وق قوله روما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل) إشارة إلى أن من وقع له ذلك 
فسلّم للهء ول يعبا بالطيرة أنه لا يؤاخذ با عرض له من ذلك. 


وإغما جعل التطير شركا لاعتقادهم أنْ ذلك يجلب نفعا أو یدفع ضرراء فكأتهم 
أشركوه مع الله تعالى» وهذا الاعتقاد مناف للا قرره الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ في مثل قوله : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطب: .۲۲/٤‏ ورقمه: ۳۹۰۷۔. 

(۲) صحیح البخاري ء کتاب التفسیں سورة النسای فتح الباري ۸ء وللعلياء في تفسير ا حبت أقوال 
أخرى. انظر فتح الباري .)۲٥٢/٠٢(‏ 

(۴) رواه آبو داود: ٤‏ ورقم ا حدیث: ۰. ورواہ الترمذي (؛ / )١١١‏ ورقم الحديث ١٦٦۱ء‏ وقال: 
حديث حسن صحیح . واللفظ لاي داود. 

.٦٦٦٣/۷ جامع الأصول:‎ )٤( 


۔۳٣٣۔‎ 


لن سك آله ر قلا کاش لهب إلا مان بذك برآ رآ لمَضْلهِ04" فالله 
م - سر و ے‫ مز 


0 ا 
یب 


هو الضار النافع ‏ وهذه الطيور لا تعلم العغيب. وسنوحها لا ينفع. وبروحها لا یضر . 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : «التطير هو التشاؤم برثی أو مسموع فإذا 
استعملها الإنسان فرجع بها من سفر وامتنع بها عما عزم عليه» فقد قرع باب الشرك 
ولحه» وبرىء من التوكل على الله سبحانه. وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق 
الله ء والتطير ما يراه أو يسمعهء وذلك قاطع عن مقام « إِيَالكَ تْيْدٌ 


سے سے مرو مے ولس ال سرحرم نج م صن عرص بے گر حر سے 


سے 01 
يال تین ١(۹‏ فلفاعبدہ وتو كل عليه 4“ وف عليه نوكلت وإليه أنيبي ۵). 


فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلاء فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله» ويبقى 
هدفا لسهام الطيرةء ويساق إليه من كل أرب» ويقيض له الشيطان من يفسد عليه دينه 
ودنياه, وكم هلك يسبب ذلك وخسر الدنیا والآحرة. 


وكم ضرت الطيرة العباد في دنياهم ومنعتهم من خير كثير. فكم رأینا من أهل 
بيت نكصوا عن تزويج كريتهم بعد الخطبة والاتفاق بكلمة سمعوها أو خيال رؤي لهم 
في المنام» فنسوا البنت وأضاعوا عليها فرصة الزواج. 


وكم رأينا من تاجر قعد عن السفرء وأهمل تجارته اعتمادا على تشاؤم أو نبوئة 
دجال كاذب . 


۔۱١۷ سورة یوٹس:‎ )١( 
.4 سورة الفاتحة:‎ )٢( 
. ۱۲۳ سورة هود:‎ )( 
.١٠١ سورة الشوری:‎ )٤( 


۳ 


المطلب الثالث 
الطيرة له تقوم على أسس صحيحة» إنما تقوم عل توهمات وتي ت تقع ف 
القلب» فقي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال: «لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر9۷١١.‏ 
فقد نفى أمورا کان يعتقدها أهل الجاهلية» فكانوا يظنون ان المريض يعدي 
اتک یہ کا گرا يعصدوة ف شر غرات الأمور علق زجي الطين: بور را 
هامة» نفي لما كانت العرب تعتقده من أن عظام الميت وروحه تنقلب هامة تطير. 


وقوله : (لا صفر) «تعني لما كان عليه آهل الجاهلية من التشاؤم بشهر صفر7 , 
ويقولون هو شهر الدواهي» فنفى ذلك يي وأبطلهء وآخبر أن شهر صفر كغيره من 
الشهور لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر وكذلك الأیام والليالي والساعات لا 
فرق بینہاء وكان آهل الجاهلية یتشامون بيوم الأربعاء. ويتشاءمون بشهر شوال في 
النكاح فيه خاصةء وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : «تزوجني رسول الله يله في 
شهر شوال فمن كان أحظى مني )20 . 

وقال أبو داود حدثنا محمد بن المصفى » حدثنا بقیة . قال : قلت لمحمد يعني ابن 
رشد قوله : «هامه» كانت أهل الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره 
هامة. قلت: فقوله: «صفر». قال سمعت أنَّ أهل الجاهلية يستشئمون بصفر. فقال 
النبي ية : ١لا‏ صفر)27». 
دك روا ا معي ف عاك الطب» باب لا صفر. فتح الباري: )١7١/١١(‏ ورواه مسلم: 

.۲۲۲۰ ورقم الحديث:‎ ٤4 
فسر الحاري الصفر المنفي أنه داء يأحذ بالبطن. وهذا قول في تمسير الحديث.‎ )۲( 


(۳) فتاری ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: .۱١۷/١‏ 
)٤(‏ ستن أبي داود: .۲٤١/٢‏ 


-۳۰۔ 


وقد أراد بعض الذین يتشاءمون ببعض الأيام أو الساعات الاستدلال على صحة 
ذلك بقوا بقوله تعالى في وصف العذاب الذي نزل بقوم عاد: ل سورس 
سے ص تم ہے ص سے ل ر کی 
صرصرا فی يوم حيس متم ٥۵‏ وبقوله: 9 فارسلنا تا عدم را صرصرا ف أیار 
ات 24" . قالوا : إن القرآن يرشد في هذه الآيات إلى أنَّ في الأيام تحسا ص70۳۵ 
ويكفي 5 الرد على تا - كما يقول الألودي. أ حادثة عاد استوعبت أیام 


الاسبوع سے قال ۾ را پ ےر ےے فإن كانت 


وا حق أن کل الأيام سواء ولا امختصاص ليوم بنحوسةء ولا لآخر بسعد وأنه ما 
من ساعة من الساعات إلا وهي سعد على شخص؛ ونحس على آخر باعتبار ما يقع 
فيها من الخير على هذاء والشر على ذاك» فإن استنحس یوما من الأيام لوقوع حادث فيه 
فلیستنحس کل يوم ما يقع في الأيام من أحداث. وما أولج اللیل في النهارء والنہار في 
الليل إلا لإيلاد الحوادٹ: ولا تأثير ما يقع فيها من أحداث. ولا شأن للوقت أو اكان 
أو الأشياء ف نحوسة أو سعود. 


المطلب الرابع 
علاج التطير 
قد يقول قائل: إن الإنسان قد لا يستطيع أن يدفع ما يقع في نفسه من 
التشاؤم . والجواب: أن المطلوب أن لا يتابع المسلم هذه الوسوسات التي يجدها 
في نفسه» ففي صحیح مسلم عن معاوية ؛ بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول 
الله : «كنا نتطير» قال: (ذاك شيء يجده أحدكم في نفسهء فلا یصدنکم). 
(؟) سورة فصلت: .١١‏ 


() سورة الحاقة: ۷. 


۔٣٣٣٣-‎ 


وثبت فی سنن أبي داود عن بريدة أن رسول الله لی كان لا يتطير من 
شيیء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمهء فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي 
پشر ذلك“ في وجهه» وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجههء وإذا دحل 
قرية سأل عن اسمهاء فإن أعجبه اسمها فرح اء ورؤي بشر ذلك في وجههء 
وإن كره اسمها رؤي ذلك في وجهه»". 


غضي مستعینین بالف متوكلين عليه وآن تقول کا ثبت في بعض الآثار: «اللهم 
لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا 
لك“ 


وروى أحهد قي مسندہ وابن السني بإسناد صحیح عن عبداللہ بن عمرو آن 
رسول الله ية قال: رمَنْ رَدّنَهُ الطیرقعن حاجته فقد أشرك). 

قالوا: فا كفارة ذلك؟ 

قال: (أن تقول: اللهم لا خير إلا خيركء ولا طير إلا طيرك. ولا إله 
خيرك) ٩“‏ , 
فإن قيل: ما وجه التوفيق بين النهي عن الطيرةء وبين ما ثبت في بعض 
الأحاديث أن الشؤم في ثلاث : الدارء والمرأة» والفرس؛ كقوله ية : في الحديث 
)١(‏ الثر طلاقة الوجه وأمارات الفرح التي تظهر على الإنسان عند رؤية ما یسر سماعه . 
(۲) سس الترمذي ۰ 6/8؟. ورقم الحديث: ۳۹۲۰ 


زفق هذا حدیٹ روأه أبو داود فی سنه ي وی إسنادہ مقالء وتدلك مغ تثسبه إل الرسول لٹ 
)٤(‏ المج السدیدہ “59١ا,.‏ 


ہ۳٣‎ 5 


الذي يرويه عبداللہ بن عمر: (لا عدوى ولا" طيرة 2 وإنما الشؤم ف ثلاث : فی 
الفرس والمرأة والدار). 


وفي رواية: «ذكروا الشؤم عند النبي ي فقال: (إن كان الشؤم فقي الدار 
والمرأة والفرس)»>. 
ظاهرهء ون الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الحلاك, وکذا ات خاذ 
المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل ا لاك عنده بقضاء الله تعالى» ومعناه 
قد يحصل الشؤم فی هذه الثلاثة كا صرح به في رواية «إن لم يكن الشؤم في 
شي ء0 وقال اخطابيی وکٹیرون : هو قي معنی الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي 
عنها إلا أن يكون له دار یسکہہاء أو امرأة يكره صحبتھاء أو فرس أو خادم» 
فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. 

وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جیراعہا وأذاهم » وشؤم المرأة عدم 
ولادتہا وسلاطة لساہا وتعرضها للریبء وشۇم الفرس أن لا یغزی علیھاء 
وقيل: جزانہا وغلاء ثمنہاء وشؤم ال حادم سوء خلقه وقلة تعهده ما فوض إليه 
وقیل ا مراد بالشؤم هنا عدم الوافقة . 

واعترض بعض اللاحدة بحديث ہلا طيرة» على هذاء فأجاب ابن قتيبة 
وغيره بَا هذا خصوص من حدیث لا طيرة إلا في هذه الثلاث. 


a: 


قال القاضی: قال بعض العلاء: الجامع لمذه الفصول السابقة 
الأحاديث ثلاثة أقسام : 


. 1۳١/۷ رواه البخاري ومسلم. انظر جامع الأصول:‎ )١( 


f“ 


أحدها: مالم بقع الضرر بهء ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة. فهذا لا 
يلتفت إليهء وینکر الشارع الالتفات إليهء وهو الطيرة. 


والثاني : ما يقع عنده الضرر عموما لا بخصه ونادرا لا متکرراء کالوباء 
فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. 


والثالث: ما يخصٌ ولا يعم كالدار والفرس والمرأة» فهذا يباح الفرار 
منه0١؟,‏ 

والذي حققه العلامة ابن القيم أنْ «إخباره ئل بالشؤم في هذه الثلاثة ليس 
فيه إثبات الطيرةء وإنما غايته أن الله سبحانه ‏ قد يخلق أعيانا مشؤومة على من 
قارمها وساکنہاء وأعيانا مباركة لو يلحق من قارہا منہا شؤم وشرء وهذا کہا 
يعطي الله سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجههء ويعطي غيرهها 
ولدا مشؤوما يريان الشي على وجههء وكذلك ما حصله العبد من ولاية وغرهاء 
فكذلك الدار والمرأة والفرس. 


ا ماف خلق لی وا وال اش عق اعفن مت 
الأعيان سعودا مبارکة ویقضی بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة لهء 
ويخلق بعضها نحوسا ينحس بها من قاريهاء وكلّ ذلك بقضاء الله وقدرہ کا 
لق سائر الأسياب وريطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة كا خلق المسك وغيره 
من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين 
مدرك بالخسء فكذلك في الدیار والنساء والقيل» فهذا لون والطيرة لون. 


771/١4 شرح النووي على مسلم:‎ )١( 


aE 


الطلب السادس 
تماذج من شؤم الديار والمراكب 

وقد صح في سنن أبي داود عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله إنا کنا 
في دارء كثر فيها عددناء وکثر فيها أموالناء فتحولنا إلى دار أخریء فق فيها 
عددناء وقلت فيها أموالنا؟ . 

فقال رسول الله ل : (ذروها ذمیمة)”۶. 

وفي الموطاً عن أي سعيد قال: وجات امرأة إلى رسول الله ككل فقالت: 
دار سكناهاء والعدد كثی وال ال وافرء فقلّ العدد وذهب المال؟ 

فقال: (دعوها ذميمة)»'. 

يقول ابن الأثير في قوله: «دعوها ذميمة» أي اتركوها مذمومةء وإنما أمرهم 
بالتحول عنها إبطالا ما وقع في نفوسهم من أن المكروه إثما أصابهم بسبب الدار 
وسكناهاء فإذا تحولوا عنہا انقطعت مادة ذلك الوهم» وزال ما خامرھم من 
الشبهة والوهم الفاسد والله أعلم©2©. 


الطائرة الشؤؤومة 
ومن شؤم المراكب ما حدث لطائرة ركاب ضخمة باربعة محركات من طراز 


«لوكهيد كونستلليسن» ففي شهر يوليو عام ۱۹١۵‏ بدأت سلسلة النحس بالنسبة 
للطائرة بحادث وقم ضحيته أحد عمال الصيانةء إذ اقترب العامل من أحد 


.٦٦/٢ ورقم ا حدیث:‎ .۲٦/٤ رواء أبو داود في سننه:‎ )١( 
. رواه مالك في موطثہ‎ )۲( 
. 1٤١/۷ جامع الأصول:‎ )۳( 


FV 


حرکات الطائرة لتنظيقه فدار المحرك وقتلهء ويعد ذلك بعام في ٩‏ يوليو ۱۹١٤١‏ 
مات قائد الطائرة الكاتب آرثر لويس بالسكتة القلبية وهو مجلس قي كابينة القيادة 
بینھا كانت الطائرة تعبر الأطلنطي» ثم بعد عام بالضبط في ۹ يوليو ۱۹١۷‏ انفجر 
أحد حرکات الطائرة بعد إقلاعها بقليل» وشب حريق في غرفة القيادة كاد يؤدي 
إلى كارثة لولا أن تمكن الطيار ومساعده من ا بوط بمعجزةء وم العام التالي 
۸ بلا حوادث» ولكن في ٠١‏ يوليو ۱۹٣۹‏ نحطمت الطائرة بالقرب من 
شيكاغو وقتل جميع من فيها. 


السيارة الشوومة 


ومن الأمثلة الشهيرة لنحس السيارات ما حدث لسيارة الأرشيدوق 
(فرانسيس فردیناند) ولي عهد النمسا والمجر الذي اغتاله طالب صربي في مدينة 
سيراجيفو في عام ۱۹۱١‏ أثناء رکوبه سیارته» وماتت زوجته معه في الحادث, 
وهو ا حادث الذي أشعل نيران ا حرب العالية الأولى» وبعد قيام ا حرب بقليل 
حاز السيارة ا لحنرال «بوتيوريك» قائد جیش النمساء وبعد أسابيع قليلة لحقت به 
هزيمة ساحقة في «فالخيفو» فأعيد إلى قيينا مهاناء ولم يستطع أن يتحمل مهانتهء 
فجن» ومات . 

وكان المالك التالي للسيارة ضابط في ا حیش النمسوي من هيئة أركان 
«بيوتريك» وبعد تسعة أيام من امتلاكه السيارة صدم بها اثنين من الفلاحين 
فقتلھماء ثم اصطدم هو نفسه بشجرة فدقت عنقه. 

وفي ناية الحرب امتلك السيارة حاكم يوغوسلافياء فوقعت له أربعة 
حوادث طرق قي أريعة أشهرء وفقد في الحادث الأحبر ذراعه فباع السيارة إلى 
طبیب وبعد ستة أشهر عثر على السيارة المشؤومة في حفرة والطبيب مسحوق 


- 


- A= 


بداخلهاء وذهبت السيارة بعد ذلك إلى تاجر مجوهرات ثري وم يليث أن انتحر 
بعد عام وامتلك السيارة طبيب آخرء ولكنه تشاءم منها فباعها بخسارة كبيرة 
إلى رياضي سويسري يحترف سباق السيارات» وقتل المالك ا جدید في سباق 
بجبال الألب الإيطالية عندما ارتطمت السيارة في السورء وكان المالك التالي 
مزارع من الصرب؛ ومات هو أيضا في حادث بداخلهاء أما المالك الأخير فكان 
صاحب «كراج» سيارات يدعى تيبور هیرشفیلدء وذات يوم كان عائدا بالسيارة 
مع ستة من أصدقائه بعد حضورهم حفل عرس» وحاول هيرشفيلد أن يتجاوز 
سيارة أخرى أمامه» فانقلبت بهم السيارة وقتل مع أربعة من أصدقائه. ويبدو أن 
هذا السجل أصبح حافلا با فيه الكفاية فنقلت السيارة إلى متحف فيينا حيث لا 
تزال فيه إلى اليوم 


القصر المشؤوم 

وهناك مثال آخر للمنازل التي تجلب سوء الحظ لسكانها هو قلعة «ميرامارن 
بالقرب من (تريستا)» فقد بني هذا القصر الامبراطور (فرانز جوزيف) امبراطور 
النمسا في منتصف القرن التاسم عشرء ولكنه لم يسكن فيهء وكان اول من 
سكنه (الارشیدوق ماکسمیلیان) الذي أصبح امبراطورا فيا بعد على المكسيك 
وأعدم هناك امام فرقة إطلاق النارء وأصيبت زوجته بالجنون. وسکنت القصر 
بعد ذلك (الامبراطورة اليزابيث) وابنہا الأمير (رودلف). وني عام ۱۸۸۹ قتل 
(رودلف) عشيقته البارونة (ماري فيتسيرا) داخل قصر (ميرامار) وانتحر أمام 
جٹتھاء وفي عام ۸ اغتيلت (الامبراطورة اليزابيث) على يد فوضوي إيطالي 
يؤمن بتحرير إيطاليا من النمسا. 


-۳۰۹۔ 


وكان التالي في سکنی القصر هو (الارشيدوق فرنسيس فرديناند) ابن عم 
(رودلف) وصاحب السيارة المشؤومة التي قتل فيها عام ٤‏ مما أدى إلى قيام 
الحرب العالمية الأولىء وفي نہایة هذه الحرب انتقل للإقامة في «ميرامار» (الدوق 
اوستا)ء وقد مات هذا الدوق النمسوي في معسكر اعتقال بريطاقي أثناء الحرب. 
ثم أقام في القصر على التوالي اثنان من ا منرالات الانجليز أثناء احتلال الحلفاء 
لإيطالياء وقد مات الاثنان بالسكتة القلبية واحد بعد الآخرء وتحولت قلعة 


(ميرامار)» بعد ذلك إلى متحف! 


المطلب السابع 
دعاء يدفع شۇم الثلاث 


وقد أرشد الرسول ب المسلم إلى دعاء يدعو الله به إذا ما تزوج امرأة أو اشترى 
خادما أو دابقء فقد روى البخاري في (خلق أفعال العباد». والنسائي في (عمل 
الوم والليلة)» وابن ماجه في سننهء والحاکم وصححد؛ ووافقه الذهبي والبيهقي 
والبغوي في (شرح السنة) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 246 
قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشتری خادما فليقل: اللهم إني أسالك خيرها 
وخير ما جبلتها عليهء وأعوذ بك من شرها وشرٌ ما جبلتھاعليهء وإذا اشترى 
بعيرا فلیاحذ بذروة سنامه» وليقل مثل ذلك) وإسناده حسن وصححه النووي في 
الأذكارء وقال الحافظ الحراقي : إسناده جيد. 


۔۱٥۸ القول السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد:‎ )١( 


۳۹ 


البحث الرابع 
الفأل 
الفأل الكلمة ا حسنة يسمعها الإنسان يستبشر مها. 


قال ابن الأثير: «الفأل: أصله مهموز» وقد يخفف. وهو مثل أن يكون 
الرجل مريضاء فيسمع آخر يقول: يا سالمء أو يكون طالباء فيسمع آخر يقول: 
یا واجدء فيقع في ظنه أنه يبرا من مرضه» ويجد ضالته فيتوقعم صحة هذه 
البشرى» ويتنفس بذلك نفسه» لآنه وقع من القائل على جهة الاتفاق. 

تقول منه: تفاءلت»(' . 

وقد كان رسول الله بي يعجبه مثل هذاء ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم عن نس بن مالك أن رسول الله يله قال: رلا عدوى ولا 
طيرة» ويعجيني الفال. قالوا: وما الفال؟ قال: كلمة طيبة) أخرجه البخاري 
زس 

وللبخارى مثلهء وقال: (ويعجبنى الفال: الكلمة ا لحسنة). 

ولسلم کلت وقال: (ويعجبني الفال : الكلمة الحسنة الكلمة الطییة)”۶. 

وفی سنن الترمذي عن أنس أيضا أن رسول الله ڳل (كان يعجبه إذا حرج 
لحاجته أن يسمع: يا راشد يا نجيح). وقال الترمذي : وهذا حديث حسن 
غریب صحبح200. 


.1۳۸/۷ جامع الأصول:‎ )١( 
جامع الأصول: ۳۶۳۷ء‎ )(٢( 
١٦٦٦ ورقم الحديث:‎ . 111/١ سئن الترمذي:‎ )۳( 


أككلاء 


وقد يسأل سائل عن الفرق بين الفأل والتطيرء والسر في استحباب الأول 
وتحريم الثاتي» وقد أجاب ابن الأثير عن هذا بقوله: «الفأل فيا يرجى وقوعه من 
الخير» وحسن ظاهره ويسر والطيرة لا تكون إلا فيا يسوءء وإنما أحب 
النبي ية الفالء لأنَّ الناس إذا أُمّلوا فائدة من اللهء ورجوا عائدته عند كل 
سيب ضعيف أو قوي فهم على خيرء وإن لم يدركوا ما أملوا فقد أصابوا في 
الرجاء من الله وطلب ما عندهء وف الرجاء هم خير معجل › ألا ترى أنهم إذا 
قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر؟ 


فأما الطيرة» فإن فيها سوء الظن. وقطع الرجاءء وتوقع البلاء وقنوط 
النفس من الخيرء وذلك مذموم بين العقلای منبي عنه من جهة الشرع»6("©. 


.۔٦۳۱/۷‎ . جامع الأصول‎ )١( 


aI 


المبحث الخامسٌ 
تا میا علرالنیب 


. 5 8 5 1 ۶۶ا 7 7 سی و 
| الذين يدعون الغيب ضالون» فالغیب لله «ثُل لا يعن ف السمَدوتِ 


آلأرْض الْعَيْبّ إِلَاالل .٥‏ 


والرسل لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله تعالى» وقد أمر الله 


: 5 سرسے نر ر ا ماس صا س حرص ص ے سے ار ١ے‏ لوصا ع مس سے صر اسم 
بیو ج7 e‏ رر ہےر r‏ لر افر 2 ۲ مر 2 ا 
إن آنا إلا نذير وبشير لقو يؤينون ۲24 . 


وا حخن لا یعلمون الغيب» وقد قبض الله روح ثبية سليانء وهو واقف 

على عصاہ وكان الجن ینظرون إليهء ویقومون بالأعمال الشاقة ظانین أنه لا يزال 

حيّاء فلا أكلت دابة الأرض عصاته وخر على الأرض تبينت الجن وظهر للناس 

د إن گے ۔ ہی گے ہے رن و ص سر مر ایل نر صرحو ےچ سج 

ال الجن لا يعلمون الغيب هللا قَصَيْنَا عليه الموت عادظم على مو إلا داية 
ےکچ مر حرصرے سك مہ ا رس گر و مام مھر ہو سے مر نے 24 


الأرض اکل منسأته, فالسا خر مبیقت أبن أن لو كانوأ یمود الَغیب ما ليوأ في لداب 
آلْمَهِين 4 , 


وقد ذم الرسول يله الکھانء وحرّم الكهانةء وعظم جرم الذين يأتون 
الكهان» ومنہم العرافون والضاربون بالرمل والمنجمون» ففي صحيح مسلم عن 


ء٦٦ سورة النمل:‎ )١( 
. AA : سورة الأعراف‎ (Y) 
. ۱٤ سورة سہا:‎ )۳( 


ص۳۱۳۔ 


بعض آزواج النبي و عن النبي بي قال: «من أى عزافا فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين لیلةم(۶. 

اش أمورا كنا نصنعها في الجاهلية. كنا نأتي الكهان. قال: «فلا تأتوا الكهان» 
قال: قلت: كنا نتطير. 


قال: ذاك شيء بجده أحدكم ف نفسة فلا یصدنکم 22. 


وعن عمران بن حصين مرفوعا: «ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن 
أو تكهن له أو سحر أو سحر له» ومن أق كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر با 
أنزل على محمد کل“ . 


وقد ذم العلماء الکھان وحذروا مہم وكفروهم وفسقوهم » قال ابن 
عابدين: «دعوى علم الغیب معارضة لنص القرآنء فيكفر بها إلا إذا أسند ذلك 
صريحا أو دلالة إلى سبب من الله تعالى كوحي أو إلهامء وکذا لو أسنده إلى إمارة 
عادية بجعل الله تعال یم ۶9 


إلى أنواع متعددة كالعراف. والرمال والمنجمء وهو الذي يخبر عن المستقبل 
بطلوع النجم وغروبه. والذي يضرب با حصیء والذي يدعي أن له صاحيا من. 


. ۲۲۳۰ ورقم الحديث:‎ . ۱۷١۱/٤ صحیح مسلم:‎ )١( 

اوہ صحیح مسلم: 4 ا . 

() رواہ البزار بإسناد حسن کا في الترغيب للحافظ المنذري : )۳٣/ ٤(‏ وقال المنذري : إسئاده جيد. 
(1) حاشية ابن عابدين: ۲٤۳/٤‏ . 


۳۷ £ = 


ل لي 
الجن ره عم سيكون » والكل مذموم شرعا محكوم عليهم وعلى مصدقهم 
بالكفر. وقي البزازية: يكفر بادعاء علم الغیب وبإتيان الکاھن وتصديقه. وفي 
(التتارخحانية): يكفر بقوله أنا أعلم المسروقات؛ أو أنا أخبر عن إخبار الجن 
)۱ 
إياي » 


ومذهب الحنابلة أل الكاهن والعراف کالساحر يكفر بكهانته وعرافته ويقتل 
بذلك» وعندهم رواية عن اللإمام أحمد اختارها اين عقيل أنه لا یکفر. قال ف 
(الترغيب): الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابناء وابن عقيل فسقه فقط إن 


قال : أصبت بحدسی وفراستي 2©. 


والتحقیق ف المسألة أن اللين يدّعون الف فا والعرافين إن 


سے سر کھ صر عر را زر مر 5 امه 


رات بل نئال ابل و کل کان ت أ يم وق 908 ان 
امم كلذبو ٥‏ وقد نص القرآن على أن الذين و عليهم الشياطين هم 
أولياء الشياطين « ون اشَيدطین یوون إل لیے ي ومن کان ولیا 
للشيطان لا يكن أن یکون وليا للر من 8# ومن ذ لان ولا من دون آله فم 


سے امم خر وساي م کک 


تسر رانا ینا 2004 . 


وإن کان أدعياء الغيب من الذين يدجلون على الناس؛ ويقولون بالخرص 
وی و و يخدعون الناس زاعمین أن لدييم القدرة على الاطلاع على 


.٥٤٤/ ٤ حاشية ابن عاہدین:‎ (١( 

. ٥۲٤/۳ : راجع المغني: ۸ والإنصاف: ۰ وال قنم‎ )٢( 
. ۲۲۳ ۔۲٢٢ سورة الشعراء:‎ )۳( 

ء۱۲١۱ سورة الاتعام:‎ )٤( 

(0),سورة النساء: ۱۱۱۹ء 


۳۰۔ 


الغيب من حلال ا خط بالرملء والنظر ف الید والفنجان وما آشبه ذلك فهؤلاء 
ضالون يستحقون التأديب والتعزيرء ولا نحكم عليهم بالكفر ما لم يعتقدوا 
استياحة ذلك . 

ومثل هذا يقال في الذين يأتون الكهان. فإن كانوا جازمين باستباحة 
ذلك وصدقوهم فيا یدعون فهذا كمرى لأ هؤلاء كبوا الله ف تخبره أنه وحذہ 
عالم الغيب أل لا یَعَل من ف السَمَدوت وَالأرض تَيب إلا 4" وعلم 


و مرس ری فراص سے سے سے گی سے سے 


ا عیب تاد ظهر عل یه عدأ وی إا من ارتقّی من رسول 4“ وعندم مقاتح 
لعب لابعلہا الاو 4 . ۱ 

وقد سسثل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اللہ تعالى عن قوله کل «من أق 
كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد». هل هذا الكفر ناقل عن 
الملة؟ 


فأجاب «اختلف أهل العلم فيهء فقيل إنه لا يخرجه من الإسلام» بل هو 
من العصاة من أهل الإسلام المتخلظة معاصيهمء وإلا لو كان كافرا ما قيد 
الوعيد بأربعينء يعني قوله ‏ (لم تقيل له صلاة أربعين يوما). وقيل: إن هذا 
الحديث من أحاديث الوعيد فيمر کا جاء ولا يتعرض له بتاوبلء وهذا قول 
أحمد وعامّة السلف. لن ذلك أبلغ في الردع عن ا جرائم. 


فالأول لیس من التاویلء وهو تأدب ف ال معنى مع اللفظى والٹانی تأدب مع 
م 
اللفظء وكل مصیب۔ . 


.56 : سورة التمل‎ )١( 
۲۷۔.‎ - 5١ : سورة الجن‎ )۲( 
سورة الأنعام : ۹۔‎ )۳( 


= 


نم قال: دولکن الأولى أن يقال من بن آنه یری مذھب الخوارج : لا 
بنقل» فإنه بیان لحكمهء فن الخوارج زعموا أنه وأشباهه دليل على تكفير العصاة 
من أمّة محمد يلاء وإن كان ا حال مأمون أن يتزع به أحد إلى تكفير العصاةء 
قيل کا في النصّ . أطلق كا أطلق النص. 


وكذلك المنجم والضارب با حصی والودع» لکن عدم كفر الواحد منه| مالم 
يعتقد إباحته. فإن اعتقد إباحته فهو مرتد» لأن برهانها ظاهر بالشرعء لأنه 
معلق على الاستخذاء للشياطين واستمتاع الشياطين بهم» وكذلك ما م يدع أنه 
يعلم الغيب أو يدع التصرف في الوجود في بعض الأشياءء وكثير منم أو أكثرهم 
لا ينفكون عن ادعاء علم المغييات» ويعزر أصحاب هذه الأمور تعزيزا يردعهم 
وأمثالهم. ثم يكف عنہمء والتعزير يرجع إلى الإمام الناظر النظر الشرعي ء فإذا 
اقتضى القتل لاسيما من كان له شهرة في ذلك؛ فإنه يقتل». 


وقد يشكل على القول بتحريم الكهانة والعرافة الحديث الذي يرويه مسلم 
وافق خطه فذاك. 

وقد اعتلف العلماء فی معنی هذا الحديث» والصحيح أن معناه من وافق 
خطه فهو مباح له. ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالوافقةء فلا بيلح . 
وعلى ذلك فإنه حرامء لأنه لا یباح إلا بيقين الموافقة › وليس لنا يقين. 
وإنما قال النبي كله : (فمن وافق خطه فذاك). ولم يقل: فهو حرام بغير تعليق 
عل الوافقة لثلا يتوهم متوهم أن هذا النصّ يدخل فيه ذاك النبي الذي كان 
خط فحافظ نبينا على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. 
ہن کرد اھ شی سیت 


)١(‏ فتاوي ورسائل محمد ين إبراهيم: ۶۸۷۱ء 
(۲) صحیح مسلم : 1 . 


ے۔۳۱۷۰۔-۔ 


الفصّ ل الرابععشش 
المؤلفات ف اس 

كان السحرة على مر العصور يرجعون إلى كتب مدونة في السحر 
يستمدون منها هذا الضلال الذي يقومون به ويضرون به العباد. 

ولکن هذه الكتب لم تنتشر لأمرين: 

الأول: أن السحرة يضنون بنشر هذه الکتب وبٹھا بین الناس. 

والثاني: أن كثيرا من الناس يتشاءمون من هذه الكتب ونشرها والاحتفاظ 
بها . 

وقد حفظت لنا بعض الكتبات العامة في ختلف دول العالم بعض المؤلفات 
عن السحرء. ولكنها لا تسمح بالإطلاع عليها إلا للباحثين المتخصصين وتحت 
شروط مشدّدة . 

والمؤلفات ف السحر نوعان: نوع يبحث في عمل السحرء وكيف يصبح 
الإنسان ساحرا. وهذه المؤلفات عند اأُصحاہا يمثابة المصاحف عند المسلمين» 
فهي ترسم للساحر طريقة حياته ق طعامه وشرابه ولباسه» وعلاقاته بالناس » 
ومجاهداته. والذي يرسم ذلك كله الشيطان» كي يُعَبُدَ البشر لذاته الخبيثة» وهذه 
هي كتب السحر التي يحرم اقتناؤها وقراءتها ونشرها. 

والنوع الثاني : الكتب الباحثة في السحر لمعرفة حقيقته وبيان فساده وضلال 
السحرة مثل مؤلفنا هذا. 


- ۹ 


فمن المؤلفات من النوع الأول كتاب (الإيضاح والبساتين لأرواح الجن 
والشیاطین)ء وكتاب (يغية الناشد ومطلب القاصد على طريقة العبرانیین)ء وكتاب 
(الحمھرة ورسائل أرسطو). وکتاب (الوقوفات على طریقة الیونانیین)ء وكتاب 
(العمى) على طريقة العبرانيين» (ومرآة المعاني في إدراك العام الإنساني) على 
طريقة الطهند. 

ذكر هذه الكتب حاجي خليفة في (كشف الظنون). 

ومن هذه الكتب (الفلاحة النبطية)» لابن وحشية من أوضاع أهل بابل 
وكتاب (مصاحف الکواکب السبعة). وكتاب (طمطم اهندي)» ومؤلفات وضعها 
جابر بن حیان وكتاب (غاية الحكيم) محمد المجريطي الأندلسي ۔ 

وهذه الكتب ذكرها ابن خلدون في مقدمتهء وذكر أن الأخير وهو (غاية 
الحكيم) هو مدونة هذه العلوم » وفيه استيفاؤها وکال مسالكها. 

وذكر محمد محمد جعفر عدة مؤلفات تداوها السحرة فى الغرب. ويذكر أن 
أول كتاب كتب في السحر هو الذي كتبه الساحر (زورستر) ويذكر أن هذا 
الکتاب هو مرجع السحرة الأول. 
في غيرهاء وهذا الكتاب يسمى (أسرار سحر ابرا) The secret maglc of abra‏ 
لمؤلفه الساحر ۲ا٥۸۸.‏ 

ويذكر محمد محمد يعر أن هذا الساحر استمد مؤلفه من مؤلفات ساحر 
بودي يدعى (إبراهام). كتبها لنجله (يافح) عام ۱٤۹۸‏ . 

ومن أعظم كتب السحر التي يستعملها اليهود كتاب (كبالة)» وهو خطوط 
بالعبریة قي عشر مجلدات. ولا یسمح اليهود الذين تحت يدهم هذا الكتاب 


-۳۔ 


لغيرهم بالاطلاع عليه . 

ومن المؤلفات في السحر كتاب (الحكيم) لفرنسيس بارت. 

ومن عهود بعيدة كان السحرة وأهل الضلال ینسبون هذا الكتاب الذي 
دعوه زورا وبهتانا بالحكيم إلى نبي الله سليمان. 

وكان هذا الكتاب متداولا في عهد الامبراطور (فسباسیان)ء وهو مملقٌ 

وذكر المؤرخ (فلافيوس جوزيفوس 05ام026ل 5با0ة1]) وكان معاصرا لذلك 
العهد أن هذا الكتاب كان في حوزة يهودي يدعى العازار. وقد استطاع هذا 
اليهودي ف حضرة الومبراطور (فسباسيان) أن پبریء أشخاصاً مستهم الجن وذلك 
بأن وضع في أنوفهم حلقات عليها رسوم خاصة وضعها سليان هذا الغرض» 
ثم تل في الوقت ذاته بعض الصيغ التي ذكرها سلیمان في هذا الكتاب. 

وقد أضيف إلى هذا الكتاب بمضي الزمن الكثير من الصیغ والتعاویذ 
السحريةء ولعلٌ هذا الكتاب هو النواة التي خرج منہا كتاب «مفاتيح سلييان»» 
وهو کتاب السحر الذي ذاع صيته ف القرون الوسطیء وکان یعرف باسم (GCla-‏ 


. vicule de Salomon) 


والكتاب في ختلف العصور يتحدثون عن كتب السحر التي تنسب إلى 
سليانء ففى القرن الحادي عشر تحدث الكاتب اليوناني (ميخائيل سللوس 
(Michael Psellus‏ عن رسالة في الجن وخواص الأحجار» وذكر أن مؤلفها هو 
سليهان ا حکیم. وتحدث مؤرخ بيزنطي آخر من أهل القرن الثالث عشر في 
تاريخه عن الإمبراطور (مانويل کومنینوس )Manuel Comnenus‏ عن کتاب في 
السحر لاشك أنه هو كتاب «مفاتيح سليان» السالف الذكر. وذكر أن هذا 
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الكتاب كان في حوزة هارون إسحاق مترجم الامبراطور. وقال إن الذي يقرأ 
هذا الكتاب يستطيع أن یستحضر كتائب جمة من الجن والشياطين. 

ويظهر أن هذا الكتاب قد انتقل في القرن الثالث عشر من العالم البيزنطي 
إلى العالم اللاتینیء وتذهب الروايات أن البابا (هنوريوس الثالث) الذي خلف 
(البابا إينوسنت الثالث) على الكرسي البابوي عام ۱۲٢١‏ قد أعد نسخة جديدة 
من هذا الكتاب. 


وقل اتہم لذلك بالشعوذة والسحر کم اتہم بذلك أيضا البابوات (لیو 
الثالث› وجون الثاني والعشرين» وسلفستر الٹای) . 


وكان الراهب المشهور (روجر باكون) الذي توق عام ۱۲۹١‏ على دراية 
بكتب السحر التي تنسب إلى سليان ا حکیمء ولكنه كان یری عدم صحة نسبتها 
إلى سليان لما عرف عن هذا النبي من الفضل والحكمة. وفي حوالي عام ٠١٠١‏ 
أمر (البابا ينوسنت السادس) بحرق كتاب كبير في السحر يسمى (کتاب سليان) 
ويذكرون آل هذا الكتاب کان مليثاً بالقواعد والتعازيم ا خاصة باستحضار الجن. 


ویستخلص من هذه الإشارات المختلفة التي أوردها المؤرنحون المسيحيون في 
غختلف الفضور ان کاپ السخر الذئ. يسبت" إل سليان كان منتشراً في مكنيات 
أوروباء ولعلٌ هذا الكتاب كان خليطاً من طقوس وشعائر سحرية من أصل 
هودي بعضها ينسب إلى سليان» والبعض الآخر يرجع إلى عهود أخرى غير 
عهد سليان»: ومنها تعازيم وصيغ سحرية لاستحضار الجن قديمة العهد جدًا 
كانت منقوشة باللغة المسارية على ألواح (نينوى) . 


وما إن قاربت العصور الوسطی عل الانتهاء حتٹی كانت هتاك عدة نسخ 
خطوطة من هذا الكتاب موزعة في جميع أنحاء أوروبا. وقد اهتم علياء عصر 


۳ 


العبضة ہہذا الكتاب اهتاماً کبیرأء وظهرت منه أول نسخة مطبوعة في عام 
۹ ثم أعيد طبع هذا الكتاب بعد ذلك مراراً. 

على أن هذه النسخ الطبوعة لم يكن لها أية قيمة من الناحية العملية 
التطبيقية» لان التقاليد جرت على أن الساحر الذي يحرم نفسه وقله يجب أن 
يكون لديه نسخة مخطوطة من كتاب سلیمانء وأن مراعاة هذا الشرط خير ضبان 
لنجاح عملية استحضار الجن والشياطين. 

وقد ذكر كاتب مقدمة هذا الكتاب أن سلیمان قد عهد بهذا الكتاب وهو 
و(مفاتیح سلیمان) إلى ولده (رحبعم) وأنه دارت بين سلمان وولده هذا الحوار: 


«تذكر يا ولدي (رحبعم) انك أعز الأشياء عندي في هذا العالمء وأنَّ 
خالق المخلوقات جميعاً قد جع في شخصي كل حكمة». 

فيجيبه (رحبعم): «وما هو سبيلي حتى أكون في ذلك مثل أبي». 

فيقول سليان: «إنَّ ملاك الربٌ قد أوحى إل بذلك في النامء فقد ذكرت 
الاسم القدس «يهوّه» (الله)ء وسألته أن بني وسائل الحكمةء فارانی إياها ملاك 
الرب في المنام» وقال لي: أخف سر الأسرار على أحسن ما يكون الإخفاء؛ لأنه 
سياتي اليوم الذي ستتلاشی فيه العلومء وتختفي تماماء وتصبح باطلا من 
الأباطيل» واعلم أن يومك بات قريباً؛ وعند ذلك استيقظت من النوم کرجل 
خمور أرتعد من ا خوف وأخذت أفكر فيا عسی أن أصنعه في هذا الأمر». 

ٹم أوصى الملك سلیمان ولده (رحبعم) أن يدفن معه هذا الاب في قبره. 
وقد تم کل شىء کا آمر سلمانء وظلُ هذا الكتاب مبو۔اً زمتا طويلا إلى أن 
عثر عليه في قبر سلیمان بعض فلاسفة بابل من صحابة سليان. وقد وجدوا هذا 
الكتاب حفوظاً في صندوق عاجي فاخذوهء ولكن م يستطع أحد متهم قراءته أو 


«TY 


فهم ما جاء بهء وذلك لخموض ألفاظ هذا العلم ا خفي . 

ثم تذكر المقدمة بعد ذلك أن فیلسوفاً من هؤلاء الفلاسفة ويدعى (تزجرك 
(Tozgrec‏ كان جالساً ذات يوم في غرفته يتأمل هذا الكتاب ويفكر فيه إذا عملاك 
الرب يتجلى له ويقول مخاطبا إياه: «انظر واقراً هذا الكتاب الصغیں فإن الألفاظ 
التي تبدو خحافية عليك سوف يسهل عليك توضيحهاء» وعند ذلك ابتهج (تزجرك) 
غاية الابتهاج ونظر في هذا الکتابء فاستطاع أن يقرأ ما فيه بعد أن أعبى 
الجميع قراءته» وعند ذلك ابتهل إلى الله أن لا يقع هذا الكتاب في حوزة جاهل 
ٹمل قال: 

دإني أستحلف کل من يقع في يديه هذا الكتاب بأعضاء بدنهء وبکلٌ ما 
يرغب فیه» ويرمى ال عمله أن لا يرجم هذا الكتاب» ولا أن يفسره ولا أن 
يظهره ل[أحدے اللهم إلا لأعظم الناس علا وحكمة». 

ونجد بعد هذه المقدمة فصولا خاصة بالأعمال التمهيدية المتصلة باستحضار 
الجن والشیاطین۷)ء وكلٌ هذا كذب وافتراء على ذلك النبي الکریم . 


ومن الؤلفات التي تبحث في النوع الثاني كتاب (الأساطير العربية 
والخرافات) للدكتور مصطفى الجوزو. وكتاب (الأساطیر والخرافات عند العرب 
قبل الإسلام) للدكتور محمد عبدالمعين خان الأفغاني» وقد نال المؤلف على مؤلفه 
هذا درجة الدكتوراةء ونشر في القاهرة في عام ۲9۱۹۳۸ . 


)١(‏ كشف الظنون: ۹۸۱/۲۔ 
)٢(‏ كتاب قئوثن السحر: ص ١٥٣٥‏ - ۵۷. 


3ض 


وکتاب (اللعب مع الشیطان) لؤلفة البريطاني (جون ديموس) صدر في عام 


۲۳ : 
وقد أثيتنا £ مراجع مؤلفنا هلا اُسماء كثير من المؤلفات التي رجعنا إليها ف 
هذا النوع. 


Yo. 


يمكننا أن نجمل أهم ما توصل إليه البحث بالآتي: 

١‏ السحر عالم عجیبء جميل ظاهره عفن باطنه تختلط فيه الحقيقة 
بالخرافة» والشعوذة بالعلمء ويعتمد فيه الساحر على الخفة والعلم والابہامء کا 
يستعين فيه بالشیاطین . 
عبر تاريخ البشرية الدید وأضلٌ به الشيطان جبلا كثيراء وقد أفسد بالسحر 
فطرة اللإتسان» وعبذهة به لغير الله فأوبقة وأهلكه . 

۳ل يئته السحر في هذا العصر وط یتوقفء بل لايزال للسحرة دور كبير 
في حياة البشرء ولا تزال الجهود الإنسانية تجرى وراء أوهام السحرة والعرافين 
والدجالين» وتضيع في جریہا وراغھم الأوقات والأموال» وتزهق بسبب ذلك أيضا 
النفوس والأرواح. 

 *‏ السحر علم مكتسب محصل بالتعلم والصناعةفء ويمكن أن محوزہ 
الأذكياء والأغبياء» ولكن لا يمكن أن يتعاطاه الصا حون الأتقياء» وحال السحرة 
تدلٌ عليهم » فهم أفسق الناس وأرذهم . 

هليس السحر من باب خرق العادة وانما يرجع إلى أسباب خفية لا 


ص-۳۲۷۰۔ 


تقدم ا ملعارف والعلوم . وقد یکون اعتماد السحرة على الجن والشياطين» وللجن 
والشياطين قدرات تبدو للإنسان کانہا خارقة للعادة. 


1 للسحر حقيقةء فقد ينتقل الساحر من مكان إلى مكان بسرعة لا 
يألفها البشرء وقد يمرض الساحر ويضرء ولكن لقدرته حدودا لا کن تجاوزهاء 
فلا يستطيع الساحر أن يوقف الشمس؛ ويسقط النجوم» ويوقف حركة الأرض» 
ويبعث الحياة في الأموات» ویخلق من ال ماد أحياءء كما لا يستطيع مسخ الانسان 
حيوانا أو الحيوان إنساناء وكل ما أوهم فعل شيء من ذلك فهو حيلة تروج على 
أصحاب العقول الضعیفة ۔ 

7 يكن للسحر أن يبطله ساحر مثلهء وقد يبطله الأتقياء الصلحاء الذين 
يلجؤون إلى الله ويحتمون به. 

م السحر أنواع منه ا حقیقي ؛ ومنه التخييلٍ» ومنه المجازي. ولكن أكثر 
السحرة بخلط في سحره بين أنواع السحر كلهاء فالساحر یستعمل کل ما يمكنه 
من قدرات للضحك على عقول البشرء وقد يكون ما يستخدمه حیلا علمیةء أو 
حيلا تخييلية» وقد يستعين بالشياطين . 


4لا يستطيع الساحر أن يرتقي في سحره ما لم يعبد نفسه للشيطان. 
وکلما ارتقى في العبودية لهذا المخلوق اللعين ارتقي في السحرء ولذلك فإن 
الساحر تتدنس نفسه بالخبث والفساد وتتلذذ بالشر وتتعاظم عنده الرغبة الدائمة 
في الإيذاء . 

والشيطان يلزم الماح پالکتی وال ف وا الله وشوه اب يكل نا 
يغضب الرحمنء ويبعده عن المداية والایان . 

ومع کل الولاء الذي يظهره الساحر للشیطانء فإِنَ الشيطان یتخل عن 
الساحر وهو في أشدّ الحاجة إليهء ويتركه لمصيره الرهيب عندما ينزل به العذاب. 


YA 


وتحیط به الصعاب. 


1 سيادة المادة ف هذا العصس وشقاء الروح بسيب انقطاع الصلة بالل 
في هذا العصر أدى إلى توجه كثير من الناس إلى السحرة يداوون أمراض 
النفوس › ويطلبون الراحة لنفوسهم المتعية المكدودةء فلم يجدوا عندهم إلا مزیدا 
من الداء والبلاء. 


١‏ ۔ للأمم طرائق كثيرة للوقاية من السحر قبل وقوعه. وللخلاص منه 
إذا وقع» وكثير من هذه الطرق مبتية على اللجوء إلى السحرةء وتقوم في مجملها 
على الكفر والشرك والضلال: وخير الهدى هدى محمد يك وهديه يقوم على 
الاحتماء بالله, والالتجاء إليهء وقراءة القرآن والأدعية والأذكار. 


۲ ۔۔ کل الرقى مباحة مالم تكن شركا. 

٠‏ لا بجوز تعلم السحر ولا تعليمه بحال من الأحوالء والذين أباحوا 
تعلمه من أهل العلم قلة شذت. ولا يجوز الالتفات إلى مذهبهم والعمل به. 

4لا يختلف أهل العلم في الحكم على الساحر بالكفر إذا كان سحره 
من نوع الاستعانة بالشياطين والكواكب والنجومء ويجب قتله في هذه ال حالء أمَا 
إذا كان سحرہ با حیل الصناعیةء فإنه يعزر لإفساده عقائد الناسء حيث يوهمهم 
بسحره بالقدرة على ما لايقدر عليه إلا الله. 

١6‏ الصحيح أن توبة الساحر قبل القدرة عليه مقبولةء أما عند الله فإن 
باب التوبة مفتوح» ولا يحجب التوبة عنه أحد. 

5لا يعلم الغيب إلا اللهء ولا يجوز الاستعانة بأدعياء الغيب من 
المنجمين والكهان والعرافين» ويجب على الحكام أن يجاربوا هذا النوع من 
الدجلء ويوقعوا بأهله شتى أنواع العقوبات» وعلى العلاء أن يحذروا المسلمين 
من اللجوء إلى هؤلاء الدجالين. 


۳۹ - 


ا کشر من أدعياء الغيب هم من هم فراسة في الأموں وبعضهم 
یکون استعافته بالشیاطین ۔ 

عل المسلمين أن يتوكلوا على رہم فیا ینوہہم من مصائب 
ومشکلاتء ولا يلجؤوت إلى السحرة والعرافين والکھانء ومن یو کل على اللہ 


ارس سے گرا 


فهو -حسبه که . 


)١(‏ سورة الطلاق : ۳۔ 
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المراجع مرتبة على حروف المعبجم 


١‏ أحكام القرآن لأبي بكر الرازي . دار الفكر للطباعة والنشر. 

۲ أحكام القرآن لابن العربي. مكتبة عیسی البابي الحلبي. ۱۳۰۷ھ 
۷ 

٣‏ ۔ اأصل الاعتقاد للمؤلف . المكتبة السلفية ‏ الکویت. 

٤‏ أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. مطبعة الدني. القاهرة. 
الطبعة الأولى ١۱۳۸ھ‏ ۱۹۱۰م. 

٥‏ _أعلام الموقعين لابن القيم. دار الكتب الحديثة - القاهرة. ۱۳۸۹ھ 


۹ھ ھ. 

٦‏ 18 في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي. مطبعة السنة 
المحمدية ‏ القاهرة الأولى ۱۳۷۷م ۷١۱۹م‏ . 

۷ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لابن تيمية. إدارة الطباعة المنيرية- 

القاهرة. الأول ۳٣۳٣ھ.‏ 

۔۔۔ بدائع القوائد لابن القيم ‏ دار الكتاب العربي - بیروت . 

٩‏ البداية والنباية لابن كثير. مكتبة المعارف- بيروت. الطبعة الثانية. 
۰۶ء ٣۱۳۹ھ.‏ 

٠‏ بصائر ذوي التمبيز للفيروز آبادي ۔ طبعة المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية ‏ القاهرة. ۱۳۸۳ھ. 
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ھ۱۳٣۷ التعريقات للجرجاتي. طبعة مصطفى اليابي الحلبي - القاهرة.‎ ١ 
. ۸ھ‎ 

۲ 25 التفاؤل والتشاوم لنجيب یوسف بدوي . دار المعارف. مصر ۸٦۱۹م‏ . 

مہ تفسير ابن كثير. طبعة دار الأندلس - بيروت. الطبعة الأولى. ۱۳۸۵ھ 
م. 

6 تفسير الطبري . طبعة مصطفى البابي ا حلبي . القاهرة. الطبعة الثانية. 
۳ھ ۹041م . 

. م۱۹٦۷ ۔ تفسير القرطبي . طبعة دار الكتب المصرية. ۱۳۸۷ھ‎ ٥ 

٦‏ ۔ التفسیر القيم لابن القيم. جع محمد أويس الندوي . طبعة لحنة التراث 


العربي - بیروت . 
۷۔ تفسیر ا اوردي . نشر وزارة الأوقاف ‏ الكويت. الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ 
۹۲م . 


۸۔ التلمود تاريخه وتعاليمه لظفر الإسلام خان. دار النفائس - بيروت. الطبعة 
الثانية ۱۹۷۲ ۔ 

6 التنبق بالغيب لأحمد الشنتناوي . دار المعارف ‏ مصر. ۱۹۱۹م. 

7 التوراة. طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليهان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب . نشر الرئاسة العامة لليحوث. السعودية. 

7 جامع الأصول لابن الأثير. مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح - دمشق. الطبعة 
الأولى ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱ء. 

۳ حاشية ابن عابدين. طبعة مصطفى البابي ا حلبي . مصر. الطيعة الثانية - 
٦ھ‏ ٦٦۱۹م‏ ۔ 

٤۔۔‏ حجة القراعقات لابن زنجله. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى 
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۹ھ ۱۹۷۹ء. 

٥‏ - حقائق وغرائب لمحمد العزب موسی. مكتبة مدبولي بالقاهرة. ودار زيدون 
ہلبنان . 

٦‏ ۔ دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي . دار ا لمعرفة للطباعة 
والنشر - بیروت . الطيعة الثانية ۱۹۷۱۔ 

۷ - درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام. تحقيق محمد رشاد سالم. نشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض. 

۸ ۔ الدین الخالص لصديق حسن خان. مكتبة دار العروبة - القاهرة- 
۹ھ ۱۹۰۰م ۔ 

4 رحلة ابن بطوطة. تحقيق د. علي المنتصر الكتاني. مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

الرسل والرسالات للمؤلف. مكتبة الفلاح ‏ الكويت. 

"١‏ روح المعاني للألوسي . إدارة الطباعة المدرية. 

۲۔ روضة الطالبين للنووي ‏ المكتب اللإسلامي - بيروت. 

۳۔ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. المكتب الإسلامي. الطبعة 
الأو ۔ ٤ھ‏ ٤1۹1م‏ . 

٤‏ ۔۔ زاد المعاد لابن القيم . المطبعة المصرية ومكتبتها. 

٥۔۔‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي . دار المعرفة - بیروت . 

٦۔‏ السحر لمحمد محمد جعقر. مكتبة الأنجلو المصرية. 1١46/8‏ 

۷ # السحر لإبراهيم محمد الجمل. مكتبة القرآن للطباعة والنشر ۔ القاهرة . 

۸ ۔ السحر بين الحقيقة والوهم لعبدالسلام عبدالرحيم السكري. مطيعة دار 
الكتب الجامعية ا حدیثة بطنطا۔ مصر ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

۹ ۔ سنن أبي داود ‏ المكتبة التجارية الکبری ۔ القاهرة. 
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٠‏ سنن الترمذي . تحقيق محمد أحمد شاكر. طبعة مصطفى البابي الحلبي ۔ 
القاهرة. الطبعة الأولي. هاه ۱۹۳۷م . 

١‏ السيرة النبوية لابن هشام. مكتبة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. الطبعة 
الثانية ١۱۳۷ھ‏ ١٥۱۹م‏ . 

. ۱۹۷٤ الشرح الصغير إلى أقرب المسالك للدردير. دار المعارف۔ مصر.‎ - ٢ 

٣‏ - شرح العقيدة الطحاوية. لحمد بن محمد بن أبي العز الحنفي. المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت ۱۳۹۱ھ. 

4 شرح التووي على مسلم. المطبعة المصرية ومكتبتها. 

٤٥‏ الشفا للقاضي عیاض . انظره مع شرحه لنور الدين القاري. مطبعة 


المدني ‏ القاهرة. 

٦‏ ۔ صحيح البخاري. متن فتح الباري . طبعة السلفیة- القاهرة. الطبعة 
الأول ۔ 

۷ ۔ صحیح مسلم. طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثانية 
۲۲ 


۸ عالم ا حن والشياطين للمؤلف. مكتبة الفلاح ‏ الكويت. 

4 علوم الدين الإسلامي لعمر رضا كحالة. مطبعة الحجاز۔ دمشق. ١44‏ 
۷۵۰٤‏ . 

«ه ‏ غرائب وعجائب ا جحن؛ لبدر الدين بن عبدالله الشبلی ۔ مكتبة القرآن - 
القاهرة. الطبعة الأولى. 

١‏ - فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم. جمع وترتيب ابن قاسم. مطبعة 
الحكومة بمكة المكرمة. الطبعة الأولى. 949١اه.‏ 

هفتح الباري. لابن حجر العسقلاني . المكتبة السلفية. القاهرة الأولى. 

0 # فتح القدير للشوكاني. دار إحياء التراث ‏ بيروت. 


رست 


٤٥٤‏ _ الفروق للقرائی . دار المعرفة ‏ بيروت. 

. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ - ٥ 

۹ سفن الشعوذة الحدیثة ۔ من مذكرات شارلوك هولز. تعريب فؤاد واصف 
طبعة دار اغلال. ۱۹۲۳ء. 

لاه فنون السحر لأحمد الشنتناوي . دار المعرفة ‏ مصر. ۱۹۱۷ء . 

۸ في ظلال القرآن لسيد قطب. طبعة دار الشروق. 

48 قصة التضارة لول ديورانت. مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر. الطبعة 
الثائیة. ۱۹۵١‏ . 

٠‏ قصة السحر والسحرة للرازي. أخرجها من تفسيره ونشرها محمد إبراهيم 
سليم. مكتبة القرآن. . القاهرة. الطبعة الأولى. 

١‏ ۔ القيامة الصغرى للمؤلف. مكتبة الفلاح ‏ الكويت. 

7 كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد علي الفاروقي التهانوي. طبعة اطيئة 
المصرية العامة للكتاب. ۱۹۷۲ء. 

۳ _ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. مكتبة المثنى ۔ 
بغداد. الطبعة الثانية ۷١۱۹م‏ ۱۳۷۸ھ۔ 

4 لسان العرب. ترتيب یوسف خياط ونديم مرعشلي. دار لسان العرب . 
بيروت. الطبعة الأولى. 

٥‏ نيل المرام. مكتبة الدني ۔ جدة. ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م۔ 

5 _اللمبدع في شرح المقنع لابن مفلح. المكتب الإسلامي ‏ بيروت. الطبعة 
الأول ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ء. 

۷۔ المحرر في الفقه لمجد الدين آبي البرکات ابن تيمية. دار الكتاب العربي ۔ 


بەروت . 
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۸ المحلى لابن حزم. محقيق أحمد محمد شاكر. المكتب التجاري للطباعة - 
بيروت . 

8 جموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع ابن قاسم. نشر دولة المملكة 
العربية السعودية. الطبعة الثانية. 

۰ - المجموع للنووي . المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة. 

١/ا ‏ ختصر تفسير ا منار محمد أحمد كنعان. المكتب الإسلامي ‏ بيروت. الطبعة 
الأولى. ١٤٤٥ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 

ا معارج القبول للشیخ حافظ حكمي. طبعة الرئاسة العامة لإدارات 
الببحوث . السعودية. 

۳ _ الغنی لابن قدامة. مكتبة الرياض الحديثة ‏ الریاض . 

6 المفردات للراغب. طبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. ۱۳۸۱ھ 
۱ 

-9٥‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم. مكتبة صبيح - القاهرة. 

7 الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. طبعة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ القاهرة . 1۸۱ ھ. 

۷- المقدمة لابن خلدون. مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ‏ بیروت . الطبعة 
الثانية. ۱۹۷۹م . 

المقنع لابن قدامة. مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض. ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰م . 

۹۔ مسند الإمام أحمد. المكتب الإسلامي ‏ بیروت . 

. منہاج السنة النبوية. مكتبة الرياض الحديثة - الرياض‎ ٠ 

١‏ الملل والئحل للشهر ستاني. دار المعرفة للطباعة والنشر ۔ بیروت . الطبعة 


الثانية ۱۳۹۵ھ 4۵م . 


۔- ۳٣٣‏ ۔ 


۲ _ الموسوعة العربية الميسرة. بإشراف محمد شفيق غربال. طبعة دار الشعب 
ومؤسسة فرانکلین . 

۳ الوطاً للإمام مالك بن أنس. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة كتاب 
السك 
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الميبحث الأول 
ا ميبحث الثاني 
ا ميبحث الثالث 


البحث الرابع 
البحٹ ال قامس 
المببحث السادس 
المبحث السابع 
الميبحث الثامن 


: السحر عند أهل ال مند 

: السحر في بلاد الإغريق 

:٠‏ السحر عند اليهود والنصاری 

: السحر ف أوروبا 

<: السحر عند العرب قبل الإسلام 

قصة أصحاب الألحدود 
قصة صاحب الحضر 


PA —‏ تن 


rono ہے‎ 


ٹس دف يه هاه هاه هاه د 1111111,1111111 »ص هاه 6ه wm o‏ هاه اه ع .اه وهو ع م 


+ ي فاه ©« ٹ DO u‏ .د هم واوداه 


gw 4#‏ ھم ھ ھ هد ود هاه 


رک هاس هدو و قاع هاما ماو مام 


73+ س سی eno‏ 


8ه افا هاه کٹ رر هاه تح و ها اه 


المبحث التاسع 
المبحث العاشر 
المبحث الحادي عشر 


تعمريف سز 
المبحث الأول تعریف السحر لغة قم جا So RS‏ وم a‏ وا 
المبحث الثاني تعریف السحر اصطلاحا تن ا و تن 
البحث الٹالٹ : الفرق بین السحر والمعجزة موک یس ا 
المبحث الرابع : الفرق بین السحر والحسد 0 000 
الفصل الثالث 
بواعث السحر ودوائعه خم مو تیر رس 
الفصل الرابع 
حصکال حر ين ا حقیقة والوهم 0 
الفصل ا لخامس 
طرائق السحر وأنواعه 
' المبحث الأول : السحر الحقيقي وأنواعه سر ات ارھ سط وٹ 
الطلب الأول : السحرالذي یؤثربہمة الساحر من غير واسطة ولامعین . . 
الطلب الثاني سحر الطلسمات کیم ٹک و لہ کی 
المدة التي يستمر فيها أثر السحر والطلسم ان 
سحر النجوم اذ نلق وام السو وی اس وي ب 


: السحر عند المسلمين DRESS‏ لا سا 
: السحر 5 أمريكيا والعالم ال حدید EADS‏ رن 
: السحر في العصر ا حاضر 6 ضع لاوا ها و روك مرکو أو سای وا پا 
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۸۳ 


المبحث الثاني 

ال مبحث الثالث 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 


الشر وط الق يجب توفرها في الساحر كي بعینہ الشيطاد.. . 


: النوع الثاني : وهو سحر التخييل RSS‏ 
: النوع الثالث : وهو السحر المجازي 20000001 
: الفرق بين هذا النوع وبين سحر التخييل مه 
: تماذج من السحر المجازي ریو ملم و ا وک 
١‏ سر الطيور التي كانت تحضر الزيتون 0 

ER اا‎ 


۲ 
3 


ے حيلة إحياء الموق وو کو ما مو و لكو ا ولد لير ولك ا كد ہوا أذ 
عشئلة اشعال الاجر ال مو ع ار 


o 


. حيلة إدخال الدخان إلى داخل إناء مغلق‎ ٦ 
تغيير المشعوذ وجه أي إنسان من‎  ا/‎ 


انان إلى ال ہیمست 
۸ السائل ذو الألوان المتعددة ایت اد ھت 
۹ - الشعوذة باستخدام المهارة والتمويه متو ف 7 و ا 


۶م استعمال خواص الأدوية والأطعمة والملبوسات 


. . ۔ السعي بالتميمة والتضريب من وجوه خفیة‎ ١ 


الفصل السادس 


ق الدی الذي ببلغه الساحر بسحره 
وصلة الشياطين پالسحر والسحرة Se‏ 


یف بصبح الإنسان ساحرا؟ 


۳ وٹ 


هذا 


الفصل الثامن 
سحر الرسول 5ة 


المبحث الأول : ا حدیث الوارد في الموضوع سوام می لا کرت ايا 
المبحث الثاني : وجهة الذين ردوا هذا الحديث قوق کک سیا VV as‏ 
ا مبحث الثالث : الرد على الذين ردوا هذا الحديث ومسي وام يرا 
الفصل التاسع 
علاج السحر والوقاية منه 
المبحث الأول : طرق الأمم في الوقاية من السحر وا خلاص منه ۸۹ 
۔ البحث الثاني سح موقف الإسلام من علاج السحر والوقاية منه سیت ۹۹۹ 
الطلب الأول : حكم الإسلام في اللجؤ إلى السحرة لحل السحر ١41...‏ 
المطلب الثاني 7 الطرق الشرعية في الوقاية منه ۶.90۶ 
المطلب الٹالٹ : الطرق المشروعة لإزالة السحر م م اح م خی 
١‏ الرقى والتعاویذ اس ماع اا اا ٣۷۷ E‏ 
؟ ‏ استخراج السحر وإبطاله ل ا ا ا 
9 استعمال الأدوية المباحة لما SAR‏ ما الما TSO‏ 
التداوي بالحجامة والحراحة مق شس ل TVs‏ 
المطلب الرابع : الآيات والأدعية الي تقي من السحر وتزیله TAS‏ 
الفصل العاشر 
ل حكم السحر والسحرة 
المبحث الأول : حكم تعلم السحر وتعليمه ا ا TIO‏ 
حكم سحر النجوم وح قات مد NEES‏ 


المبحث الثاني : عقوبة الساحر تون رك ماطف ESLER‏ 
المطلب الأول :عقوية الساحر عند غير المسلمين .7:5 ب 
_ المطلب الثاني :عقوية الساحر في الإسلام .... ل ل ۲۳٣٢‏ 

الفصل الحادى عشر 
توبة الساحر OS‏ ۱ ۱ۃ 9 03+ 

الفصل الثاني عشر 
تفسير آبات السحر من سورة البقرة .. 7" 

الفصل الثالث عشر 

أدعياء الغيب 

المبحث الأول : التعریف بالغيب والسر في ولع الإنسان بمعرفته ... 551 
المطلب الأول : التعریف بالغيب ہس 00103 0 ASS‏ 
المطلب الثاني سس: ولع الانسان بمعرفة الغيب SE ISS‏ 
المطلب الٹالٹ ‏ :تلبية الرسل والرسلات لٰذہ النزعة البشرية و وو جو 
یقة حصول الرسل على الغيب “07ب ء29۰ 
المطلب الرابع : مدی قدرة الإنسان على معرفة الغيب ۹۶ وس 
المبحث الثاني : الكهانة والعرافة سر و مط کر اس VAs‏ 
الطلب الأول الألقاب التي أطلقت على أدعياء الغيب Rk‏ 
المطلب الثاني :طرق الكهان في معرفة الغیب مض 
المطلب الثالث :علاقة الكهان بالشيطان وطریقة وحي الشيطان للكهان . ۲۷۱ 
المطلب الرابع :غاذج من الكهانة والعرافة وکسا كي سم الو ع الم 
١‏ كهان الإغريق والمصريين ف كسس اط م اا 


~E — 


۱ ۱ أحبار شق وسطح نظ 
٠‏ لمطلب امس : مصادر الغيب الذى توحی به e‏ 
« 7 وا 8 يي ؛ اط سوا وی وو 
لطلب دس . انتشار التنحیم والکھانة ي هذه الأزمنه 5 0 
۱ استغلال الساسة للمنجمین موجہ 
55000 ۱ ۱ ۱ جم ایا ما یہ E AOS‏ سکم ون 
7 : بع : السر في صدق الکھانة في بعض الأحيان ۲۲ 
لبحٹ الٹالٹ :ا لتط, والتشاؤم 5 ۱ وت 
ظ کر و يحو عو و ا لاو لت SS‏ کک 
لمطلب الأول : تعريف التطير والتشاؤم سب سیت 
| ظ 0 0 0 ۳ی ص>ص سس وا TON OA‏ 
>1 ۱ لك RE aE aS A a r‏ اک چا 
لمطلب الثالث : التطير لا يقوم على أسس صحيحه رجہ 
امس 99 و۳ 
7٦ ۱ ۱ ۱ ۱‏ ا ا کی جو ای اا میں ا دی کی لت ور سی ہو و و وھ بی ای 
لطلب الخامس : الشؤم ت ثلاث 02  +‏ 
0 : | ۶1 وپ 
الطائرة المشؤومة ا ا 
السيارة المشؤومة e‏ 
1 یی ا نس امسو ور وا لقا و SA‏ 
القصر المشؤوم a e‏ 9 - ِ 1م ۱ 
O ۱ ۱‏ ا سا ےکس ۳389۷ 
. السابع : دعاء يدقع شۇم الٹلاٹ ا 
' 90 و لاد اس وک ا قن کا ا 


اخاقة 


کی یرد 
Gu < £ DON Of tig AlexanUrla Ubracy (GOAL‏ 
کی ہیں E‏ 


مانت ۹۸۲۳۹1۰ ۔ تأسكس ١۹٦11٦:‏ 
ص,. ي ۶۱1۵۱۱ عتمَان ۱۹۱ اللارد ست 


